هدمالمنازل جريمة حربجديدة 
5 سضينةالسلاح.. محال ةلإنقاذ ارون 
© مناظرات إسرائياية) فلسطيني ةحول عمايةالنسوية 
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مطابع الاهرام بكورنيش النيل 


مجلة شهرية يصدرها مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية 
المنةالثامنة .العند 11 .فبراير؟١٠؟‏ 


المقدمة : القضية ليست عودة الجنرال! 00 0 

أولا : الدراسات ١‏ 
١‏ فيروس الكراهية : المقارنة بكارثة الإبادة في الفكر المتطرف ته أولك تين 
". المثالية ( الطوبائية ) بالزي العسكري 11000 1 151101[1111ظ2 
" الخيار النووي لاسرائيل )١(‏ ممع مومه ممم ممه مم00 00-00-0000 ماحم يريش 
. ثانياً : وثائق ومناظرات 
١‏ مؤدمر هرتزليا الثاني ع عم ممم م مس ممم ممم 000000022 إعداد : سامح محمود 
7. استئناف العملية السياسية ا وا 02111 اروس لمق 
تائقاً : الأرشيف 
.١‏ ضيوف على دولة اليهود ممم مم حلم ممعم م ممم 0 000000000 لجال ماشيياح 
الخط الأصمر لم ممم مومه ممم مم عه ممم مع مه ممه مد 06 000-000 2-0000 جد عون ليفضي 
رابعا : ترجمات عبرية 
المسار القلسطيتني 0 
١‏ شارون ضد ميادرات الوقاق .--- 0-0 0-0 هأآرتس (مقال افتتاحي) 
7 جريمة ضد أبرياء بب0000021 0 0000000 
7 توقيت سين وعدم تنسيق ببب-0002 0 0 اا 
5. عبه قطاع غزة ةي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 021ص 
5. من حسن الحظ أن يوش ليس كليتتون لمم م 60066600000660 00006666-.. لوسف حاريف 
سغينة الأسلحة : 
١‏ سفينة إنقاذ شارون الال ع عا و اا لا موادا شتالوم يروغ يمن 
'- أربع ملاحظات على الوضع 0 0 0 00 
إيران وسفينة الأسلحة 008 ا 0 
4 التهديد الإيراني ا 000 
الراي العام في إسرائيل : 
١‏ الحرب الإعلامية ستحمسم لصالحنا في النهاية 00000000 ل.هوشية شمعون 
7 الإرهاب الإسلامي .- طريق ترابطنا مع القوى الآسيوية 0-2010 العوزئ هام 
" تحتاج لزعيم ليكودي ماخاح و اع م دو وات ل معاد مد بالمفارى من كسييت 
5 المشكلة ليست حضارات .. بل دين إسلامي اودرو ل علدا فى عاهيت 
. حوارات واستطلاعات : 

١‏ حديث خاص مع إيلي يشاي اح ون لل اه لوو مالم دقح مود لم 66 ةد كان شيلون 
". أنه يفسد ثنا الصراع : حوار مع ساري نسييه -.-.------------- قيريد ليفي بيرزيلاي 
"'. منياس الس لام لشهر ديسمير 7١٠١١‏ ...2022.00 الإقرايم يعر وتمر هيرمان 
خامسا : رؤية عربية 
.١‏ سقيتة الأسلحة والكقاح الفلسطيني المشروع م0000-0000 هأتي عياد 
" الصراع الديني . العلماني في إسرائيل وإيران 0600000000000 كميم هأني خلاف 
* الموساد وين لادن ممم ممم مم ممه ممم وم مم ممم م 0000000666 06000600000..لمحمد اليحيري 
مستقيل الهجرة إلى إسرائيل وخطة المليون مهاجر الجديدة! ةن !حمق الستمان 


مختارات إسرائيلية 


القفضية ليست عودة الجترال ! 


فى مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب القلسطيني وزيادة حدة عمليات القتل والإآرهاب 
التى تمارسها فقوات الاحتلالء وسياسة حصار السلطة الوطثية وقتل كوادرها., تكرر السلطة الوطنية 
الفلسطينية مطاليتها لواشنطن بسرعة إرسال ميعوثها الخاص الجنرال أنتوني زيني من أجل متابعة مهمته 
بالتوصل إلى اتفاقات أمنية محددة تمهد الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة التالية الخاصة باليحث عن نقطة 
بداية لإعادة استئتاف العملية السياسية. 

وبدا واضحا من خطاب السلطة الوطنية الفلسطينية: أن أشياء كثيرة سوف تتغير إلى الأحسن فى حال 
عودة الجنرال إلى استئناف مهمته التي بادرت الإدارة الأمريكية بتعليقها نتيجة ما أعلنته من أن الرئيس 
ياسر عرفات لا يفعل ما بوسعه من أجل وقف "العمليات الإرهابية". وفى المقايل تمسكت الإدارة الأمريكية 
بعدم إعادة الجنرال إلى المتطقة مجددا إلا بعد أن تيرهن السلطة الوطتية على قيامها بكل ما يلزم لوقف 
"الأعمال الإرهابية" . وكان هذا الجدل يجري في وقت كانت الطائرات الحربية أمريكية الصنع من طراز إف 
1, والهليكويتر من طراز أباتشيء تواصل عمليات القصف والتدمير في كافة أنحاء الأراضي الفلسطيتية. 
وكان التقدير الأمريكي أن ما تقوم به هذه الطائرات. وما تخلفه الديايات على الأرض من دمار وهدم لمنازل 
المدنيين: إنما يدخل تحت بند “الدفاع عن النفس "تقوم به القوات الإسرائيلية- والتي هي قوات احتلال- 
ضد مدنيين قلسطينيين يناضلون من أجل تحرير ترابهم الوطني وإقامة دولتهم المستقلة. أي أنهم يمارسون 
ما شرعه ميثاق الأمم المتحدة, ذلك الميثاق الذي كانت واشنطن على رأس الدول التي تولت وأشرفت على 
وضعه بعد الحرب العالمية الثائية. 

من هنا يبدو واضحا أن ثمة خللا هيكليا يطول جوهر صيغة التسوية التى وضعت في مدريد وما زال 
العمل يجرى وفقا لأسسهاء وأن هذه الصيغة لم تعد صالحة للعملء ومن ثم لابد من إدخال تعديلات عليها 
عبر إعادة الاعتبار لفكرة المقاومة المسلحة والانطلاق من أنها حق مشروع لشعب يناضل من أجل تحرير 
ترابه الوطني. فإعادة الاعتيار لقيمة المقاومة المسلحة ستكون كفيلة بدفع واشتطن إلى "الهرولة "للمنطقة 
بوسيط على غرار زيني أو أعلى منه. فالقضية ليست في عودة الجنرال زيني إلى المتطقة. وإنما هي في 
تهيئكة الظروف والشروط التي تجعل عودته ملحة في واشتطن فقيل فلسطين. وأيضا تلك الظروف التي تجير 
الإدارة الأمريكية على إعادة تعويم موقفها وإصلاح الخلل اليين في رؤيتها. وأيضا التي توصل رسالة واضحة 
للرأي العام الإسرائيلي مؤداها أن "خيار شارون "سيحرم المواطن الإسرائيلي من أي شعور بالأمن... إذا ما 
تواقرت هده الشروط, فسيأتي الجترال أو من هو أعلى منه رنية. من تلقاء نمفسه وبرؤية مغايرة وتكون المهمة 
الأولى الموكلة له هي توقيع اتفاق لوقف المواجهات واستكثناف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سياسية 
محددة المعالم... 

د. عماد حاد 


أولء نسوق عدة نماذج لاستخدام الكارثة في الحوار 
السياسي الموضوعي. بعضها يظهر بالفعل في الجزء 
الأول كأمثلة لعرض التعصب (فيروس الكراهية): 

غ٠ «لو علمت أن هتلر يختبئْ في مبنى بصحبة‎ -١ 
طفلاً ألم تكن تفجرم؟ » - متاحم بيجين يرد علي دعاوىي‎ 
.)1585( تتصل بقصف سكان مدديين في لينان‎ 

" - «في تقديري فقط هناك اثئان أو اقان ونصف 
مليون يهودي سيلمون حتفهم. لكن الكارتة القادمة 
ستكون رهيية يمقهوم أساسي واحد: آن اليهود ساعدوا 
وجاهدوا خدر استطاعنهم وتقاهْروا في الهواء لجلبها». 
(مائير عوزيئل. معاريف. مارس 1544). 

-..أنت تسألتي ماذا حدث لأوروبا في اعتقادي5, 
أن مؤلف «الزمن الأصفرهء ئيس لديه منظور صحيح لما 
هو سيئ أنه ما يمكن آن يحدث لناء أنه الخطر القائم: 
فهو لم ير شيئا .. (ناتب وزير الزراعة ميخال دكل: أحد 
كيار منفذي سياسة الاستيطان. في مقابلة جاءت يعد 
تصريحاته يشأن عمليات التطهير العرقي أو 
الترانسفيرء. أكتوبر 5417 ). والكاتب دفيد جروسمان 
هو مؤلف رواية «كتاب القواعد الداخلية» عن انطياعات 
الطفولة في القدس في كنف أبوين هاربين من كارثة 
الايادة وهو أيضاً مؤلف «الزمن الأصفره» (كوتيرت 
ديشيت /اا/:/19417). وهو الكتاب الشامل والآكشر 
عمقاً عن واقع الضم,ء بما في ذلك الكثير جدا عن 
التعامل بتطرف. وقسوة وظلم. من زاوية أقرب معارضي 
«اليسار الصهيوني». 

؛ - «ليس علي رايين أن يتحدث باسم ضحايا الكارثة 


فيروس الكراهية 


المقارنة بكارثة الابادةفي الغكرالملتطرف 


بينما يتلقى مكافأة مواصلته طريق النازيين» (بيان 
الليكود ١17/1/؟195)‏ 

© -«غير مسموح للمستشار الألماني أن يأتي إلي 
مدينة القدس المنمدسة ويدتسقأ» - أعضاء حركة 
(ييتار) الشبابية, في مظاهرة اح تجاج علي زيارة 
المستشار هلموت كول إلي إسرائيل. 

1 - جيؤلا كوهين كتيت أن الأموال التي تعرضها 
الولايات المتحدة علي إسرائيل بشآن مؤتمر السلام 
الدولي في مدريد هي فخ لليهودء مثل غرف الإعدام 
بالقاز التي نشرها النازيون في تربليتكا (يديعوت 
أحرونوت. ابريل .)١55(‏ 

© التحليل المبدثى: 

١‏ - كل هذه الأمثلة جاءت فى معرض تيرير أصحابها 
رقضهم أي أعمال أو نوايا باتجاه السلام؛ وأيضاً لشرح 
أسيبابهم في رقضص أي حلول وسط مع والأعداءى عن 
طريق مقارتة أعدائنا بالنازيين ومقارنة «حستي الطوية» 
بالمتعاونين أويهؤلاء الذين خضهعوا أو استجايوا 

37 - جميع هذه التماذج المقتبسة لا نتضمن التعامل 
معنا أو مع أنفسنا باعتبارنا الطرف المسيطر الحاكم. 
ذلك الذي يستحوذ علي القوة السياسية والعسكرية. 
فبقياس القوة الطبيعية, وعلاقة القوى علي الساحة 
وإمكانات الفعل والمسؤولية الأخلاقية. يجب أن نقف في 
هذه المقارنة في موضع النازيين وليس اليهود الذين 
كانوا تحت الاحتلال وكانوا بدون أي حماية. 

وقد عبر البروقيسور يهودا ألكيناء رئيس معهد تاريخ 


العلوم والنظريات في جامعة تل أبيب ومدير معهد فان 
لير فى القدسء عن الاستغلال والاستخدام الموجه من 
جانبنا لكارثة الإيادة. وكتب التص التالي. ليس لأحد 
الحق في التعبير عن رأيه بصفة عامة فيما يتصل بهذا 
الموضوع الذي باتت الأفكار القائمة في إطاره في حكم 
البمرة المقدسة لمرد أنه يهودي رغم أنه لم يكن بالضرورة 
من ضحاياهده الكارثة. . وقد أقدم ألكينا علي قول ذلك 
باعتيار أنه سبق وأوضح أنه هو شخصياً, قد تجاوز 
تجربة أوشفيتز بعدما عايشها وكشف عن بشاعاتها 
(هاارصص - أكتوبر :)١544‏ 

في الآونة الأخيرة أخذت قناعتي تزداد. أن الإحياط 
الشخصي كعامل سياسي اجتماعي يحرك المجتمع 
الإسرائيلي في علافته بالفلسطيئيين ماهو إلا فرع 
عميق يتغدذي علي تأويل معين لدروس ونتاتج الكارثة 
وعلي الاستعداد لتصديق أن العالم كله ضدنا وأننا 
الضحية الأبدية إنئي أعتير هذه العقيدة العتيقة. التي 
يشترك في اعتناقها اليوم كثيرون. هي الانتصار 
التراجيدي المنناقض لهتلر ‏ 

ومن أوشفيمز خرج شعبان - بالمعني الرمزي -. أقلية 
تدعي «لن يتكرر هذا أبداء. وأغلبية مضطربة ومرعوبة 
تدعي «لن يتكرر هذا لنا مرة أخري». 

أولا وجدت في كلام بروكفيسور ألكينا مصادفقة علي 
الدعوة التي أوضحتها ويررتها في السايق بالئسية 
للإرهاب. يدعون أن واقع الإرهاب . يجب أن يؤدي إلي 
تقوية الخط السياسى لليمين وأنه «ليس هناك ما تفعله 
ضد هذاء. كذلك يقول يروفيسور ألكينا أن الانطباع وما 
يحدث في الواقع تئفسه. سيكون تهديدا مروعا 
كالإرهاب أو حتي كالكارثة. لا يحدد بالمرة المتاد تج الى 
يتوصل إليها الناس آعقاب ذلك .والحقيقة مب 
بالضيط كما كتب ألكيتا ٠‏ أن «المخاوف في القائمة بعمق» 
لدى الإسرائيليين في هذه الأيام لا تتغدي مباشرة من 
واقع الكارثة بل من «التفسير أو التأويل المعين لدروس 
الكارثة». بيتما الواقع يحتمل تأويلات أخري. يعتير 
ألكينا التأويل السائد والتأويل الآخر مختلفين بشكل 
استقطابيء» لدرجة أنهما تنتحان بيننا «شعيين» وهذا 
الخلاف يوازي بالضبط الخلاف الأساسي الموجود بين 
المتطرفين وغير المتطرفين. ألكينا يميز دروس الكارثة 
لدي أناس مثله ومثلنا. أنهم الأقلية, كهؤلاء الذين يقولون 
«هذا لن يحدث أيدا مرة أخري». والأغلبية هم الذين 
يعولون «هذا لن يحدرث أبداً لنامرة تأخري» ويمصدون 
أن هذا لن يحدث أبداً تنا طالما سنكون الضحية. 

القارق بين المتطرفين. المتعصيين وغير المتعصبين هو 
الهوية. كنت فيل عدة سنوات قد شاهدت فيلما 
تليفزيونيا حول زيارة تلامين من المرحلة الثانوية في 
إسرائيل إلي أوشميتز. عندما خرجوا ومرافقوهم من 


هناك أجروا مقابلة أمام الكاميرا - كما لو كانت 
مقصودة - برز خلالها تصريحان يمثلان فارق الهوية 
الذي أشرنا إلية آنفأ. فقد سألوا شابة من التمليذات, 
كانت قد خرجت من المكان وهي باكية, لماذا تنخرط في 
اليكاء يهذا الشكلء فقالت ملا أتصور أننا يمكن أن نفعل 
مثل هذه الفظاعات مع بشر مثلتا» . هذه الهوية التي 
تحدثت بها الطالية شملت الإنسانية كافة التي أفرزت 
الأشعال الشنيعة في أوشفيتز وطبقاً لنظرية الكراهية 
فيمكن اقتراض أنها تتمتع يحصاثئة ضدها .. يعد ذلك 
أجروا مقابلة مع أحد المرافمين الذي مثّل بتصريحاته 
الاستفلال السىء للكارثة وأنه عضو الكنيست داف 
شيانيسكي. وهو بطبيعة الحال. تحدث من خلال الهوية 
اليهودية. وأذكر الجملة التى قالها, «أيجب أن نخجل 
نحن5 بل يجب عليهم أن يخجلوا همل». 

والمثال الحي أكثر من غيره بحوزتي يتمثل في جملة 
«هذا لن يحدث لثنا مرة أخري» (أن نكون ضحية) 
المتصلة يمؤتمر دولي عقد في يوليو 1551 في القدس 
وبحكم صلتي وانتسابي لكارثة الإيادة أتيح لي الاشتراك 
فيه أنه مؤّتمر «الأطفال المختيئثين» . وكان الرئيس 
الإسرائيلي للمؤتمر عميد (احتياط) يوسي بيلد. قد 
كتب في الدعوة : «الطبيعي حقاً أن يعقد المؤتمرفي 
القدس. هنا لن يجبر العالم أي طفل يهودي علي إخقاء 
هويته الحميقة .. هنا يعيشون علنا لآنهم في حماية من 
أي عمل شنيع: حاضرا ومسنقيلا». 

إذن ففي القدس لن يجير العالم أي طفل يهودي علي 
إخفاء هويته وهنا فهم محميون من أي أعمال فظيعة. 
في الحاضر والمستقيلء قد ترتكب ضدهم . والعيرة 
القائلة بضرورة بذل الجهد والعمل من أجل أن يكون 
أطفال اليهود في القدس محصنين أمام أي أعمال 
تنكيل وملاحقة قد يتعرضون لها في الحاضر 
والمستميل. حيث إنسانيتهم ومكانتهم الأخلاقية لن تكون 
مصموية رغم عير ودروس الكارتة. هذه المقولة ما هى 
إلا ضرب من ضروب العمي وعدم الإدراك. والزعم بأن 
مجرد القوة الجسمازية الطبيعية: وأن الشرطة والجيش 
والمحقمين في غرف التحقيقات في القدس هم يهود 
وبالتالي فإن ذلك هو ضمان حماية نحمى الأطفال 
اليهود. وليسٍ أي نجاح تعليمي؛ روحاني؛ ديني أو غير 
دلك. هي أآيضاً نوع من العمى وعدم الإدراك .وإذا كانت 
العيرة من كارتة الإبادة همي «علينا أن تكون أقوياء» ولا 

شى آخر. فالمقارنة أن مؤيدىي التازيين والمتعاطفين مع 

الجدد منهم يشجعون ويتبنون هم أيضاً نفس هذه 
العبرة. وبذلك تقوى المقولة المتناقضة والخاطئة -فى 
اعتقادى- التي قال بها البروفيسور الكينا. والذي أعتبير 
ذلك «النصر التراجييدي المنطوى على تناقض لهتلر» . 
لكن نظرية الكراهية تقوي وتدعم استنتاجه بأن كارثة 


الإبادة في خدمة التعصب تتحول من ميراث تريوي 
تعليمي إلى عببء كارثي. 

© خلاصة: :ما الذي يمكن عمله مع الكارثة 

أ.يهودا ألكينا نا اقترح ما لا يجب عمله: 

لاأري خطراً أكبر علي مستقبل دولة إسرائيل من 
حقيقة. أن كارثة الإيادة قد أدخلت بطريقة منهجية 
ويقوة إلي وعي كل المجتمع الإسرائيلي. سواء للقسم 
الأكبر الذي لم يعاصر الكارثة أو بالنسبة تجيل الأبناء 
الذين ولدوا ونشأوا هنا. .للمرة الأولي أفهم خطورة 
أقعمالتاء »علي مدي عشرات السنين أرسلنا طفلاً بعد 
آخر في إسرائيل للزيارة مرة بعد أخري إلي «التذكار 
الأبدي» ٠‏ ما الذي أردنا أن يفعل اطفال أبرياء بهذا 
الشعورة أنجعلهم منفعلى العقل وأيضاً متصلبي القلب. 
ودون أي تمفسير لهذا الشعورة - تذكر ! من أجل ماذا؟ 
ما الذي يجب علي الطفل أن يفعل بهذه الذكريات؟ أن 
تمرير عديد وعديد من صور اليشاعة لتنطبع في 
الأذهان باعتيارها قراءة لكراهية متواصلة أمر خطير 
ويجب أن نتتبه له. 

ب - التتازل عن التعقيدات: 

العقدة في تعريف التحليل النفساني الكلاسيكي. هي 
حدث مروع تلاشي وينيثق مرة أخري لو أن شيئأ ما ظهر 
وكان ذا صلة بنفس الحدث. لنفرض. أن الطقل كان 
يبصحية أبيه عندما تعرض أبوه لأزمة قلبية ومات في 
حجرة كانت فيها زهور عياد الشّمس . قد لا 
يتذكرالطفل الحدث بعد ذلك لكن منذ ذلك الحين. ربما 
عندما يري عياد الشمس فانه سييدي رد فعل مفزعاً. 
أما عقدنا المومية ذات الصلة بكارتة الابادة النازية 
فإتها ليست ذكري شعورية,. بل بل ذكرى تم اكتسابها 
وتعلمها ٠‏ وعلي ذلك فهي تمثل تمثل ذكرى عامة مشتركة 
وليست مكيوته : قالشخصية المومية الجماعية تغذي 
العقدة كتيرير لقصف المدنيين في لينان. ولكي نقول أنها 
عقده ميررة في نظرنا نستدعي هتلرء وهي بهذا المعني 
حجة قائمة علي فكرة العقدة التي تجمدت بمرور 
الزمن. وقد رد عاموس عوز على بيجين في هذه الحالة 
من خلال مقالة كان عنواتها «هتلر قد مات.ء يا رئيس 
الحكومة» . لكن الحالة الأوضح من بين الحالات المعروقة 
عندي ذات الصلة «بفترة 5 الفوضي» التي سيقت 
الانتفاضة. عندما فرض الجيش حصاراً علي احدي 
القرى وكالعادة جمعوا كل الرجال في مكان واحد 
وحققوا معهم . هؤلاء الذين تم التحقيق معهم لم يطلق 
سراحهم يل جرى وقفهم مع الآخرين في مكان منفرد, 
علي خلفية أن يتمكن المحهقون من التفريق بين من جري 
التحقيق معهم بعد والذين لم يحققوا معهم. لأنه كما هو 
معروف يوجد لدى اليهود مشكلات تحديد شخصية 
العرب طيقاً لأسمائهم وقسماتهم. . وعندئذ العت فكرة 
لدى أحدهم بوضع علامة علي هؤلاء الذين اجتازوا 
الد لتحقيق الأول عن طريق كتابة أسمائهم وعلامة مميزة 


علي اليد. كان هذا عاملاً مهماً في تقصير عملية 
تحديد الهوية بشكل كسير. وانكشف الآمر علي نطاق 
واسع وانفجرت فضيحة إعلامية قفصيرة الأمد لكنها 
قوية: يكتيون للناس علي أيديهم. لكنهم لا يقلقون من 
صلة ذلك بالكارثةة الكتابة علي اليد للعرب كانت أمراً 
متوقعاً لمعالجة الاضطرايات الأخيرة .لقد فضوا ليلة 
باردة في بالعراء وكتيوا علي أيديهم بكل ما تحملة هذه 
القعلة من دلالات والسيب قيما أعتقد عقده الكارئة 
اليهودية . 

في حالة أخري. تصدي أعضاء «راتس» وجماعات 
يسارية أخري لمنع إقامة بناية تنظيمية في بتاح تكفاه 
لعمال من المناطق. أرادوا إعداد مظلة لهم. ودورة مياه 
وصتابير للشرب في مساحة محددة. حتي لا يكيدوا 
عمالهم مشقة الاتظار تحت أشعة الشمس علي جاتب 
الطريق دون أي ظروف صحية متاسبة ٠.‏ لا ريد 
معتقلات عتديا - هكذ! قال المعارضون. وكتبوا كذتلك 
علي بيائهم «اليوم معتقلات - وغدا معسكرات تجميع». 
وأضافوا إليهم نجمة داوود ويداخلها كلمات «عامل 
أجنيى»: الأمر الذي يذكر بنجمة داوود الصفراء. أعاد 
ذلك إلى الذاكرة كارثة النازى ومازال العمال تحت 
الشمس وبدون دورة مياه علي جانب الطريق. 

وفمح المظلات من قبل أعضاء كتلة ٠«موليدت»‏ في 
الكنيست. والعبرة من اتفاق ميونخ كما عرضها 
«المعمسكر القومى». من الأنسب اعتيارها ردود أفعال 
صادرة عن عقدة: فقد صدق شخص ما ذات مرة أن 
العدو لن يخرج للحرب. ويعد ذتك اتضح أن نفسسن العدو 
خرق الاتفاق وشن الحرب. منذ ذلك الحين. فإنه في كل 
مرة يجري التحدث عن سلام مع عدو أيا كان فإن من 
يقولون بذلك يتعرضون لهجوم لاذع: المعارضون يعرفون 
سلفا أن العدو سيخرق الاتفاق وسيشن الحرب. أما 
علي أرض الواقع ولكي تصبح هذه المخاطر حقيقة قيفقة 
فالعدو مجبر علي أن يكون قويا بما يكفي ويجب علينا 
كطرف ثان أن نعطيه ثقّة أكثر مما يستحق. ولا نهتم 
بضمانات تمنعه من خرق الاتفاق. ٠‏ وضي اعتقادي: فإن 
هذين الشرطين غير موجودين في اتفاق معه منظمة 
إسرائيل: وإسرائيل شديدة الارتياب ومعنية ة وقلقة بشن 
صمانات أمنها . ولكن أيضاً من الذي يعتقد شيئاً آخرة 
ذلك هو موضوع النقاش حول علاقات القوى وحول 
الضماتنات مقابل أخطار محتملة. فلا تأتي العيرة من 
اتفاق ميونخ عن طريق مقارنة أتوماتيكية لأي اتفاق مع 
عدو باتفاق مع هتلر. 

الفلسطينيون هم عدو متطرف وبشع لإسرائيل وضي 
كل يوم يمر من سياسة الضم والاستيلاء تمدهم 
يأسياب جيدة للكراهية والأعمال الانتقامية. وبالتاكيد 
هناك أمور كثيرة مشتركة لكراهية إسرائيل من قبل 
العرب والتازيين. لكنهم بشر في الواقع وليسوا كما 
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يراهم المتعصيونن.وهم ضعفاء ومحكومون بواسطينا 
والجلاء عنهم مرهون برغيتنا. ورغم أن المتعصبين 
الكارهين لا يبحيون الاإقرار بيذلك في سياق تتازلات 
للعدو. ققد أخرجنا الصهيونية تهائياً من زاوية الصحة 
الأخلاقية للشعب اليهودى كأقلية مطاردة. 

وإذا كاتت هناك عبرة حقيقة من اتفاقية ميونخ ومن 
ثمة للمتشددين المتعصيين. كهؤلاء الذين لغة خطابيهم 
وسلوكهم نجاء أعدائهم يل وأعدائهم المنتصرين إلي 
كراهية بل وعدم إنسانية: وعيرة اتفاق ميونخ تلك لم 
يتعلمها «اليسار الصهيونى» بالنسية للضعف الذى أبداه 
تجاه المتعصيين بيتنا الدين استغلوا ذلك ويواصلون 
استغلال موقفه الضعيف. والكراهية من أي طرف كان 
مبنية علي نظرة الطرف الآخر كمصدر حقد وخطر 
فحسب (عرفات العدو الأكثر بشاعة منن هتلر. حكومة 
قيشي» . وهكذا) وعلي ذلك تفرض الكراهية وسيلة 
الحرب وليس السلام . فالسلام مرتبط بالثقة في أن 
العدو لن يستغل بشكل سيِي التخلي عن استخدام القوة 
من جانينا .إن عبرة ميونخ كما أقترح آنه من الأجدي 
والأفضل للجميع أن يتعلم تشخيص سمات الكراهية 
(من السهل التشخيص. حسب درجة الوحشية) وعتدما 
نشخص ونحدد ضرورة أن تكون لنا وققة مع المتعصبين, 
لايد أن ندرك أنه كلما كانوا يشعرون أنهم أقوياء ولا 
يخشون من نتائج محاربتنا فإنهم سيقاتلوتنا . لقد أكد 
تشمبرلين عدم وجود أي احتمال في توقف المتعصيين 
المنظمين ذوى القوة عن مكافحتنا لوأنتا قدمنا لهم 
تتازلات. كما وليس هتاك احتمال أن يتأآثروا من علاقتنا 
الطيية يهم. قلو امتشعروا آننا ضعقاء فإنهم سيفسرون 
ذلك علي آنه خوف أو تراجع من جانينا وباعتياره دعوة 
للهجوم علينا يدرجة أشد ‏ 

عبرة ميونخ لا تلزم بعدم تقديم تنازلات أبداً للعدو. بل 
أن تقلق إنه إذا كان العدو متعصيا أو كارها لنا فإنه لن 
يستطيع - حتى لو آراد - أن يستثمر النتازل المقدم إليه 
ليهاجمنا . وبالتوازي وكذلك في مرحلة تالية, فإنه عن 
طريق الاتفاق وفي ظل ظروف سليمة. يمكن أن تتطور 
عملية قبول متيادل بيتنا - 


من بين الآمثلة التى أوردتاها. ما قام به أعضاء حركة 
بيتار. «يحظر علي المستشار الألماني أن يأتي إلي مداخل 
مدينة القدس المقدسة ويدنسها» يبدو أن تعبير «نازي» 
هو تعبير عنصري خالص حيث هنقاء العرق» يعكس 
عنصرية خالصة وتعصب لا حد له. لكن إذا أردنا أن 
تنسب ذلك إلى الكارثة فيمكن أن نعتبره رد فعل لعقدة. 
وإذا لم تكن عنصرية. فحقيقة أن شخصاً ما هو الماني لا 
تمثل إتهاما حيث لا يمكن إدانة شخص يسبب أصله 
العرقي. إلا إذا أردنا أن نفذي هذه العقدة. 

© نعم للمقارنة: أشكال السلوك في إطار أريعة 


أضلاع .. الجلاد - الضحية - المنقذ - المراقب 

حالة أو وصع اليشر المتداخلين في علاقات كما كانت 
في أوان الكارثة. علاقات الجلاد. الضحية, المنقذين 
القليلين والمرافيين الكثيرين من الخارج. هي حالة عالمية 
طالما هناك أقليات وكراهية: فكارثة الايادة همى هدقف 
لقارنة أخلاقية وفى مثل هذه المقارنة يجب أن نقارن 
أنماط التفكير والتعبير الموضوعية المتفردة. فالظروف 
السياسية وعلاقات القوي يمكن أن تكون مختلفة تماماً 
بيئما أهداف مقارنتنا - كبشر - يمكن ألا نتغير أبداً 
فإذا ماأقدمتا على المقارنة يبن هؤلاء الدين عاشوا 
وعملوا في ظل الكارثة وبينناء فاللياقة تفرض علينا أن 
نحكم عليهم وعلى أفعالهم ونقارتها بأتفسنا وبأفعالنا. 
وفما لوضهعهم ووضع الواحد منا علي نفس الرقعة 
رياعية الأضلاع التي خطها التاريخ. 

إنني افترض آن القراء غير المصابين يقيروس 
الكراهية لا حاجة عندهم للتدليل علي حميقة آن هناك 
أناسا لدينا أقرب في موقعهم من نفس الزاوية في 
الرقعة الرباعية التي يقف فيها النازيون. أي في الزاوية 
القومية - التعصبية - العتنصرية التي يقف فيها 
الجلاد. نعم أنهم يكشرون من مضاهاة أنقسهم. 
أتوماتيكيا ٠‏ بالضحية. وعدونا بالتازيين. ومعارضيهم 
بالخونة. في هذا السياق لدي إثيات واحد. له أثره 
القوي بالنسبة لي. علي أن هذا التعميم تم بالطريقة 
الصحيحة. وأن مقارية أنماط التجاهل والتخفى: 
التفكير والتعيير التى تستهدف مكانة الصور الإنسانية 
باقتراب إحداها من زوايا الرقعة المربعة هي المقارنة 
الصحيحة والمطلوية. أحد التعارفات المؤثرة لى فى 
السنوات الأخيرة حدثت بعد مقال نشرته تحت عنوان 
«حليقوا الرأس لديناء والذي حللت فيه مقاطع نشرت 
آنذاك فى جريدة رحيعام زتيمى. «موليدت» عن مظاهرة 
سلمية اشترك فيها عدة منظمات سلام من خارج 
اليلاد. وقام المشاركون فيها بتشبيك الأيادي حول آسوار 
المدينة العتيقة. 

وفي أعقاب المقال الذي نشرته حول ذلك تعرفت على 
يسرائيل إيلت. الذي تعرض لأقسي ما يمكن أن يتحمله 
إنسان من قظاعات الكارتثة. معسكرات الاعتقال 
وحملات الموت. وأضافة إلي دلك تعامل تمصع التساوؤل 
الدائم: ما الذي ساعده وساعد أناساً آخرين ليحافظوا 
علي صورة - الإنسان بداخلهم؟ يسرائيل الذي كتب عن 
ذلك في كنابه «لم يحدث شن.». فال إنه بيساطة عرف 
كل أنماط التفكير والتعبير الخاصة بالوطن من هناك. 
من النمسا الفاشية,. تذكر متى بدأ ذلك بالتحديد . 
نفس الصور ونفس الأسلوب الذي يشي ينفس العقلية 
ويدرك إلى أين يقود كل هذا إذا لم نوقمه الآن. ذلك هو 
نمودج لمقارنة صحيحة وموضوعية في اعتقادي. 

© لالمقارنة اعمال اليهود بأعمال النازيين في 

الجدل السياسي 


هذه النصيحة أدلي بها البروفيسور شاؤل فريدلندر: 
من المباح والمرغوب. في اعتقادي. وعبرة الكارثة تفرض 
ذلك. أن تُحلل مجالات الجهل وأشكال التعبير والتفكير 
لدي الإسرائيليين ونقارنها بأشكال التفقكير والتعبير 
الفاشيستية والنازية عندما تبدو كذلك. ولكن لتفعل 
ذلك في المناقشات فيما بيتنا. من أجل اختبار أنفسنا. 
ولآهداف بحثية وتربوية. وضي النقاشات السياسية. رغم 
نضاهي أو نقارن المتعصبين المتطرفين بحليقي الرؤوس 
في عصرنا الحالي بمعني أن نميز يدقة وتحدد 
بالأسسماء أشكا! لالتعيبير العنصرية والفاشية شي 
كانوا ورثة النازيين. ويمكن إذا أردناء مصاهاة المتصلين 
بالأمر باصدقائهم من الماضي القريب للفاية. مثل 
الجنرال سلان الفرنسي من الجزائر. عيدي أمين 
(أوغندا). شاوسيسكو [رومانيا)؛ تورييحا (بنما)ء يونا 
(جنوب أآفريميا). أو ينوشيه (شيلي). هذا ما يجب أن 


َ«* حد الأوهام: «حالة رابين» : 

في الخامس من نوقمير ,١1596‏ آثناء احتفال كبير 
مؤيد لاتفاق أوسلوء أغتيل رئيس الحكومة يتسحاق 
رابين علي يد قاتل ينتمى إلي المعسكر القومي - الديتي 
يدعي يجال عامير وتحول الأمير علي يد اليسار 
الصهيوني إلي أسطورة غير مسبوفة في تلك الليلة 
امتلاً أكير ميدان للاحتفالات في الدولة والذي أطلق 
عليه منذ ذلك الحين اسم رايين. بالأشخاص الممسكين 
بالشموع المضيئة وأنشدوا اغاني حزيية ة وقاموا بالحداد 
جماعات - جماعات. وفى ذات الليلة أيضا ولدت 
بصورة عفوية صورة دينية طقسية جديدة لأسي وذكري 
الموت. وكانت الكتابات علي الحوائط تعبيراً علتيا 
شخصيا ومباشرا عن كل مواطن بالغ آو طفل. 

والتجمع العفوي كل ليلة في ميدان بلدية تل أبيب 
يستدعي الظروف الفورية للحدث المدوي في نفس 
المكان. لكن مؤرخ المستقبل أو كل من يبذل جهده ليبحث 
الحقائقء سيجد صعوبة كبيرة في اكتشاف الصلة بين 
رابين وسياسته وبين الخراقة أو الأسطورة التى تخلفت 
بعد موته في دوائر «السيار الصهيوني». ما الذي حول 
رابين إلى صورة تطابق معها اليسار الصهيوني وجعلها 
رمزا روحانيا له؟ إن هذا الجرء ل يعنى يفف بينفييم الرجل 
وإنجازه التاريخيء يل بظاهرة رابين التي حدثت مع موته 
في وعي بطل هذه القصسة: أي اليسار الصهيوني. 
والتحليل سيحاول أن يدرس فرضيات مختلفة حول 
ماهية الصلة بين القيم المعلتة للناس الأخيار ومنظمات 
اليسار الصهيوني وبين رابين. 

فرضية 0 : تقارب شخصي - تتظيمي 

الشصيود هى دراسة فرضية ة أن اليسار الصهيوني 

تفق إلي حد التطابق في الرأي مع رابين: وأن رابين 


أعطاه شعوراً بأنه .«صديق» يميل إليه. وينسبه إلي 
دائرته الاجتماعية - الثقافية . تلك هي الصلة التي 
تعطي الشريك فيها الشعور بأنه واحد من الشلة. إنها 
علافة ود تقوم علي ثقة أساسية تفترض أن هؤلاء 
الناس يمكن العمل معهم ويمكن الاعتماد عليهم. وهي 
علاقات اجتماعية إيجابية على آساس تقارب ذهني 
عقلي ووافع مشترك. ولم أجد آي شيىء يشهد علي مثل 
هذه الصلات بين رابين وبين لخص ما من نوع 
«الأخيار». حتي يوم موته الذي غنيى فيه مع الجميع 
نشيد السلام وتيادل الأحضان. كما قالواء مع المطرب 
الشاب أقيف جيفن وبعد انتخايه رتيساً التحكومة. 
وجدت تصريحا واحدا فقط لرابين تعرض فيه لليسار 
الصهيوني. حيث قال: «لو ظهرناء كما بدآت الحكومة 
في الظهور. باعتبارنا حكومة يسارية وليست حكومة 
وسطء وباعتبارنا غطاء لميرتس وحداش ودراوشة. فاننا 
سنسقط سريعا . (آقوال أدلي يها في مكتب حزب 
العمل. مايو 1955). 

أى أن إطار تعامله كان أحرص علي الصورة التي ييدو 
عليها في آعين اليمين. هؤلاء الذين نظروا إلي حكمته 
باعتيارها «يسارية». وعندما تقرر إعطاء جائزة 
إسرائيل للبروفيسور يشعياهو ليفوفيتش (الذي تنازل 
عنها في النهاية) أعلن رئيس الحكومة رابين أنه لن 
يذهب إلى مراسم الاحتقال. وبتاء علي كل ما توقر لدي 
من مواد فلم تكن له أيةجاذبية أو ود أوتقارب شخصي 
مع ما يمت بصلة لليسار. فالأخيار والنماذج الأكثر 
أعتدالا في حزب العمل. مثل يوسي بيلين؛ اعتيروا 
خصمما لرابين. وبيريز. ففرضية التقارب الشخصي 
التنظيمي إذن ينقصها التأييد الكامل والنهائي. 
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بشكل سريع في التقاش الآول الذي جرى في مكتب 
حزب العملء بعد أن أعلن اتضاق أوسلو. قال رابين - في 
الأخيار ظالما ارتبط. ذلك بأخلاق القتبال والعلاقة 
بسكان العدو ولم يجب «الأخيارء أصلاً واقترب من 
التحرير بهذه الكلمات: «آمل أن نجد شريكا يكون 
مسؤولا عن المشكلات الداخليية في غرف ويختولي 
علاجها يدون محكمة العدل العلياء وبدون مشاكل لأي 
من الأخيار - الأمهات والأباء وما شايه» (يديعوت 
أحرونوت ؟/5/؟3؟١1).‏ 

وفي احتقال حصول بيريز علي جائزة تويبل للسلام 
ذكر رابين في خطابه أخلاقيات الحرب الرفيعة لجيش 
الدفاع الإسرائيلي والشفرة الأخلاقية التي ارتيطت 
بأبناء جيله. ومؤرخ المستقبل الذي يقرأ هذه الشفرة 
الاخلافية, أو يبحث عن دلائل تأثيرهاء لن يتولد اتطباع 
لديه بأن الأمر كان ناتجا عن الخوف علي الصورة 
الأخلاقية لجنوده أو قلقا على نظافة السلاح بعد فترة 


مختارات إمرائيلية 


طويلة نسيياً من استخدامه ضد سكان من المدتيين 
والأطفال. 

وحفيقة أن جنود إسرائيل يؤدون الدور الذي تنؤديه 
الشرطة في أي دولة عادية لا يرد علي تفكيرها هذا 
الكود أوالشمرة المزعومة .ليس هناك أيضاً أي دليل 
علي الشعور الأخلاقى لرابين في المواقف الحقيقية التي 
مربها على مدي عشرات الستين. وخاصة كرئيس 
حكومة ووزير للدفاع: أي تعيير عن خطر أخلاقي يكاد 
يمع فيه جتودنا أي لفت انتباههم للحفاظ علي نظافة 
السلاح: أي أمر أو تحذير أو تصريح يلزم بالتشديد على 
نظاقة السلاح في مواجهة عشرات ومتات من الضحايا 
المدثيين مغ بر المسلحين. يما قى ذلك الأطفال. فى 
الانتفاضة. كذلك لاأحد بالمرة يستخدم كلمة «ضميره. 
بالمرة هإذا وجد المؤرخون في المسنقيلء مثلما وجدت أناء 
أن سياسة وسلوك قوات الأمن الإسرائيلية في 
الانتفاضة - ليس استثاءً يل السياسة نفسها - كانت 
سقوطاً أخلاقيا مدوياء فلا شك أن رابين سيبرز كأحد 
المسؤولين الرئيسيين. فالانسان صاحب الشعور 
الأخلافي بالتسبة للسكان الحاضعين للحكم العسكري 
كان يمكن. في موقف وفي موقع رابين. أن يغير الواقع 
المروع للسئوات التي شغل فيها منصب وزير الدفاع 
(علي سبيل المثال؛ عدم إزسال جنود غير مدججين 
بالسلاح لتفريق مظاهرات عتيفة. في جماعات صغيرة 
وبكميات كما لو أنهم يخرجون للصيد وليس لصدامات 
نتعرض قيها حياتهم للخطر). 

كما لا توجد أية شواهد علي أن رابين أدان ولو مرة 
واحدة أقوال التحريض للقيام يجرائثم اعتاد ترديدها 
رجالات الكوماندوز (يلماح) من اليمين المتطرف مثل 
رفائيل اتيان ورحبعام زثيفي. ورابين لم يرد. مثلا عندما 
قال رفائتيل متحدثا عن «الشغفرة الأخلاقية» الخاصة به 
«ما الذي يعينه استخدام معتقل للسلاح5 لا لقتل العدو؟ 
اتطلق علي القدمين بدلا من الراأس؟ - هذا يؤدي إلي 
إضعاف المعنويات في الجيش. وما الذى يعتيه نظافة 
السلاح؟ السلاح غير نظيف. السلاح وجد ليقتل». 
(يديعوت أحرنوت 77/؟1194/1) رابين نفسه لم 
يتحدث بهذه الطريقة. لكن الرجل الذي كان المنتحدث 
الرسمى له في التليمزيون خلال الحملة الانتخابية التي 
قادته إلي السلطة. عميد (احتياط) بنيامين بن اليعازر. 
تيرع لوسائل الإعلام بإعلان أن «ققط كثيرو البكاء 
الأخيار هم الذين يهتمون بالنظرة الإنسانية للمشكلة 
الفالسطينية .. إن قسوة الاحتلال لا تشغلني» (هاآرتس 
الالرطركةةا). 

وسيجد المؤرخ أدلة كثيرة لا تمدح علاقة اليسار 
الصهيوني بأخلاق القتال عند رابين . ففي بداية 
الانتقاضة (ديسميبر فليو (١‏ وقف يوسي ساريد علي 
منصة الخطابية هي الكنيست وياسم الاطفال 
الفلسطينيين الذين لم يتمكنوا بعد من التحدث قال 


لوزير الدفاع ارحل! وباعتياره وزيرا في حكومة رابين لم 
يضف شيئًا للثورة علي فتل الأطفال الذي تراكم في 
فترة تولى ايهود باراك رئاسة الاركان في جيش الدفاع. 
مقابل ذلك أبدي: مع كل اليسار الصهيوني:. معارضة 
كبيرة لطرد نشطاء حماس إلي لينان لكنه لم يذهب 
ويقي في الحكومة في وضع وصفه يكلمات معروفة 
«نحن أسري السلام». ٠‏ وفي النهاية. فإتنا مضطرون 
لذكر إحدى أكبر العمليات مناهضة للإنسائية في كل 
الأزمان والتي قامت بها إسرائيل علي يد رابين وميرتس 
في الحكومة. «عملية كشف حساب» (يوليو 1١597‏ 
بالضبط قبل الإعلان عن اتفاق أوسلو) لقد تعودنا علي 
انفجارات ارهايية في مدن عربية قبل (مثل إريد 
الأردنية). لكنها المرة الأولى لعملية عسكرية يكون 
الهدف واضحاً ومعلنا وغير قانوني بالمرة: طرد سكان 
بالكامل من متازلهم واخلاء قطاع من الأرض من 
سكانه ‏ 

«عملية كشف حساب كانت عيارة عن اتنفجارات من 
الجو وعلي الأرضء وكم اتمتي ألا تكون جريمة حرب. 
علي خلفية قولهم أنهم يقصفون فقط «قصفا وهميا» 
بعض القري لجعل السكان يتركونها. لقد ترك 
٠٠١.٠٠٠‏ نسمة جنوب لينان وتوجهوا شمالا ‏ ولايهمنا 
الأن مدي النجاح الاستراتيجى والتتفيذي تهذه العملية. 
يعنينا الرد الأخلاقي «لليسار الصهيوني» الذي علي ما 
يبدو شاهد كل نثمىء وتعود عليه. فكان رده الأخلاقي 

تقريبا للا شىء: الرد صفر. 

والمؤرح سيجد بالطبع وسريعاء أنه عندما اتدلعت 
الانتفاضة قال وزير الدفاع يتسحاق رابين أننا سنكسر 
أيديهم وأرجلهم. وقد أدي هذا التصريح إلى موجات 
إعلامية ضحمة. رابين. بالطبعء: لم يقصد حرؤفيا هذا 
الكلام: لو كانت هناك حاجة للتوضيح: مثل ما كان 
رئيس أركان حرب يوم القفران: دفيد اليعازر لا يقصد 
المعني الحرفي عندما قال في ذروة الحرب إننا ستكسر 
قوتهم. لكن وكما أثبت في فصل الانتفاضة. فإن كثيرين 
من قوات الآمن فهموا ذلك حرفيا ولم يتوقفوا حتي 
كسروا أطراف مثات النامي. ليس بالأخص من مثيري 
الاضطرابات لهؤلاء الذين ألقي القبض عليهم فحسب. 
كتوع من العقاب ورابين لم يوقفهم . لعد كان بعيدا عن 
مشاعر «الأخيارء وما من دليل واحد إنه كان معنيا 
بشكل خاص بمشكلة «نظافة السلاح» حتي في الخطاب 
التاريخيء مع توفيع اتفاق الاعتراف المتيادل مع منظمة 
التحرير في واشتطن, تجاهل رابين النظرة الأخلاقية 
لسياسة الضم وتحدث فقط كقائد مسؤول عن أن 
جنوده يقتلون ولذلك قال» «يكفي هذا». 

وشرضية أن اليسار الصهيوني اتفق في الرأي مع 
رابين بسبب مشاعر «الأخياره» . هي إذن فرضية غير 
مقيولة. ١‏ 

فرضية ": الاتفاق في الرأي مع موقف رابين السلبي 


نجاء المستوطتين .. 

ع اتفاق أوسلو أعلن رابين أولاً دلا إضرار 
بالاستيطان» وفي وقت سابق علي ذلك. في نوف مبر 
155 . التقي بمندوبي مجلس المستوطنين في الضفة 
وغزة الذين اشتكوا بأنه يجعلهم غير شرعيين. «يناء 
٠٠٠٠‏ شقة بأموال الدولة يسمى عدم شرعية؟». ودافع 
رابين عن تقسه. لقد أراد رابينٍ أن يظهر في صورة 
السيد «أمن» وباعتباره رئيسا لحكومة وسط وئليس 
حكومة «يسارية» وهو أمر بالطبع يدلل على عدم فهمه 
التام للتعصب الذي كان له شأن معه. ولم تساعد حقيقة 
أن حتي سلفه في منصب وزير الدقاع قي حكومة اليمين 
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المستوطنين (طاردته قوتهم بالتظاهر في كل مكان رحل 
إليه. وضي كريات أربع حاولوا منع طائرته الهيلكوبتر من 
الهبوط. وكل هذا قبل ان يحلم أحد بالاعتراف بمنظمة 
التحرير وباتفاق أوسلو). ولم يفهم أنهم يعتبرون كل من 
يقف في طريقهم عدو يجب التخلص منه وكلما حاول 
إرضائهمء لم يساعده ذلك. وفي رد فعل فوري علي 
اتفاق أوسلو قال أحد حاخامات المستوطتين. عضو 
الكتيست حتين يورت (مفدال) أن تسليم غَزة وأريحا 
لنظمة التحرير هو بمثاية خيانة لأرض إسرائيل ولسيرة 
عودة صهيون: ولا شرعية لأي نوع من أعمال الحيانة». 
ماذا يمكن أن يكون مفهوماً من تلقاء نفسه وما هو 
وترصد لأبرياء؟ وبعد قتل ثلاثة ة فلسطينيين من تركوما 
بالشرب عن الكايل علي أيدي معمتومانين ٠‏ «علي خلفية 
مية» كعمل انتقامي. أعلن مجلس مستوطني الضفة 
وغزة ((حدشوت ١/ردوكاركه)‏ :»الذي يجب أن يسأل نفسه 
كيف حدث الأمر هو رئيس الحكومة. الذي يدفعنا 
بالتدريج خارج إطارء والواقع انه يوحي للناس أن حياتهم 
مبياحةه وجاء رد فعل رابين في التليقزيون تبريريا؛ فقد 
داقع عن نفسة أمام ‏ الاتهامات الموجهة صد قوات الأمن 
ولم يتضمن رده أي يُعد أخلاقي. أي ادانة لهؤلاء الدذين 
يبدون تفهما لأعمال اليهود الإرهابية ويديتوته هو. إن 
رد فعل رابين لم يشبه حتي رد فعل سلفقه موشيه ارئزء 
الذي قال عن هذا الحادث في الراديو :ولا يمكن ان 
اتسامح في هذا السلوك المستهتر » وغير القانوني. وغير 
الاخلاقى للمستوطتين الذين احرفوا سيارات كثيرة بعد 
عملية فقتل مدئية ٠.‏ إنة إلحاق اذي بابرياء لا ذنب لهم». 
الأيضاح التالي ريما يكون مطلويا لمؤرخ المستقبل: في 
والمصطلحات في العبرية الدترجة والتي يمكن أن تفشل تفشل 
باستنتاج أن رابين قال ما يعد تهديدا للمس توطتين 
وأظهر لهم كراهية وبذلك وضعهم أمام مصطلح 
«الدافع». وهذا الايضاح مطلوب كذلك علي ما بيدو 
لكثير من الإسرائيليين الموجودين الآنء الذين ليست 


لديهم فكرة كافية عن غباوة وحماقة والتآثير السريع 
المرتبط بهما فيما تبثه وسائل الإعلام علي الدوام كنوع 
من أتواع النيم. 
كان لدي كثيرين في «اليسار الصهيوني» آمل في أنه 
مع صعود المعراج إلي السلطة ستسقط حكومة 
المستوطنات. علي الأقل. علي خلفية أنهم يأملون أن 
تصوم دولة فلسطينية. أو أن يكون سلامء أوآن 
المستوطنات هي عائق للسلام. والجدير أن كثيرين داخل 
اليسار الصهيوني كانلديهم توقع واضح أن رابين سيزيل 
المستوطنات خاصة أنه هو تنفسه. عتدما كان فى 
المعارضة. صرح ذات مرة: ١‏ 
«حكومة الليكود تسخر منا جميعا . يُظهر مبعوتوها 
اهتماما كبيرا بالسلام عندما يذهبون إلى واشتطن. 
لكن نفس الحكومة هنا تضع عائقاً تلو الآخر أمام أي 
احتمال للسلام: أو حتي الحكم الذاتي. أن الواحدات 
السكنية من 70:7١‏ ألف التي تم بناؤّها ومازالت 
تستكمل في هذه الأيام علي كل هضية وتحت كل شجرة 
يائعة في الضفمة الغربية وفي قطاع غزة. هي بمثاية 
أعمدة خرسانية قوق قبر الحكم الذاتي» -يديعوت 
أحرونوت ٠/ارككذ١).‏ 
ولم يكن لدي المستوطنين - في الواقع - شك بأن 
رابين سيحاول أزالة المستوطنات وقد أبدوا الاستعداد 
الجاد لاحياط هذا الاحتمال. لكن لاننى اتحدث فى 
هذا الفصل عن الخداع والاوهام؛ فيجب أن تذكر أنه 
رغم أن رابين قال بإن حكومة الليكود «تسخرمنا جميعا» 
وانها تدفن احتمالات السلام تحت خرسانات 
المستوطنات. فإن مايام وراتس اعلنتا في نفس الوقت 
انهما لن يصوتا ضد حكومة اليمين «طالما استمرت 
وي في مارس 7 في ظل حكومة رابين. اقفترح 
يوسي ساريد تسليم قطاع غزة لدولة فلسطينية يقيادة 
متنظمة التحرير الفلسطيتية. وحتى فى الليكود كان 
هناك تأييد لأن تخلي إسرائيل القطاع من جاتب واحد, 
وأعرب موشيه آرنز (ليكود) عن تأييد الفكرة يعد ما 
فمد منصب وزير الدفاع .قما الذي فعله رابين بعد 
انتخابه؟ ما الذي قدمته حكومة رايين للمجتمع من 
علاقتها بالستوطنين؟ لعد قام وزير زراعنه أحد ابتاء 
الكيبوتسات يعقوف تسورء بزيارة لشد أزر مستوطتي 
جوش فطيف ووعد يتزويد مستوطني قطاع غزة بمائتي 
عامل أجنبي. ووزير السياحة عوزي برعام المحسوب 
علي الحمائم. زار مستوطنة حوف - دكليم ووعد بإقامة 
متنزه. كذتك وزيرة العمل والرفاهة. أورا نميرء جاءت 
لمستوطنات فطاع غزة لمزيد من الاهتمام برفاهة 
السكان (اليهود). وكان وزير الإسكان بتيامين بن 
اليعازر: قائد الضفة الغربية سابقاء والذي واصل بناء 
المستوطنات بمعدل لم يجعل لدي المستوطنين كلمة سيئة 


مختارات إسرائيلية 


مختارات إسرائبلة 


عليه. وفي هذه الفترة . مارس 1544ء تحلي بن اليعازر 
نفسه بالشجاعة واقترح اخلاء المستوطنة اليهودية في 
الحخليل. في أعقياب المذديحة الني ارتكيها باروخ 
جولدشتاين. نظراً لأن الاحتمال الآخر كما يرام 'إن 
إمرة لواء كامل» . ورابين؟ في بيان سياسي ألقاه في 
الكنئيست حول مدبحة جولدشتاين الدي أسماه بالرجل 
الشنيع والحقيرء قال: «إن عملية القتل الشنيعة لن 
تحركنا عن مواقفنا الأساسية المتعلقة بأمن إسرائيل 
وبأمن مواطنيهاء يما قيهم المستوطنون اليهود في الضفة 
وغزة». (هاآرتس غ195) 

ولنتذكر. من فضلكم, أن رابين قتل بعد ثلاثة سنوات 
وثلاثة أشهر مند توليهء دون ان يوضع علي جدول أعمال 
الحكومة بالمرة إخلاء الممستوطنات ودون آزالة ولو 
مستوطنة واحدةء ولا حتي المنطمة الاستيطانية ناتسريم 
المحاطة بالسكان العرب في قطاع غرزة. والممترض أن 
رابين الذي تمسك يموق مه المعارض للمستوطنين 
ولمستوطناتهم باعتياره من اليسار الصهيوني: قد أبعد 
هذا الموقف أيضا من حدول الأعمال. 

»© فرضية :: تقارب ايديولوجي في الصراع علي 
أرض إسرائيل 

لأنه في عهد رابين برز دور الشباب (جيل كامل طلب 
السلام؛ الذي قام في اعقاب الاغتيال تقريبا كحركة 
باسم رابين). يفترض أن هؤلاء الشياب قد تجاهلوا أو 
تراضوا طوال عامين من حكم رابين حتي اتفاق أوسلو. 
وأن مشاعرهم بالتسبة إليه كانت نتفق تماما مع أوسلو . 
ومع الرجل الذي اقتحم الطريق إلي مياحتات مياشرة 
مع عرفات ومنظمته. 

كان البيان الأول لرابين. الذي يثّه للمجتمع بعد أن 
أعلن عن اتفاق أوسلوء قد حدد اسلوبه ومن ثم أسلوب 
إسرائيل (الذي لم يتفير حتي الآن): «اضطرابات في 
البطن» بما يعني شعور بخوف شديد . وكذلك «قي أي 
مرحلة نستطيع ايقاق العملية». وأيضا «دون الإضرار 
بالاستيطان». بعد ذلك على القور جاء الايضاح بان 
رابين يأمل أن يكون الكيان الفلسطيني «أقل من دولة». 

وقد عاد رابين أيضاً بعد أوسلو إلي الصيغ المعروفة 
لحزب العمل «إنني اعتعد في حق الشعب اليهودي علي 
جميع أرض إسرائيل: لكن قلنا إننا لا نريد ضم مليوني 
عربي وأن نصيح دولة مزدوجة القومية». وتسمية «دولة 
مزدوجة المومية» لدولة الضم هو تعبير لاذع عن وافع 
الممع. وقد وردت كل هذه الأقوال بوضوح تام دون أي 
تحول أيديولوجي. فلم تكن هناك أي مظاهر إنسانية 
توحي بأي احتمال لكسب التخلي عن مأزق الاحتلال 
بالقوة؛ وليس هناك ابداء ثقة باستئّناف اخلاقي 
أومحاولة لإعادة الروح والأمل في التسوية. لد كان كل 
موقف رابين يستهدف التوائم مع هؤلاء الذين قالوا إنه 
يرتكب عملاً خاطكاً د يفتقد إلى المسؤولية أو من قالوا 


«خيانة» و«انتحار قومي». وهدآهم بقوله»الأمر ليس 
قظيعاً إلى هذا الحد. فكل اليقرات المقدسة باقية فى 
الحياة». " ١‏ 

رابين نفسه قدم اتفاق أوسلو باعتباره تغييراً تكتيكياً 
وليس علي أنه تحول أومراجعة بأي تغيير موقف. وقد 
أوضح. أنه مع منظمة التحرير فقط يمكن أنهاء 
الموضوع بأي شكل في المناطق. ولم يقم بأي تغيير 
«ايديولوجي». كما أوضح أن إسرائيل قوية وليس هناك 
ماتخشاه. وبالطريقة التى قدم بها رابين اتفاق أوسلو 
وتعامل بها مع العمليات الإرهايبية التي أدان يها 
متافسوه وغالبية المجتمع الاتفاق: نهدم الطريمة في 
الحميعة أشعل خوفهم وأثار ممارضتهم .وكما دكرنا أنه 
قال ذات مرة: «ليس هناك كذية أكبر من الإدعاء بان 
ضحايا هذه العمليات هم ضحايا السلام. كما يدعي 
اليمين المتطرف. لأن هؤلاء هم ضحايا التسلط علي 
شعب آخر يكور ضد سلطنتا» .٠‏ (دضار تت ). 
لكن ذلك لم يصيح خطأً ثابتاً وموجها من الناحية 
الدعائية. ولم يبذل رابين أو حزبه أي جهد لتثييت ذلك 
في الوعمي العام للمجتمع باعتياره موقف الحكومة. 
والجدير بالذكر إنه في هذه الحالة أيضاً كان رابين 
كريما ولطيفاً مع اليمين برمتهء عندما قال إن هذه 
الكذية هى إرث «اليمين المتطرف». والكذبة الكيرى أن 
ضحايا الإرهاب هم ضحايا السلام. وتجاهل أنهم 
ضحايا تسلطناعلى شع ب 1< 
المجتع كله. ولو أردنا الحكم طبقا لتناول وسائل الإعلام 
للموضوع. سنجد أن الرئيس فايتسمان. الذي قام بدور 
زعيم سلام إيجابي: متفاءل. ومثير للثقة والأمل ضفي 
انفاقية السلام مع مصر: . أتهلب تجاه عملية السلام مع 
منظمة التحرير. لقد أنضم إلي الي ليمين وروج في المجتمع 
رأيه بإن ضحايا الإرهاب يفرضون علينا وقف العملية 
السلمية والتفكير بإن الأمر لا يمكن أن يتواصل. 

لقد أدعي رابين أنه لا يؤمن بالدعاية. وهو قول 
واضح: إنسان يقول إنه لا يؤمن بالدعاية في الوقت 
الذي لا يؤمن هو نمسه بصورة أشد بالفكرة التي يجب 
عليه أن يوضحها. إن ما حدث بالفعل هو أن منظومة 
الخوف من الاتفاق استجابت لمتطلبات المتطرفين 
والميالين للموقف المتطرف. ومن يعرف منطفهم 
ومفاهيمهم. الكراهية. يعرف أنه بدون خوف العدو قلا 
وجود أبدا ولا مبررلكل مواقفهم أمام إعدائهم 
ومنافسيهم. أن خوفهم الحقيمي يكمن في زوال الخوف 
ياعتياره العنصر الذي يفرض ويبرر وجهة نظرهم. 
وانتيهوا أنه في يوم من الأيام اقتنعت غالبية الشعب أننا 
أقوياء بما يكفي أمام أعدائناء وليس هناك مانخشاه لا 
من دمار ولاحتي من حرب حقيقية. وأغلقنا ملف هذا 
الموضوع . وكان هذا بمثابة ذبح للبقرة المقدسة الناجعة 
والرائجة. آلا وهو الاعتقاد في «وجود خطرما علي 
جوهر وجودناء. بما في ذلك الضم والاستيلاء بالطيع. 


»دراسات » 


دوروتأثيرديفبيد بن جوريون في تشكيلالدولة 


زنيضدوري_تابع الفصل الأول (؟) 


بناء جيش موحد يدون نزعة سياسية: 

مع إندلاع المعارك الضارية والتي كانت تهدف لطرد 
الجيش المصري من قطاع التعهب ومن شمال سيناء. 
والوصول: إلي حسم الموقف تماما مع هذا الجيش م6 
تنفيذ عملية واسعة النطاق وفقاً للخطة الموضوعة: على 
الرغم من الصعاب في مراحلها الأولي. فقد إحتلت قوات 
جيش الدفاع الإسرائيلي بقيادة يجائيل ألون. المواقع التي 

ف علي مناطق العوجة وفي ا؟ ديسمير ١524‏ إنتهت 

المرحلة الأولي الحاسمة من الممارك .ومن هذه المرحلة 
فصاعداً لم يعد الجيش المصري للقتال في نطاق أرض 
إسرائيل (قلسطين) بل على أرض مصر. وكان أقرب إلي 
الإنهيار. 

وصبيحةذلك اليوم عبرت فوات جيسٌ الدفاع 
الإسرائيلي الحدود الدولية. وعلي الرغم من تعمليات 
«يادين» لقائد الجبهة ألون. يوقف الشقدم في إنجاه 
العريش. إلا أن جزء من القوات إستمر في التحرك نحو 
أبو عجيلة وإحتل مطارا علي بعد عشرين كيلو مترا من 
العريش. فأبرق يادين إلي يجائيل ألون قائلا : «إنني أكرر 
وأؤكدء أتني أحظر عليك القيام بأي عمل شمالي أبو 
عجيلة بدون تصديق مني». وفي أعماب تلك البرفقية طار 
ألون إلي تل آبيبء للقاء شخصي مع بن جوريون. وفي هذا 
اللقاء تم الإتفاق علي القيام بهجوم في إتجاه خط غزة - 
رفح. من خلال عملية انزال للعريش يغرصٌ التضليل. 
وقال بن جوريون الذي كان يخشى من رد قعل بريطاني 
غعاصب.: قال لألون: :«إذاما جاء الانجليز قستعود 
لحدودنا أما إذا وصلوا للعوجة فسوف تحارب». 

وبعد ذلك بوقت قصير سلم سفير الولايات المتحدة في 
إسرائيل» جيمس ماكدونالد لبن جوريون وللوشيه شاريت 
رسالة من رئيس الولايات المتحدة هاري ترومان: يطالب 


من كناب ٠"‏ 


لثالية (الطوبائية) بالزي العسكري" 


فيها بالإنسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية من الأراضي 
المصرية. وفي هذه الرسالة إشارة إلي إحتمال تدخل 
عسكري بريطانيء. وفققا للمماهدة الموقفمة بين مصر 
وبريطانيا من عام 19771 . وقد أوضحت أبحاتثا لاحقه أن 
البريطانيين لم يفكروا في خطوة كهذه وأن الإنذار ولد 
بميادرة أمريكية. 

إلا أن ين جوريون سارع وقررء يمشورة مع شاريت 
ويادين» سحب جيش الدفاع الإسرائيلي من سيناء وقد 
صدر الأمرفي هذا الشأن ضفي ١؟ديسمبر‏ 15:4 . لأن بن 
جوريون رأي الصورة كاملة وليس فقط الشق العسكري: 
أي ضرورة الحفاظ علي شبكة العلاقات مع الدول 
العظمى. وعلي رأسها الولايات المتحدة. وضوروة الإمتناع 
عن إستغزاز البريطانيينء والتي كانت سياستهم معادية 
للصهيونية. بالإضافة لضرورة إنهاء الحرب مع الدول 
العربية المجاورة. 

وفي مساء لا يناير 1١5145‏ عرف ين جوريون أن «وقف 
النيران» بدا سرياته علي الحدود الجتوبية: وضي اليوم 
التالي سجل في مذدكراته: «في العام الماضي قمنا يعمل 
أكبر إنقلاب في تاريخ شعبنا :فقد أسسنا الدولة اليهودية 
وخرجنا من العبودية إلي الخلاصء وأنشأنا جيش دفاع 
لإسرائيل وحارينا الجيوش العربية التي غزتنا وكنا ندا 
لها . وحررنالنقب والجليل ودفعنا بآكثر من مائة وعشرين 
ألف مهاجر في عام واحد من الشتات كبداية أولي لتجميع 
الشتات .وأصيحنا كياتا رسمياً في الشرق الأوسط وفي 
العالم كله. 

وأثناء ذلك.علي ضوء المشاكل العديدة والصعبة. قاتل 
بن جوريون لتحقيق تطلعاته بيناء جيش موحد . وخاضع 
تماما للهيئات المدنيةء بدون أي صلة بأسس تنظيمية - 
سياسية سايقة مثل ٠‏ إيتسيل» (التنظيم المسكري 


لإسرائيل) و«ليحيي» (المحاريون لحرية إسرائيل). من 
جانيه كان ذلك بمثابة ميداً أساسيا .وإختياراهاما 
لفاعلية نظام السلطة في دولة ذات سيادة. 

ممع إنشاء جيش الدفاع لإسرائيل في ١"مايوة:151,‏ 
صيغ فسم جنوده علي هذه الصورة :دهاأ أنا أقسم وأتعهد 
بكل صدق بالحفاظ علي إخلافي لدولة إسرائيل. 
لدستورها 'ولسلطاتها الشرعية وأتقبل دون شروط ودون 
الأوامر والتعليمات الموجهة من القادة وتكريس كل قواي؛ 
بل والتضحية يحاتي لحماية الوطن وحرية إسرائيل. 

ولو أن الأمور سارت علي بساطتهاء لكان في ذلك القسم 
ما يضمن السيادة التامة للعحكومة, وللحكومة فقط على 
حيش الدفاع لإسرائيل. ولكن في الحقيقة - وريما كما كان 
متوقعا - فَقَد إتضح أن بناء الجيش الموحد أدي قبل إنشاء 
الدولة بين جوريون إلي مصادمات صعبة مع المنظمات 
(المنظمة العسكرية لإسرائيل والمحاربين لحرية إسرائيل 
ويمرور وفت دخل حتي في ومواجهة ليست بسيطة مع 

وكان علي بن جوريون أن يصل إلي حلول وسط مع 
العناصر المختلفقة وذلك علي النقيض من تطلعاته المعلنة. 

لعقد إستجاب جزء من أعضاء تنظيمي هالمنظمة 
العسكرية لإسرائيلي :وإيتسيل» و«المحاريين لحرية 
إسرائيل» «ليحيىي». لأوامر التجنيد والتي أصدرتها 
مؤسسات الييشوف (التجمع الاستيطاني اليهودي في 
فلسطين) قورا مع يداية المعارك ولكن قيادات المنظمتين 
سيترتب علي ذلك من كشف أعضائها النشطاء. ٠‏ وي 
الوافع حافظت كل من منظمتي إيتسيل وليحيي علي 
وجودهم ال منفصل كاملا وذلك حتي الإعلان عن قيام 
الدولة وغزو الجيوش العريية . وكان بن جوريون قد عارض 
حلول وسط م ختلفة طرحت علي إدارة الوكالة, ولكن ضي 
مايو غ5١‏ وافق علي حل من هذا التوع مقاده تجتيد 
أعضاء المتظمتين لجيش الدولة. ما عدا بالقدس. طلاما أن 
المدينة لم تدخل في التطاق الذي خصص لدولة إسرائيل 
في قرار التقسيمء حيث إمننع بن جوريون: في هذه الأثناء: 
عن تطييق سلطة المؤسسات المؤقتة للدولة علي المنظمات 
و«ايتسيلء و«ليحيي» للعمل داخل القدس بوصفها 
منظمات غير خاضعة لجيش الدقاع ‏ 


لمد أحدثت قضية السفينة «التالنياء في يونيو /111: 
تحولا درامياً في الصراع علي تحديد الصلاحيات 
الشرعية في الدولة التأشئة وعلي توحيد الجيش. فقد 


مثلت سفينة المحاريين والأسلحة التى جلبتها منظمة 
«إيتسيلء» لشواطن البلاد تحديا لسيادة السلطة. خاصة 
إزاء طلبين لقادة تنظيم «إتيسيل» وهما توجيه جزء من 
السلاح الذي جليته السفينة لرجال إيتسيل (المنظمة 
العسكرية لإسرائيل) والمجتدون في الخدمة يوحدات 
الجيش. لكي يصلوا إلى المعركة وهم مزودون بالعتاد كما 
ينبغي» والطلب الثاني تخصيص خمس الشحنة للوحدات 
المستملة لتنظيم إيتسيل بالقدس وقد رخض بن جوريون 
هذه المطالب جملة وتفصيلاء يزعم أن الحكومة المؤقتة 
هي المخول لها توزيع السلاح في الدولة وأنه ليس مخولا 
لأي جهة: أن تملي عليها كيف توزعمه . وأدار كل من 
إسرائيل جليلي وليفي إشكول مفاوضات مع قائد تنظيم 
إيتسيل مناحم بيجين. ولكن الشكوك المتيادلة الكييرة لدى 
الطرفين أدت إلي تعقد المشكلة. 1 

ققد نم استدعاء الحكومة المؤقتة بهدف متع تشوب 
حرب أهلية وأقاء النقاش كان هناك وزراء تحدثوا عن 
ضرورة التفاوض مع تنظيم ٠‏ إيتسيل» ولكن بن جرويون 
أصر على موقفه قائلا : .إن ما حدث يعرض الدولة للخطر 
.. إنها محاولة لتدمير الجيش ومحاولة لإغتيال الدولة. 
وفي هاتين القضينين لا يمكن أن يكون هناك أي حلول 
وسط. 

ويأغليية سبعة أصوات ضد أثنين. قررت الحكومة 
مطالية تنظيم «إيتسيل» أن ينقل السفينة بأسلحتها إلي 
أيديها .كما تقرر بنفس الأغليية إستخدام القوة ضد 
السفيتة, إذا ما إستدعت الضرورة ذلك 

وفي ١15‏ يونيو إقتريت السفينة ٠‏ ألتاليناء من شواطنئ تل 
أبيب؛ على أساس إفتراض رجال المنظمةالعسكرية 
لإسرائيل (إيتسيل) إمكانية تفريغ شعنة الأسلحة 
والذدخيرة بمساعدة مؤيدي التنظيم في المدينة وضي 
محيطها أما بن جوريون فقد نمسك بالإنذار الذي وجهه 
لتنظيم «إيتسيل» وأصدر أوامره ليجائيل يادين ضابط 
العمليات الوطني لجيش الدفاع لإسرائيل لتجميع وتركيز 
قوات جيش في المتطقة التى أعدها قادة تنظيم «إيتسيل» 
لرسو السفينة وبسرعة إندلعت فى المنطقة مصادمات 
عنيفة بين جنود من كتائب «البالماخ» ومن كتيبة «كرياتي» 
ويين رجال تنظيم «إيتسيل» والذين هريوا من وحداتهم 
العسكرية وجاءوا لمساعدة زملائهم . وفي الساعة الرابعة 
بعد الظهر أصدر بن جسوريون أمرا ليادين بقصف 
السفينة. فأصابتها إحدي القذائف وأشعلت فيها النيران 
وأدت لإنهاء المعركة ميكرا , ووصل عدد المتلي إلي ١1‏ فتيلا 
وضاعت أغلب الأسلحة التي كانت بالسفينة قي مياه 
البحر غرقا وكان من بين آخر من غادروا السفينة الغارقة 
فائد تنظيم إيتسيل مناحم بيجين. 
الصدد لعدة أيام أخري بعد غرق السفينة. فقد تم القبض 
علي العديد من نشطاء حركة «حيروت» وهي الحزب الذي 
أقامه الخارجون من تنظيم «إيتسيلء وأودعوا رهن 


الاعتقال الإداري؛ بدون محاكمة . وفي هذه الأثناء إندلعت 
أزمة إئتلافية خطيرة: فاثناء انعقاد الجلسة الخامسة 
لمجلس الدولة المؤفت. في ؟1 يونيو5:8١‏ طلب من بن 
جرويون أن يشرح كيف تطورت الأمور لدرجة الصدام 
الدموي الذي ولد معارك. قإتهم بن جوريون تنظيم 
«إيتسيل» بعدم إحترام الإتفاقيات حول وقف الأنشطة 
العسكرية للتنظيم وبميامه بالتزود بالعتاد خروجا علي 
الأوامر الصادرة. وامتناعه عن تسليم سلاحه لجيش 
الدفاع. وهكذا أعلن بن جوريون:٠«إن‏ جلب سلاح يواسطة 
المنظمة العسكرية القومية., والتى نقضت عهودها مع 
الدولة هو عمل يمثل خطر أكير. لأنه يعرض الدولة للخطر 
ويمهد الطريق لحرب أهلية علي نطاق واسع». 

وفي نفس الخطاب الذي ألقاه. شرح بن جوريون 
بإسهاب الخطر الكامن في وجود تنظيمات مسلحة 
مستقلة. والتي نمثل وجهات نظر سياسية . فد عاد وكرر 
أن جيشا واحدا فقط. وإنضياطا وسيادة واحدة. هى التى 
ستتيح الصمود أمام الجيوش العربية الفازية.. 00 

بينما ظل مناحم بيجين من وقتها فصاعدا؛ حتي يومه 
الأخير يزعم أن المسؤولية عن ذلك التطور التراجيدي تقع 
يكاملها علي الحكومة المؤقتة, والتي إمتنعت عن الوصول 
إلي إتفاق ومنعت إنزال السلاح والمحاريين بصورة منظمة . 
فحسب قوله :«إن السفينة التالينا وصلت لإسرائيل 
بتنسيق تام بين تنظيم «إيتسيل» وبين ممثلي الحكومة 
«جاليلي» و«اشكول» وكلاهما أطلع بن جوريون بشكل 
مياشر علي كل التفاصيل والتحولات. إلا أن بن جوريون - 
حسب زعم بيجين - فضل استغلال الفرصة. لكي يتسب 
لايتسيل محاولة التمرد والاستمرار في العمل السري ثم 
العمل علي تفكيك التنظيم بحجة هذه المحاولة . 

وبنظرة للماضي نجد أنه من الواضح أن قضية 
«السفينة التاليناء مكنت بن جوريون من ترسيخ صلاحياته 
الاحتكارية كرئيس للحكومة وكوزير للدفاع ومن حل 
وحدات تنظيم إيتسيل من خلال استيعاب محاربيها. في 
صفوف جيش الدفاع الإسرائيلي. إن شيئاً من هذا القبيل 
يشبه ماحدث - وإن كان مخنلفا - فيما يتعلق بتنظيم 
البالماخ إكتائب الرواد المحاربين). 

تفكيك هيئة أركان البالماخ: 

لم يكن الوضع كما حدث مع تنظيمي إيتسيل وليحيي 
فالتنظيم العسكري البالماخ (كان بمثابة الذراع التكملي 
الذي يعتبر جزء لا يتجرّأ من الهاجاناه ولم يتورط ضي 
أعمال تمرد شبيهة بتلك التي قامت بها الايتسيل .بل 
الهاجاناه وجيش الدفاع الإسرائيلي بأحسن القوات 
المحاربةء ويالذات أفضل القادة العسكريين. ومع ذلك ققد 
أعتقد بن جوريون أنه مع نهاية عام ١544‏ قد حان الوقت 
لتفكيك كتائب البالماخ كهيئة تتمتع بالاستقلالية وذلك 
لسييين أمساسيين: سكري وسياسي. الأول أن كشائب 


البا ماخ أصبحت تيدو له (لين جوريون) الآن كتشكيلات 
عسكرية يجب إخضاعها مباشرة للهيئة القيادية لجيش 
الدفاع لإسرائيل (أي؛ هيئة الأركان العامة ومراكز القيادة 
الميدانية), ومن ثم لم يتبق لهيئة الأركان الوطنية للبالماخ أي 
وظيفة لإدارة العمليات والتي تعطي مبررا لوجود التنظيم. 
والسبب الثاني. هو العلافة السياسية الوطيدة بين غالبية 
القادة الكبار لليالماخ وبين قيادة حزب مابام (وهو الحزب 
الذي أنشي في فبراير ١1548‏ كنتيجة لاتحاد حركة 
«هاشومير هاتسعيرهء مع إتحاد حزب العمل وعمال 
صهيون) وهو الأمر الذي بدا لبن جوريون خطرا داهما قد 
يوثر علي قدرة الحكومة علي السيطرة عل الجيش وعلي 
الخصوص على ضوء الجدال السياسي الشديد الدائر بين 
بن جوريون وبين حزب «الماباخ» وقد سارع رؤساء «مابيام» 
وكيار مسؤوليهاليالمام» بالرد على هذين الزعمين وذلك 
باتهام ين جوريون نقسهة يتبتي إعتبارات سياسية ضيفقة 
ويمحاولة إلحاق الضرر بص الح الجيش (والدي كان 
يتطلب. حسب رأيهم . استمرار الوجود الاستقلالي 
للبالمام). نتيجة لهذه الاعتبارات .لقد إمتد الخلاف 
بسرعة أيضاً ووصل الأمر إلى حد الصراع حول كيفية 
نتظيم الجيش» وتحديد شكله ويلورة خططه التدريبية. 
ومن ناحية أخري. فَمد كان من السهل رؤية التحييز من 
جانب ين جوريون للذين يمسكون يمام الدولة. أي بن 
جوريون وحزيه. وعلي ذلك فإن معارضي بن جوريون لم 
يتوفقفوا عن الزعم بآن خطه تفكيك هيئة أركان البالماخ 
ليست إلا خطوة أولي لإبعاد رجال مابام عن المراكز 
الحيوية في جهاز الأمن. لكي يجلب مكانهم فادة مخلصين 
لحزب «ماباي» (حزب عمال أرض إسرائيل) أوء ربما 
الأسوأ من ذلك تعيين رجال بدون انتماء سبياسي بارزء لكي 
يعملون كتابعين لبن جوريون. 

ولم يرتدع بن جوريون أمام تلك المزاعم. ققد وقف 
حزيه «ماباي» خلفه لأسباب سياسية واضحة - من حيث 
الشعور أو الإدراك يأن وضعه في أوساط الجنود ليس 
جيداً-. ولكن في مقابل ذلك قام بن جوريون بتجنيد هيئة 
الأركان العامة لخدمته ومساعدته ولم يتخل عن محاولة 
افتاع قادة اليا ماخ أنفسهم. 

وفي 75 أغسطس 1548 ناقشت هيئة الأركان العامة 
مستميل هيئة 3 أركان البالماخ بحضور قائد «البالماخ» يجائيل 
ألون (والذي كان وفتها قائداً للجبهة الجنوبية) وضايط 
الإدارة للبالماخ إليعازر شوشاني (وهو نفسه رجل حزب 
«الماياي» ومن القلائل النادرين في زمرة البالماخ) وقد 
إقترح آلون في نفس الجلسة تخفيض هيئة أركان اليالماخ» 
ولكن ليس إلغائها تماما . لقد إعترف يحقيقة أنه لم يعد 
لتلك الهيئة أية شرعية لإدارة العمليات ولكنه طالب بأن 
تظل في يدها شؤون التدريب والقوي البشرية والتعليم 
(والتي إرتبطت كلها برؤى سياسية). 

وفي أعقاب نقاش إضافي في السايع من سيتميبرء 
والذي طرح فيه ممثوا البالماخ فكرة ضرورة إنشاء 
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مختارات إسرائيلية 


«وحدات خاصةمءداخل الجيش, أورد بن جوريون في 
مذكراته خطابا لرئيس هيئة الإركان العامة دوري جاء فيه: 
.. يجب الاعتراف بحفيقة أن البالماخ يتميز في عدة أمور 

-ومتها أنه مؤمنٍ بأنه متميز .وقد أضاف بن جوريون » 
«ولكن دوري» لا يعتقد يعتقد أنه يوجد في البداية وبشكل ميدئي 
أساس للإفتراض بأن هناك جيوشا خاصة وأخرى عامة. 
إن ذلك الأمريكدس إستمرارية العمل السري داخل الدولة 
والجيش علي حد سواء- _ 

دورىي نمفسه طالب الآن بالإسراع بإتخاذ القرار في 
مسألة حل هيئة أركان البالماخ وبعد لقائه يقادة اليالماخ في 
غ١‏ سبتمير بكيبوتز ناعان. وصل بن جوريون إلى نتنيجة 
مؤداها أنه يوجد خلط بين المطالب الفنية وبين المطالب 
الأيديولوجية - السياسية التي عرضها فادة البالماخ وأشار 
تهيئة الأركان العامة لتحديد موعدا! لتفكيك هيئة أركان 
البالماخ. 

«دان هوروقيتس» و«موشيه ليسالء الياحثان في تاريخ 
الفترة الانتقالية من اليشوف اليهودي إلي الدولة رأوا في 
تفكيك هيئة أركان البالماخ خلقا للبنية الأساسية لجيش 
غير سياسي. علي ذلك يتضح أن قرار حل هيئّة أركان 
اليالماخ حدد بشكل حاسم علاقة الحكومة بالجيش. عبر 
الفصل بين الأجهزة والأنظمة الحزبية ويين قادة جيش 
الدفاع لإسرائل ووحداته. وفي هذا الصدد ريما كان من 
الجديد بالذكر إضافة أنه عشية رأس السنة العبرية عام 
رفقض بن جوريون مطالب ممثلي حركة «هابوعيل 
هامزراحى» لإنشاء وحدات دينيةمنقصلة داخل الجيش 
وكتب في مذكراته: «لقد قلت لهم (أ) إن جيشنا سيكون 
موحدا بدون تيارات. (ب) ومن أجل وحدته سئلتزم جميعا 
بالكاشروت (طقوس الدبح والطعام لدي اليهود حسب 
تعاليم التوارة). (ج) ستعمم مناخا يهودياً دينيا أيام السيت. 
(د) سوق نعلم الإإحترام المتبادل بين الجندي الذي لا 
يصلي (العلماني) والجندي الذي يضع علي ذراعه التفيلين 
(المتقدين). وفي حفل لرجال الفكر والدين. والذي 
استضافة بن جوريون في منزّله في نهاية الحرب. سأل 
حاييم جوري المضيف: :«دلماذا لم تحرر كل الأرض أي كل 
فلسطين5». وكانت إجابة ين جوريون تشير إلي حسه 
البراجماتي والواقعي حيث قال: «لقّد كان ذلك سيؤّدي إلي 
خطر تورطنا وإلي تعقد أمورنا مع غالبية عربية معادية, 
وهو الأمر الذي كان سيؤدي ينا إما إلي مذيحة أخري مثل 
دير ياسين أو إلي عمليات طرد أيضاً تقو د إلى خطر تعقد 
الأمور مع الأمم ا المتحدة والدول العظميء ورغم ذلك فد 
تمنا بضم أرض بالأضافة إلي أن ميزانية الدولة لم تكن 
تحتمل مثل هذه المغامرات. 

أكبر يكثير مما خططنا له. والآن لدينا عمل شاق لإثنين 
أو ثلاثة من الأجيال القادمة. وجيش الدفاع لإسرائيل 
أعد. حسب فكر ين جوريون: للقيام بدور بارز في هذا 
العمل. 

المجتمع الإسرائيلي الجديد في نظر بن جوريون: 


في يوم السبت 6" ديسمبر ١514‏ تساءل بن جوريون في 
مذكراته تحت عنوان«تأملات عيد الحانوكاه»:.«ما هى 
الشروط الواجبة للحفاظ على استقلالنا من منطلق 
إفتراض مسيق بأتنا سننجح في الحفاظ علي حريتنا التي 
في القلوب؟ وعلى الأمن العسكري؟(تصفية الشتات), 
ولقد وجد بن جوريون أن هناك مهام عاجلة مثل تعمير 
سريع لأجزاء اليلاد. من خلال تنمية مكثفة. 

في هذه المرحلة كان واضحاً له أن الضغط الكبير 
لنظمة الأمم المتحدة والدول العظمي لن يتيح معركة 
عسكرية كبرى لإحتلال مناطق مأهولة بالسكان بداخل 
أرض إسرائيل الغربية. ولذلك فإنه يجب العمل بقوة 
لتأمين السيطرة علي المناطق التي تم إحتلالها بالفعل 
(وبالذات من خلف الحدود التي حددت في قسرار 
التقسيم). وكتب بين جوريون مضيفا : «إن احتلاتنا للنقب 
والجليل لن ب يتحقق إذا لم نقم بسرعة بمليّ تلك الأجزاء من 
البلاد بالسكان - وقبل أي شي القري الخاليةء وإقامة 
سلسلة طويلة من التجمعات الإستيطانية علي شاطن 
البحر. ومن خلال تنفيذه لسياسة تمنع خلق مناطق 
تكدسات كبيرة في بعض النقاط القليلة (مثل تل أبيب) - 
وتوزيع السكان بمعيار متسماو علي أرجاء البلاد كلها . ويناء 
حزام من القري حول القدس وتوطين سريع داخلها .. 
سوف يتطلب الأمر تخيطيا ليس فقط في مجال الننمية - 
بل كذلك في التوزيع السكاني, مع الحفاظ علي الحرية 
الشخصية (حرية الحركة) وسوف تكون هناك ضرورة 
لتسهيلات وامتيازات خاصة لتوطين مناطق مهجورة. 
وجرداء ونائية. 

ومن هنا ثم استخلاص نتيجتين هامتين . أولاً وقبل أي 

شئ كانت هناك ضرورة لزيادة عدد اليهود في البلاد: 

وكان المصدر الوحيد لذلك هو الهحجرة الموسعة. أي أن 
الهجرة بدت الآن لبن جوريون ليس فقط علي أنها وقاء 
لإلتزام صهيوني لإتقاذ يهود وتصفية الشتات. يل أيضا 
يمثابة دعامة مركزية هامة للقاية, للأمن القومي. وبعد 
مرور عدة أشهر أثناء إجراء بن جوريون لمشاورات مع 
رجال وزارة الخارجية حول مباحثات لوزان أضاف بن 
جوريون أثناء تلك المشاورات: «ريما كان بمقدرونا إحتلال 
متاطق المثلث والجولان كلها . و لكن إحتلالتا ذلك لم يكن 
ليقوي أمتنا بالدرجة التي ستقويه عملية استيعاب 
المهاجرين. إن مضاعفة أعداد المهاجرين سيضيف لنا قوة 
أكثر وأكثر. 

وإلى جانب الهجرةء كمهمة قومية من الدرجة الأولي» 
كان بن جوريون مطائيا بأدخال إصلاح جوهري علي 
خطط الاستيطان. فحسب طريقته ونظريته كانت 
المستوطتنات الجديدة لا تمثل فقط أدوات لإستيعاب 
الهجرة والانشار السكاني. بل أيضاً جزء من عملية تربية 
الجيل الصغير في إطار بلورة وتشكيل المجتمع الإسرائيلي 
الجديد . وقال بن جوريون أثناء ظهوره أمام مجموعة 
ضباط في مايو 1949:«إن كل ضتي وفتاه في سن معين. 


من الضروري أن يتلقوا تأهيلا زراعياً. بالإضافة للتدريب 
البدني والعسكري .وذلك حتي يتمكن المهاجرون الجدد 
والرواد الذين في أوساطهم من إقامة تجممات استيطانية 
وقري أمنية والتي ستكون بمثابة درع دفاعي حي للدولة 
وخط الدفاع الأول عنهاء. ومع ذلك فإن بن جوريون لم 
ينس أن يذكر في تلك المناسبة أنه طالما سيكون هناك 
إحتمالا للحرب فلا يمكنتا الوجود بدون جيش.. 

ومن طبيعة الأمورء فإن تعامل بن جوريون مع الهجرة. 
والاستيطان والتعليم للجيل الشاب في ظل الظروف 
الجديدة التي تولدت مع إقامة الدولة كان مرتبطا 
بنظرياته ومقاهيمه قيل ذلك الرواد فكونه في أحد جيل 
الهجرة الثانية. كان شريكا في أفكار تحقيق الصهيونية 
ليس فقط بواسطة نقل الشعب اليهودي من الشتات لأرض 
إسرائيل (فلسطين) بل أيضاً بواسطة إدخال تغيير جدذري 
علي الهيكل واليتاء الاجتماعي والاقتصادي للشعب. وهو 
التغيير الذي سينقل جموع الشعب لحياة العمل والإنتاج 
بالذات في مجال الزراعة. لغرض السيطرة علي الأرض 

وبناء علي ذلك - وعلي الرغم من نوايا العديد من حوله 
- فقد حاول بن جوريون أيضا أن يخلق علافة مياشرة بين 
السيادة التي حديثا والسيادة التي كانت في الماضي علليهود 
علي نفس الأرض. وفي خطبه التي تناولت الواقع اليومي 
في حياة الشعب بإسرائيل ريط بن جوريون بين منظومة 
الحياة التي تبني وتتمو في دولة إسرائيل الشابة (الوليدة) 
وبين الفترة التوارتية لمملكتي داوود وسليمان في الماضي. 

وتساءل بن جوريون في خطابه أمام الكنيست الأولي: 
«هل نحن شعب 5 وأجاب «وبدون خوف من أن يقولوا لي 
أنني لست مؤمنا بالشعب وليس لدي إيديولوجية 
صهيونية: فإذني أجيب: إننا لم نصل بعد لكوتنا شعباً .وأنا 
لا أقصد نظرية أيديولوجية أومصطلحات فلسفية - 
اجتماعية. أنني أقصد جماعة موحدة ومرتبطة يوطتهاء 
بحضارته, بوحدته والتي تكون مؤهلة للتضحية حتي أخر 
رجالها وحتي آخر قطرة دم فيها. وإنني علي يقين أنه 
بمرور الوقت سوف تكون شعبا كهذا: فتلحم ونتوحدء 
نترابط. وتنصهر في بوتقة الوطن واللغة والاقتصادء 
وبالشعور باستقلالنا وسلامتنا وسنكون شعبا ليس أقل من 
أي شعب آخر. 

وكان جيش الدفاع الإسرائيلي مهيئاً للقيام بدور 

محوري في هذه التفيرات, ولأن حرب الاستقلال كحرب 
شاملة وضعت الأمن والجيش الوليد للدولة الوليدة في 
مركز ويؤرة الوافع اللاجتماعي والسياسي .فإ نأداء 
الخدمة العسكرية في فترة الحرب كان عاملا أساسياً في 
بلورة وتشكيل الوعي والوحدة القومية. لقد تحول جيش 
الدفاع لإسرائيل؛ قادته وجنوده إلي مركز للإنتماء القومي 
ورمزاً لتحقيق الصهيونية الرائدة. وفي نفس الوقت فإن 
جيش إسرائيل إرتفع ضوق الخلافات السياسية 
والأيديولوجية واجتاز الانشقاقات الطائفية. وفي هذا 
الصدد قال بن جوريون:«الجيش فقط يستطيعء ويجب أن 


يكون بمثابة عنصراً موحداً ومساهما في بلورة الشكل 
الجديد للشعب واستيعابه المخلص داخل الثقافة والمجتمع 
الجديد الذي يتم خلقه في دولة إسرائيل وأكد علي أن هذا 
الدور التربوي في الجيش هو ليس فقط ضرورة قومية 
داخلية» بل أيضا شرطا ضروريا وحيويا لأمتناء.. 

شكل ووظيفة جيش الدفاع لإسرائيل في نظر بن 
جوريون: | 

إن بن جوريون الذي تأثر كثيرا بالثورة السوضيتية في 
ستواتها الآولي: إنتهج ما كان معروفا لدى الياحث «موشيهة 
ليساك» ياسم «التطوعية» قحسب رؤيته كان يجب الدفع 
آدوات وآليات تكفي صلاحياتها وقوتها لتعيئة وتجنيد 
الموارد الاقتصادية والمادية وقبل اي شي الموارد اليشرية. 
وذلك من أجل الوفاء بأهداف جماعية للمجتمع والدولة. 
ومن هنا جاءت دعوته الدائمة للديموقراطية وذلك مع 
تأكيده على أهمية المركزية - بداية من الهستدورت (إتحاد 
نقابات العمال) وتهاية بزعامة الدولة. 

وأغلب الظن ان بن جوريون تمني منذ البداية أن تنجح 
الحركات الرائدة في سحب المجتمع الإسرائيلي خلفها 
لتنفيذ وتحقيق المهمة الكبري لاستيعاب الهجرة وتشكيل 
المجتمع الجديد . ولكن عندما لم يتعقق هذا الأمر. عاد بن 
جوريون وأثبت قدرته علي المناورة لقد كان ذلك في رأي 
«يوسف جوزي» هو اساس قوة وصلابة ذلك الرجل. 

لقد دأي بن جوريون في نجاحه في تكوين جيش الدفاع 
وإدماج الايتسل ولحى والبالماخ في هذا الجيش ما يمكن 
اعتباره حجر الزاوية في إفامة الديموقراطية الإسرائيلية 
ويهذه الروح عمل. كما ذكرنا سالقاً. متذ تولي ينفسه ملف 
الأمن في إدارة الوكالة بتهاية ١957‏ . ومع تحويل تنظيم 
الهاجاناه إلي جيش نظاميء فال في خطاب القاه في يونيو 
م«محظور الاكتفاء بسيادة زائفة للدولة. فائجيش 
الذي لا يخضع بشكل كامل لحكم ديموقراطي للشعب - 
هوفى نهاية الأمريسيطر علي الشعب ويولد فوضي 
عسكرية. ؤبعد ذلك بأكثر من عام - في آكتوير ١515‏ 
أوضح بن جوريون يشكل حاسم: «إن الجيش لا يحق له 
تحديد سياسات. أو سلطة: ولا يبحث له سن القوائين. إن 
الجيش لا يحدد حني هيكلة البنيويء وتتظيماته وخطوط 
عمله وهولا يقرر بالطيع: ما يتعلق بالحرب والسلام. إن 
الجيش ليس إلا ذراعا تنفيذية:. ذراع الدفاع والأمن 
لحكومة إسرائيل. 

إن بن جوريون نقمسه حدد في نهاية كتايه «ضي حرب 
إسرائيل» أنه مع إقامة الدولة خلقنا آليات ونظم جديدة 
لتحقيق حلم خلاصنا - ولكن لتلك الآليات ستكون هناك 
قيمة فق طإذا ما عرفنا كيف نؤديها وكيف نعظم فكرة 
التطوعية الرائدة والتي كانت بمثابة روح الدفاع». 

لقد كتب ين جوريون هذه الكلمات في القصل المسمي 
«بدلاً ' من الخاتمة» وييدو أن هذا الوصف هو المناسب 
أيضاً لما يجري في هذا الصدد حالياً. 


مختارات اسرائبلية 
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كتاب: الخيارالتووي لإسرائيل 


بقلم: مناحم بريش -_الناشر: كرتا (الشركة الاسرائيلية للخرائط والنشر - 


القدس) تاريخ النشر: ٠١١١‏ 


مقدمة: 

يحاول هذا الكتاب طرح بعض الموضوعات المواكية 
لشكلة التهديد التووي ذى الصلة بإسرائيل: ويعرض يعض 
الأسثلة والملاحظات في هذا المجال الجوهري: 

هل يوقر الخيار التووي لإسرائيل أمنا يضوق الخطر 
المتمثل في احتمال تورط إسرائيل في مواجهة نووية 
مستقيلية؟ 

هل "يدرك "العرب مقهوم الردع التووي بتفس الجدية 
التى نعزوها له"5. 

هل يمكن تجاهل واقع ما بعد الحرب النووية: حيث لا 
حميم ولا منتصر في العتال؟ 

هل نستخدم كل وسائل الاتصال والحوار والتعاون بين 
الدول. سواء في المنطقة أو خارجها؛ يغرض الوصول إلى 
تفاهم مع جيراننا حول السبيل إلى إخلاء المنطقة من 
الأسسلحة النووية وتخليصها من التهديد النووي5 

هل نشرك القوى الفكرية في المجالات الكثيرة ذات 
الأهمية في مجتمعناء والتي في مقدورها إثراء الفكر حول 
المسألة8 2 00 

عنصر القوة وحدود القوة: 

دخل عنصر القوة إلى أدبتا السياسي كرد فعل للعجز 
وتقص القوة في حياة المنفىء ذلك العجز الذى تسبب في 
المآسى التى تعرضنا لها هناك على مدى سنوات. ولقد 
تأثرت قيمة القوة في حياتنا بالكثير من التجارب المريرة 
التيء عشناها في المنضي؛ مثل المذايح الجماعية وقتر ة التكية 
وتزيد مي الامش ماد علي القوة كعنص ر سائد في حياة 
الشعب. وفي مناخ عدم الاستقرار العام تستطيع أى زعامة 
انتهازية أن تملن عن أى عمل إرهابي بأنه خطر فومي 
وبالتالي تلهب حماس الجماهير وتدفعهم للاتتقام. 

وما تزال القوة الطبيعية الحقيقية هي الوسيلة الوحيدة 


ترجمة وإعداد: مصطصي الهواري 


للخلاص. ولحماية الوجود اليهودي في إسرائيل. وهي بهذا 
الوصف ترتفع إلى أعلي درجة ولا يفوقها أو يضاهيها شي 
آخر. 

وبناء علي ذلك فإن الجهد القومي ذي مجال الأمن يتركز 
علي " 'تعزيز القوة "الحقيقية كضرورة من الدرجة الأولي. 
ويأتي في المقام الأول القدرة النووية التي تعرز القوة 
وتكملها كجزء لا يتجزأ منها . 

٠‏ أكثرما يدعو للقلق بالنسية لأمن إسرائيل هو تكريس 

لقوة كعتصر يخدم هدفا من الدرجة الأولي: حماية 

ل حمسا حياة اليهود . وهنايثور السؤال: هل 
مسموح لإسرائيل بأن تضع أمنها ووجودها بين أيدي 
الخيار التووي؟ 

لن نتكلم بالتفصيل في هذا الجزء عن ماهية الخيار 
النوويء إلا أنه من الواجب التطرق في النقاش حول أمن 
ووحود إسرائيل إلى نقطة هامة: : السلاح التووي لا يشية 
علي الإطلاق أي سلاح معروف لنا بوجه خاص وللبشرية 
بوجه عام. وخطر تعرض إسرائيل لهذا السلاح هو مسألة 
حياة أوموت. هل يمكن إذن تجاهل هذا الأمرومناقشته 
كما تعودنا حتى الآن بأساليب تقليدية؟ حتى لوأخدنا 
بالتقديرات التي تقول إن الخيار النووي قد يستخدم كرادع 
لنع الحرب: فإننا لن نستطيع أن نتجاهل احتمال استقلاله 
لخدمة مصالح بعض المتطرقين من بينناء والذين 
سيعتمدون في خططهم علي الخيار التووي. 

الجماعات المتطرفة عندناء وتوابعها فى أحزاب اليمين,. 
تؤمن يأهمية الحرب المستمرة, كحل للحفاظ علي وحدة 
الشعب اليهودي والحيلولة دون تفككه. وفي حالات التوتر 
الأمني قد يعرض هؤلاء وضعا وهمياً مبالغاً فيه ويحثون 
علي الرد . ومن أجل إلهاب حماس الجماهير في أوقات 
الخوف, واعتمادا علي القوة التووية. سيوجهون تداء إلى 
القيادة بالسير لأقصي مدى. وهذا دون أن يكون هناك 


إدراك واضح من جانب الجساهير: ومن جاتب هذه 
الجماعات المتطرفة نفسها لمدي خطورة تورط إسرائيل في 
صدام نووي. والطريق إلى توعمية الجماهير قد يواجه 
عقبات نتمثل في الضغوط التي تخلقها بعض الأوضاع 
الإقليمية أو غيرهاء وقد تصادف مفاجآت علي المستوي 
العالمي وآثارها علي الوضع في منطقسًا .كما أن | الضغوط 
داخل إسرائيل - بتشجيع من المتطرفين - ستصعب من 
عملية توعية الجماهير. 

إن موضوع "“حدودالقوة "هوالآنيمثابةالقيمة 
الأساسية في الاعتبارات التي يأخن بها رؤساء الدول. 
والزعماء والاستراتيجيون في العالم؛ وخاصة في عصر 
الأسلحة النووية. ولا يمكن على الإطلاق مناقشة مسألة 
الأسلحة النووية الآن مع أصحاب القدرة النووية ومع من 
يتهددهم خطر هذه القدرة. دون التطرق لحدود القوة. 

وفى إسرائيل لا يناقشون حدود القوة فى الوقت الذى 
تتأثر الاعتبارات الأمنية - العسكرية بآوامر الزعماء 
الديتيين الذين يقدسون الأرض بدرجة تقديسهم لحياة 
الإنسان. في مثل هذا الوضع لا أساس أيضاً للاعتراض 
علي المسألة النووية آو للتفكير فيها. ولذلك. فإن هذا 
الموضوع يستلزم التفكير والتطرق إلى المغزى الأخلاقي. 
والفلسفي, والتاريخي بل والوجودي أيضاً . وكما سبق القول 
فإن نظرية الأمن الإسرائيلية لا تتطرق إلى حدود القوةء 
وذلك لأن قيمة القوة تقف على رأس سلم القيم الخاصة 
بضمان وجود إسرائيل. وليس هناك من يشكك في مسألة 
الوجود؟ أي فكرة يش أن تعزيز أمن إسرائيل - ليس ضقط 
عن طريق قوتها العسكرية بل أيضا بطرق أخري - يجب أن 
تتطرق إلى المكانة العليا للقوة كأمر مسلم به. إن التفكير 
والاعتبارات المتعددة المطلوية بشأن طريق إسرائيل ومكانها 
في علاقات السلام مع دول الجوار. لا تتقد تنقدم ولنٍ تتقدم في 
المستقيل طالما لا يوجد اعتراف يأن هناك حدودا للقوةء بكل 
مافي ذلك من آثار ومحاطر. 

إن الاعتماد الشديد علي النظرية الخاطئة التي تقول إنه 
لا حدود للقوة. لا يؤدى فقط إلى ' 'استهلاك "كل الجهود 
القومية في توفير القوة, بل أنه لا يبقى علي طاقات قومية 
يمكن استخدامها في الجهود الحيوية الآخري. 

ومن أجل توجيه قدر كبير من الجهد والطاقة القومية - 
التي تتركز كلها تقريبا حول القوة العسكرية - إلى طرق 
التمفكير والدراسة غير العسكرية:؛ يجب مكافحة عرف 
متأصل منذ عصر بلورة الكيان اليهودي الصغير في طور 
التنظيم. وعلي امتداد مسيرة إقامة وبناء الدولة والحروب 
الصعبة التي واجهتهاء وهو العرف الذى ينظر إلى القوة 
علي أنها تعلو ولا شي يعلو عليها . 

لقد تبنت كل الأحزاب الصهيونية تقريباً, ومنن البداية 
مسألة القوة الدضاعية كشرط حيوي لوجودنا هناء وذلك 
لأنها لم تكن تؤمن بإمكانية التوصل إلى سلام مع جيرانتا 
ولم تكن تثق فيهم 

وكد وصغت م حاولات اختبار أساليبسياسية- 
بالإضافة إلى القوة الدفاعية العسكرية - في تطوير نقاط 


اتصال وتفاهم وخطوات لبناء الثّقة كمسيرة حوار بدلا من 
المواجهة العسكرية. وصفت بأنها خروج علي مبدأ الإيمان 
بقيمة القوة التي لا يجب المساس بها . ولكن. حتى يومنا هذا 
كان أى حوار موضوعي مع الجيران يتطلع إلى التفاهم 
بأنصار عرف "القوة والقوة مقط" . 

وهنا تظهر مرة أخري مشككلة ثمل الموة في مواجهة 
مكانة وثقل الأسلوب السياسي التاجح. 

إن التسويات الأمنية السياسية تتجه وتقود إلى تنمية 
مصالح مشتركة للطرفين .مقارنة بالتسويات الأمنية 
العسكرية الني تهدف إلى خلق ظروف متقق عليها للحفاظ 
علي الواقع القائم. ويتاء علي ذلك تتحدد التسويات الأمنية 
عل أساس التفاهم السياسي وليس العكس. واتفاقيات 
أوسلو هي أبرز مثال علي الجهود العلنية الرامية إلى دفع 
السلام بالطرق السياسية؛ وقد قيلتها كل الأطراف المعنية. 

كاتت المعارضة التقليدية للمساس بالمكانة العليا وشيه 
المطلقة للقوة. والاعتراض على رفع الأسلوب السياسي إلى 
درجة أهمية تكاد تقارب مكانة القوة. من ضصمن أسياب 
التردد والتشكك والمعارضه الفاعلة لاتفاقيات أوسلو من 
جاتب يعض فئات الشعبي. 

الشيّ الذي يدعو للدهشة وللقلق في الاعتراض علي 
اتفاقيات أوسلو هي تجاهل القيادة لبديل ما بعد تصفية 
أوسلو واتهيار علاقات ومشروعات كانت في بداية طور 
التكوين. وفي الوفت الحالي يقومون بتهيئّة الجماهير 
لتطورات متوقعة "عادية "تتمثل في انتفاضة متكررة؛ ريما 
يكون هناك استخدام طقيف للأساحة النارية. وما إلى غير 
ذلك من تكهنات. 

لقد أظهروا اتفاقيات أوسلو على أنها كارئة تهدد وجود 
إسرائيلء إلا أن القيادة تتجاهل في نفس الوقت احتمال 
الانزلاق إلى انتفاضة وقطع العلاقة مع الجيران ومواجهة 
عسكرية وهمجمات صاروخية:؛ وكل هذا بدون مساندة من 
دولة عظمي. 

إن دخول أى حرب في العصر الحالي يحمل في طياته 
خطر الانزلاق إلى صدام تووي . والمنطقة التي نعيش فيها 

تتمتع بحماية اكبر مما في مناطق أخريء وفي أي اختبار 
نووي سيكون هذا هو الخطر الذى يهدد وجود إسرائيل 
وليس اتفاقيات أوسلو. 

اتفاقيات أوسلو ومسيرة السلام تمنحنا الأمل في إيعاد 
الخطر النووي عن إسرائيل: وهذا الفارق الجوهري يجب 

إنأى ضربة نووية قد تعرض وجودنا للخطر أكثر من أى 

شْئ آخر. الهعضية مصيرية و 2 تقتضى منا أن ننظر إليها 

نلوة تشغلف عن نظ را إلى الخطر المتمثل في أي حصرب 
عرقتاها حتى الآن. 

لا يمكن التخلص من الشكوك والمخاوف من أن إسرائيل 
"تحكم " علي نفسها بالدمار بسيب الخيار النووي الذى 
تمتلكه. والذي يتم تطويره من عشرات السنين (كما تقو 
المصادر الأجنبية). كما أنه يبدو أن من المستحيل وقف هذا 
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العمل الذى يحقق زاته يقوة الدقع والحجم ولكونه يندرج 
ضمن منظومات حيوية وتقلقه هالة من السرية. 

لا يمكن وقَف هذا العمل. ولكن يمكن ويجب أيضاً أن 
درس وني حت. من خلال النظر إلى الوافع الإقليمي 
والعالمي الحاليء وإلى الديتاميكا من حولنا إلى تمس 
القضية مباشرة. يجب أن تطرح إسرائيل المسألة النووية 
للتفكير العميق والمبدئي. وليس التكتيكي. ليس استمرارا 
لمسيرة خاملة تحددت منذ عشرات السئين. ليس كيف 
"نخطط "و "نوجه "الخيار التووى ولكن من خلال طرح 
السؤال الأساسي والأولي: هل يجب علي إسرائيل أن تعتمد 
علي الخيار النووي؟ 

الجانب الأخلاقي: 

لا تسمح الطبيعة الخاصة للسلاح النووي - الذى لا 
يشيهه سلاح آخر في تاريخ البشرية - يمناقشته من 
الجانب الاستراتيجي - العسكري والجانب السياسي فقط. 
بل يلزم أيضاً دراسته من الناحية الأخلاقية. 

لايجب أن تغفل إسرائيل - التي تعثل مركراً للشتات 
اليهودي في العالم لتحقيق الحلم الصهيوتي - الاعتيار 
الأخلاقي الذى يتطلبه التفكير في الخيار النووي. 

إن الشمولية فى استخدام الأسلحة النووية - التي 
تنسيب في إبادة البيشر (والزرع) في مناطق واسعة نتيجة 
الإشعاع الذى يواصل مسيرة الإبادة - والتخطيط لإيادة 
السكان العزل. ثم يعد مجرد حرب يأى حال من الأحوال. 
إنه وافع لم يعرفه الإنسان من فيل . 

الأمرهنا يتطلب نظرة أخلاقية .مع إشراك كل القوى 
الروحية, وليس قراراً تتخذه لجان متخصصة عليمة 
ببواطن الأمور. ولا حتى مجموعات وزارية ذات صلاحيات 
أمنتية. النظرة الأخلاقية واجية بسبب حجم وعمق 
التهديدء وخاصة عندما يمس هذا التهديد وجود إسرائيل: 
وبناء على ذلك تعتير الدراسة الأخلاقية واجبا سامياً . 

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه رغم المعلومات المحدودة التي 
تعرفها الجماهير في إسرائيل عن المسألة النووية. نشر 
خبر يقول إن كل أعضاء لجنة الطاقة الذرية استقالوا في 
سنة 1504 باستثناء رئيس اللجنة." هناك باحثون اعتبروا 
ذلك دليلا علي أن أعضا ء اللجنة عارضوا قرار تطوير قنبلة 
نووية إسرائيلية, وإن هذا كان هو سيب الاستقالة". وفي 
الولايات المتحدة - الدولة الوحيدة في العالم الني 
استخدمت قنيلة ذرية أثناء الحرب - مازال النقاش مستمرا 
منذ أكثر من خمسين سنة حول استخدام هذه الأسلحة. 


حتى الآن يناقشون ويبحثون في موضوع استخدام الأسلحة 
النووية ويتساءلون: هل كانت هناك ضرورة ملحة للقنبلئين 
اللتين ألقيتا علي هيروشيما وناجازاكي؟ وهل كان من 
الممكن إنهاء الحرب دون استخدام القنابل الذرية. وهل كان 
هناك ما ييرر عدم تحذير السكان في المدينتين؟ أما في 
إسراثيل فإن الأسئلة حول المسألة النووية كثيرة ومعقدة 
وذات سمة خاصة. 


هل من الممكن ألا تكون هناك سلطة عليا - وليس أطقم 


أو لجان متخصصة أو عسكرية فقط - تناقش وتقرر 
إجراءات تحمي وجود دولة إسرائيل وسكانهاة تقصد 
سلطة اتخاذ فقرارات ومعها جهاز يسيطر علي القوي 
والأجهزة المعدة سلفاً لتنفيد القرارات. 

وهناك سؤال له يارج نى الآن ويجب طارحه بوث وح : 
المنطقة المحيطة بنا. وما الذى نتطلع إليه؟ 

الجاتب الديموقراطي: 

تقتضي مناقشة المسألة النووية التأكد من أن اليمحث 
والدراسة لا يجريان تحت ض غط الوقت. ومن أن هناك 
حفاظا علي حق الجماهير في المعرفة في موضوع حيوي لا 
شبيه له ويجب علي القيادة أن تنمّل المشكلة إلى أذهان 
الجماهير بكل خطورتهاء وأن تعرفهم بالصعوية النابعة من 
نقص الخبرة في الجوانب الخاصة بهذا الموضوع وفضي 
القرارات التي تتخذ بشأنه . الوضع يستلزم وجود هيئة عليا 
لاتخاذ القرارات تتميز بكفاءات خاصة وتتفهم الأزمة 
والمخاوف التي يعيشها المواطنون. وتكون لها خبرة في 
السيطرة علي الوضع في حالة انهيار الأجهزة. كما يحتاج 
الأمر لتعريف التخصصات العلمية وصجالات النشاط 
النفسي التي يجب أن يكون ممثلوها جزء لايتجزأ من 
القيادة في أى نقاش وفي كل المراحل المتعلقة بالوضع الدى 
سينشأً في أعقاب التورط النووي. 

إن إشراك القوى المثقفة في النقاش حول إدراج الخيار 
النووي ضمن وسائل حماية إسرائيل هو ضرورة تقتضيها 
الظروف الخاصة غير التقليدية النابعة من احتمال تتفيذ 
الخيار النووي. 

لا يمكن أن يخطار علي بال أحد أنا تف تتخذ الحكومة - 
الخارجية والأمن, أو أى تشكيل آخرقرارا في موضوع 
حيوي بالنسبة لإسرائيل بنفس الأسلوب الذى يتخذ فيه 
قرار برفض ضريبة أو بتعيين مراقب الدولة. 
الديموقراطي - فإن المسألة النووية بجوهرها ١١‏ الخاص غير 
التقليدي تستلزم التوسع في أدوات وسائل الفكر. وعلي 
حد فقول اليرت اينشناين :'"لقد تسبيبت القوة الذرية 
الطائد ائشة في تغيير كل شئء باستتناء أساليب تفكيرنا" . 

والخطوة الأولى المطلوية هي توسيع واستخدام وسائل 
الفكر القومية الموجودة في مجتمعنا جوشرة والمسماح 

ولأنالمسألة النووية ' 'كبيرة "علي حياتفا. ويسيب 
نتظر إليه كما كا اهر مم وفك أو تمدمة على ردود 
فعل "الأمن". بل يجب بذل قصاري الجهد من أجل "إثراء" 
أساليب المكر والدراسة التي تساعد علي إيعاد إسرائيل 
عن حافة الهاوية. ويجب ان تتطرق الأفكار والدراسات - 
دون تردد - إلى أسئلة وتساؤلات كثيرة منها 
في منطمة تعر ضت لضرية نووية؟ 


بافتراض عدم توفر خبرة أو عدم إجراء مناورة تدريبية 
"لحدث “نوويء هل هناك في العالم من أعد سيناريو عن 
"اليوم التالي"؟ 

حيث أن إسرائيل لم تتوصل حتى الآن إلى تفاهم واضح 
مع دولة عظمى مثل الولايات المتحدة حول المسألة النووية, 
هل تتمتع بالحرية في اتخاذ ما تراه من قرار. وبدون قيود؟ 

لم تتوصل إسرائيل حتى الآن إلى تفاهم مع جيرانها - 
وعلي راسهم مصر - حول المسألة النووية. 

يمكن أن يكون التهديد النووي - بوصفه تهديداً للمنطقة 
كلها - عنصر تقارب بين الجيران. نقول وأيديتا فوق قلوينا: 
هل تستطيع القيادة الإسرائيلية أن تقول إنها يذئت قصاري 
جهدها واستنمذت كل السيل السياسية من أجل الحيلولة 
دون نشوب مواجهات عسكرية مع الجيران ومن أجل درء 
خطر وقوع حروب أكثر اتساعاة 

الاتجاءه الصحيح نحل الصراعات هو التفاوض 
والمحادثات المباشرة: وبأسلوب الوفاق - يدلا من الصراع 
التائم أو المتفجر. لقد أيقظت مسيرة السلام الآمال في 
المنطقة كلها (وفي العالم). وأثبتت في القترة التي تلت 
أوسلو آن هناك ما يمكن الحديث عنه وأن هناك من يمكن 
التحدث معه. ورأينا التور في نهاية النفق. 

وفي الواقع الحاليء إذا لم نعمل علي الحيلولة دون وقوع 
مواجهة عسكرية سنتسبب فى الاقتراب من حاقة الحرب. 
وليس هناك من يعرف الشكل الذى ستكون عليه هذه 
الحرب ومن سيقف مع من. 

وهنا تظهر المسألة النووية التي تتطلب " اهتماما "مبكرا 
فقيل أى شئ آخر. لا يختلف أحد علي أن لإسرائيل رغبة 
قوية في عدم التورط في حدث نووي داخل حدودها وفي 
المنطقة المحيطة يها 

الحرب في المنطقة - أى حرب - قد تستخدم الأسلحة 
النووية. وخاصة في الحالات الحرجة وفقي ظل سيطرة 
الحكام الدكتاتوريين وأمشالهم .والخيار النووي لا يمنع 
الحرب منعاً تام لأنه لا يهدد الحكام الطفاة الذين قد 
يحصلون علي دعم نووي من الآخرين. 

يمكننا القول بأن التورط في حدث نووي يشكل خطراً 
كبيراً علي إسرائيل: يفوق أي تقدير يعتمد علي الخيار 
النووي كواق ومانع للحرب. بناء على ذلك فإن الحاجز الذى 
يجب وضعه في مواجهة الأسلحة النووية في المنطقة هو 

منع الحرب. وتجدر الإشارة هنا إلى أننا لا نقصد بكلامنا 

3 أن تتخلي إسرائيل الآن عن الخيار غير التقليدي الذى 
طورته.ء ولكنتا تتطرق في كلامنا إلى نظرية الأمن الأساسية 
بشأن القدرة النووية كعنصر من عناصر منظومة حماية 
وجودنا. لقد كان إدراج القدرة النووية ضمن التضال من 
أجل وجود وسلامة إسرائيل,» ضرورة اقتضاها الوافقع 
آنذاك. وهذا يستلزم دراسة مجددة قي أعقاب التطورات 
في ١‏ لمنطقة وفي العالم ذو الصلة يبالأسلحة النووية. إن 
تجاهل الموضوع وتجاهل مناقش ته لا يقود إلى حل 

لااشك أن الحوار هو السييل الوحيد لتحقيق التقاهم في 


يتعلق بصفة أساسية بموضوع التهديد النووي كتعيير عن 
القلق الذى يليد سماء المنقطة كلها بالغيوم. 

البحث عن الطريق: 
بشأن ضرورة تطوير خيار نووي لحمايتها؛ يكمن في الرأى 
القائل بأن قوتها التقليدية لن تستطيع الصمود للأبد وأن 
كدرتها علي الردع من المحتمل أن تتاكل. في مقابل ذلك» 
فإن الخيار النووي يعتبر سلاح ردع حاسم. ولن تستطيع أى 
دولة في المنطقة أن تهدد وجود إسرائيل عندما تعرف أنه 
في حالة تعرضها لأى خطر يهدد وجودها سوف تستخدم 

والآن. يعد مأيزيد علي أريعين سنة, وفي عصر 
التغيرات العالمية والإفليمية:ء والاهتمام التووي من حولنا 
وفي المتطقة اليعيدة - القريبة (الهند - باكستان): ظل 
وضع إسرائيل في المنطقة بلا أى تغيرٍ للأفضل. وهو الأمر 
الذى يقتضي فكرا قوميا شاملا ودراسة الطريق من 
أساسه ‏ هل ما ترزّال المواجهة العسكرية والأحداث الدموية 
الوحشية التى فرضت في ظروف مختلقة تماما في فترة 
تكوين الدولة, هل ما تزال قائمة الآن. وهل المواجهة هي 

منذ الأيام الأولي للدولة. التي بدأت خطواتها بالاختبار 
الجهود علي بناء فوة دقاعية. تستطيع الصمود أمامكل 
اختبار وعلىي طول الطريق. وقد كبرت القوة وأصيحت قوة 
عسكرية معروفة في العالم. وأصيحت الدولة عتصرا له 
ثقله الكبير في المنطقةء ورغم كل هذا فإنها حتى الآن لا 
تميش في ظروف من السلام وحسمن الجوار مع البيئة 

ب - ألا يقتضي وضعنا ' 'السينٌ "في المنطقة التفكير في 

تغيير الاتجاه وتعزيز التعاون مع الجيران: في كل المجالات. 
وليس فقط استمرار حالة التأهب للمواجهة التي تعلو 
وتهبط. في التقطة الزمنية التي وصلنا إليها الآن لا يجب 
تجاهل السؤال الماثل أمامنا: حيث أن السلاح التووي أصيح 
خطرا يهدد البشرية: وفي أع ماب ذلك تزايد الاعتراف 
الأساسي في العالم بحدود القوةء هل مسموح لإسرائيل أن 
تبني دعامتها الأمنية والوجودية علي الردع النووي بصفة 
أساسية. وهوما يتجاوز الحدود المتعارف عليهاة 

هل من الذكاء عدم بناء أمن إسرائيل - علاوة على قوتها 
الجيران. في كل المستويات الممكنة »بل وأيضاً علي أساس 
مشاكل القضية النووية في المتطقة, ومرة أخري نقول: :لا 
لاستمرار التهديد والمواجهة والتدهورء وتعم للحوار. ها 
نحن منذ بضع سنوات فقط كنا نحلم ونحن ذرى اللقاءات 
والمحادثات مع الجيران: وري زعماء الدول وهم يخططون 
للتعاون في مختلف المجالات - وهوما يمكن أن نعتيره 
إنفراجة لم تعرفها متذ قيام الدولة. هناك سييل آخر: 
وجيراننا من حولنا مستعدون لهذا . 
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»مناظرات » 


عرض وتقييم لؤتمرهرتزليا الثاني 


أولا: المقدمة : 

عقد معهد السياسات والاستراتيجيات -121آ 116 
تاعء51:321 لمه 201169 01 51016 التابعللمركز 
هرتزئ ياللدراساتت الملقارنة -11:16 181 
ذلا ١181711‏ - 11 لا 15012117 
مؤدمره الستوي الثاني خلال المترةمن١١‏ م14 ديسمير 
١‏ نحت عتوان« التوازن بين القوة القومية الإسرائيلية 
والأمن 514815[ 01 8 اللفضافة 1118 
-5801[1 راللم 151118110:111خ 4110ل 
ل1] وقد حدد الأآستاذ الدكتور/ عوزي آراد مدير المعهد 
الهدق من هذا المؤتمر السنوي (الثاني ) الهام وذلك في 
تحليل مناحي القوة والأمن القومي الإسرائيلي: وفي هذا 
السياق عرف القوة القومية بأنها المصادر التي تستطيع 
الدولة أن توظفها في الوقت الحاضر للحفاظ علي أمنها 
مستعيلا . 

وسوف نعرض في التقرير لأهم ما ورد في المؤتمر من 
كلمات وأهم ما قدم من أوراق ( ولن يتقيد في هذا الصدد 
بجدول أعمال المؤتمر) بالإضافقة إلي تقييمنا لماورد في 
المؤتمرمن اطروحات وكذا للوضعية الحاليةو المستقبلية 
للصراع العربي / الإسرائيلي : 

كلمة ايهود باراك رئيس وزراء إسرائيل السابق 

أستهل باراك كلمته بالإشارة إلي ارتكاز أمن إسرائيل 
القومي وقوتها علي أربعة محاور: 

١‏ - القوة القومية لإسرائيل والتي تتضمن قوتها 
العسكرية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية .الخ . 

؟ -علاقة إسرائيل الخاصة و الحميمة -ل1(0 
1113117 بالولايات المتحدة الأمريكية . 

'- قدرة إسرائيل علي التمتع بالشرعية الدولية -/!1 

11801111 ا لل4 10 1خ ل 111 
غ -وحدة إسرائيل الداخلية 


الذي حضره رئيس إسرائيل وباراك ونتانياهو وبيريز ومدير المخابرات الأمريكية السابق) 


سامح محمود 
باحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية 


وأكد علي أن كل شيء فد تغير بعد أحداث ااسيتمير 
.وان ذلك يخلق فرصا وفي نفس الوقت مخاطر كثيرة 
وكبيرة وبالتالي يجب علي إسرائيل أن تتعامل وتتفاعل مع 
الواقع العالمي الجديد بكل حكمه . 

وحلل باراك الجهود الدولية الحالية لمواجهة الإرهاب 
فأشار إلي ان الولايات المتحدة الأمريكية ستواجه 
أفغعانستان في المرحلة الأولي من مكافحتها للإرهاب . 
وآكد علي أن المواجهة مع الصومال واليمن والسودان 
ستكون في المرحلة الشانية .وستشمل المرحلة الشالثة 
تفكيك قواعد الإرهاب في كل من سوريا و لبنان وفي 
المرحلة الرابعة سيكون علي الولايات المتحدة مواجهة 
العراق وستطيح ينظام صدام حسين وأن ذلك سوف 
يسهم في جهود الولايات المتحدة "لإقتاع إيران ' 'بنيذ 
الإرهاب حتى لا يتم مواجهتها أيضاً لرعايتها و إيوائها 
تلإرهاب ( وأشار إلي أن مواجهة إيران سوف تكون 
الأصعب خاصة مع تطوير طهران لأسلحة غير تقليدية ). 

وشدد علي آن جميع هذه التطورات والأحداث سوف 
تكون لصالح إسرائيل الا أنه وفي ذات الوقت سوف تواجه 
إسرائيل أربعة إشكاليات : 

-١‏ الصراع مع الفلسطينيين 

- الصراع الداخلي مع عرب إسرائيل 

؟- التشققات و الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي 

- تركيبة الحكومة الإسرائيلية 

وعن المشكلة الفلسطيئية اقترح باراك خطة من ثلاثة 
أجراء : 

أولا:.حرب يلا هوادة ودون تراجع مع الإرهاب ( 
الانتفاضة ) 

ثانياً : تتفيذد سياسة القصل من جانئب واحد اق 

0 انان :] مع الفلسطينيين ولك علي 


مدار أربعة سنوات علي أقصي تقدير "والااسوف نتحول 
إلي جنوب أفريقيا أو البوسنة نة " عودة التفاوض مع 
الفلسطينيين خاصة وأن إسرائيل في حاجة إلي المحافقظة 
علي شرعيتها الدولية . 
ثالثاً: : إقامة سبعة( /ا) تجمعات استيطانية تشكل ما 
نسيته ٠١‏ من "الأرض " ليعيشيها ما يزيد علي /4٠‏ 
من المستوطتين الحاليين بالإضافة إلي ذلك الاحتفاظ ب 
6 من "الآر, ض "لأسباب أمنية و الانسحاب من بقية 
الأراضي تماصا .و ٠وشدد‏ على أن هذه الخطوة أساسية جداً 
للمحافظة علي الأغلبية اليهودية لإسرائيل وأنه سيكون 
علي إسرائيل بعد ذلك " يناءسورفي مواجهة 
الفلسطيئيين . .أما عن القدس فيتم بناء سورين الأول مع 
الحدود الخارجية والثاني بين الأحياء اليهودية والأحياء 
العربية ' 


كلمة الجنرال / شاؤول موفاز رئيس الأركان الإسرائيلي 
أكد الجنرال موفقاز على أن حرب الولايات المتحدة 
الأمريكية ضد الإرهاب سيكون لها أثارا متعددة علي 
متطقة الشرق الاوسط قالولايات المتحدة تعهدت 
بمحارية الإرهاب في كل بقاع الارض , "بما في ذلك 
المنطمة التي نعيش عليها "وشدد علي أن جيش الدفاع 
الإسرائيلي وبالرغم من أنه منشغل في '" حرب "حالية إلا 
أنه يعد العدة ويجهز نفسه للحرب القادمة . 
" فجيش الدقاعقد قرر تقوية وإعادة هيكلة قواته 
الجوية . وقطاع المخايرات , وكذا تطوير أسلحة ذكية -111 
١015"‏ خط نا 1ن املاظ . 
إلى أن هذه المواجهة ذات طيسيعة مركبة ععسكرية 
واقتصادية وإعلامية وكذا فى الاستعداد الذهني 
أوالتركيبة الذهنية '11 141/1105 وفي هذا السياق أكد 
موفاز علي أن العنف الفلسطيني الحالي جاء كقرارٌ 
إستراتيجياً فلسطينياً تماشي مع المنطق والسلوك 
الفلسطيني الذي يعبر عن عدم رضاءه عما دار علي مائدة 
المماوضات ( خاصة بالنسبة للقدس و اللاجثين )و "أن 
الفلسطينيين يعتقدون أنه عن طريق الدماء سوف يتمكنوا 
من إضعاف الموقف التفاوضي الإسرائيلي "وأنهم يأملون 
بان تكون هذه هي المعركة الأخيرة ويوجهون رسالة واضحة 
لإسرائيل بأنها لن تنعم بالمسلام أوالأمن طالما هناك 


احتلال . 
وقد حدد الجنرال موفاز المجموعات الثلاثة التي تهاجم 
إسرائيل : 
١‏ - النظمات الإسلامية( حماس - الجهاد الإسلامي ) 
0 - فتح - النتظيم 


؟ - أجهزة الأمن الخاص بالسلطة الفلسطينية. 

وأكد علي أن الخ لافات والإخحتلافات بين هذه 
المجموعات الثلاثة تتلاشي وتذوب عند القيام يعمليات 
إرهابية وأشار إلى وجود إحصائية توضح علي أن 17 


إسرائيليا قد لقوا حتفهم كنتيجة مباشرة لأعمال إرهابية 
قام بها رجال أجهزة السلطة الفلسطينية وهي التي كان 
من المفترض أن تكافح الإرهاب ولا تقوم به . 

وعرض موقاز لمراحل العتف الفلسطيني الموجه ضد 
إسرائيل والتي حددها بستة مراحل : 

١‏ - العنف الفلسطيتي المنظم نوهو العنئف الذي بدأ مع 
سيتمير * "١‏ ونتج عنه الانتفاضة الثانية . وقد قام بها 
الفلسطينيون بهدف "تدويل الصراع " 

- الإرهاب الموجه إلي إسرائيل من المتطقة "| " 
والخاض ف للسلطة الفلسطينية وهي المرحلة التي 
انتهت بقرار من عرفات . 

؟ - الإرهاب ضد المستوطتين والجنود فى غزة و الضفة 
الغربية . ١‏ 
-الإرهاب ضصد المدنيين الإسرائيليين داخل الخط 
بي الراك تلد انين لسرا ح المعنوية وبالتالي 
التوصل إلي تنازل أو تسوية ( وهذه المرحلة انتهت في ١١‏ 
سيتمبر عندما تزعت الشرعية عن مثل هذه 
الاستراتيجيات ). 

- الإرهاب المنظم و المتفق عليه ( والتي قَامت بها 
جماعاتت المعارضة الفلسطينية وبتنسيق شخصي مع 
عرفات. 

١‏ - الشهر الحالي( ديسمير ٠٠١١‏ ) حينما نعرصت 
إسرائيل لموجة غير مسبوقة من الإرهاب ضدها حيث قتل 
عشرات الإسرائيليين . 

وخلص الجترال / موفاز إلي أن الفلسطينيين لن 
يسازلوا عن مطالبهم وأنهم علي استعداد لجر المتنطقة إلي 
أزمة أو لمواجهة عسكرية من أجل تحقيق مطالبهم . وضي 
مواجهة ذلك أكد علي ضرورة يل حتمية تماسك اسرائيل 
وعلي اعتماد وتتفيذ سياسة النفس الطويل وعلي وجوب 
عدم إشعار الفلسطيتيين بأنهم قد حصلوا علي مكاسب 
من إرهابهم وفي المقابل يجب علينا التخفيف عن الأغلبية 
الفلسطينية غير المشاركة في هذه الحملة الإرهابية .وان 

وأكد موفاز علي أن جيش الدفاع قد فرر عدم فتح جبهة 
أخري في الشمال خلال انشفاله بالصراع مع 
الفلسطينيين »في حين أنه شدد علي إن إسرائيل مسوف 
تحمل سوريا المسئكولية الكاملة في حالة إندلاع آي أعمال 
عنف من ليئان . 

وأشار إلي أن جيش الدفاع قد حاول عدم اللجوء 
للاحتياط بقدر المستطاع الا أنه يجب علينا لواجهة 
الازمة الحالية تغيير هذه السياسة ولأجل غير مسمي . 

كلمة شيمون بيريز وزير خارجية إسرائيل الحالي 

استهل بيريز خطايه بالتساؤل "ماذا سنكون عندما 
تكبرة 

وبدء في طرحه فأشار إلي أن المشكلة الأولي التي 
تواجهها إسرائيل هي الحفاظ علي الطبيعة اليهودية 
للدولة . مؤكدا علي أن هذا الأمرأصبح معرض لخطورة 


: 
31 


كبيرة وواضحة حالياً المشكلة الثانية هي الحفاظ علي 
الروح المعتوية والقيم الاخلاقية للشعب اليهودي . واكد 
علي أن كون إسرائيل دولة محتلة يفصدنا. يدر ما يؤذي 
الآخرين .المشكلة الثالثة وجوب دمج إسرائيل في محيطها 
الإقليمي والدولي. 

وأشار بيريز إلي أنتا "نستطيع أن نتوصل إلي اتفاق مع 
الفلسطيتيين إذا ما توافرت لدينا الشجاعة الكافية ", 
قالفلسطيتيين يطاليون بكل أزراضى 151 بالإضافة إلي 
القدن مع الحق في عودة اللاجئين الفلسطينيين " ٠‏ وشدد 
علي أنه من الممكن أن نصل إلي اتفاق حول حدود ذه 
ونؤجل موضوع المدس واللاجئين , وعن هذين الموضوعين 
(أي القدس و اللاجئين ) أشار إلي انهم أقل تعقيدا ضي 
الواقع العملي مما هو موجود عل الورق فاليهود لا يدهبون 
إلي الحرم الشريف 81010811 .181/121 وأشار 
إلى أن "اعرافنا "لا تتطلب منا الذهاب إلي هناك قيل 
ظهور المسيح . 

وعن اللاجئين أكد علي أننا يجب أن نؤكد للفلسطينيين 
بأنتا لا نستطيع أن نساوم حول هذا الموضوع وذلك لأثنا 
يجب أن تحافظ على الأغليية اليهودية داخل الدوئة ( 
وأشار إلي أنه لا يعرف أن كان القلسطينيين سوف يتقبلون 
هذا الطرح آم لا .ولكنه شدد علي أن هناك "شيء ما " 
من الممكن اليناء والتفاوض حوله ‏ 

وقد أفاد بيريز بإمكانية التوصل إلي اتفاق حول 
الموضوعات الأولى ومع القيادة الفلسطينية الحالية وضي 
زمن قصير للغاية مع ترك موضوعي القدس واللاجئين 
لمرحلة لاحقة حتي ينضجوا 112 10 وشدد علي 
أن مصاحة إسرائيل تكمن في إنشاء دولة فلسطينية علي 
الآراضي المحتلة . مؤكدا علي أن الأجيال الإسرائيلية 
القادمة لن تقيل فكرة الاحتلال هذا بالإضافة إلي أن ذلك 
يضمن الحفاظ علي الأغلبية اليهودية داخل الدولة . 

وعن الاقتصاد أشار بيريز إلي أن الحقبة الزراعية قد 
انتهت وان صلة إسرائيل بالعالم حالياً يجب ألا تكون 
الزراعة -كماكانت قي السايق - ولكن يجب أن تكون 
التكتولوجيا مؤكداً علي أن اسلوب مواجهة إسرائيل 
لأعدائها يجب أن يكون "يعدم حقنهم بالأنترا اكس "ولكن 
بالتكتولوجيا المتقدمة أي خلق الاحتياج للتكنولوجيا 
الإسرائيلية . مما سيجعل الشعوب المعادية لإسرائيل 
والمسائدة للإرهاب تعمل علي القيام بمكافحة هذا التوجه 
من داخلها. 

وردا علي سؤال حول اتقافية أوسلو أكد بيريز علي أن 
المشكلة لم تكن في الاتفاقية ذاتها "ولكن المشكلة التي 
نواجهها حاليا نابعة من انه قد تم إيقاف اتفاقية أوسلو 
" 510022810 ااانا للهاا. 

ورداً علي سؤال آخر حول ما إذا أتيحت الفرصة لبيريز 
للحديث إلي الشعب الفلسطيني فماذا سيقول له فأفاد 
بيريز بأنه سيقول لهم بأنه متعاطف مع مأساتهم وأنه لا 
يريد أن يحتل آراضيهم ". 

كلمة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل السابق 


أكد علي تفاؤله الشديد وذلك بعد إدراك إسرائيل 
خلال العام الماضي )٠٠٠١(‏ خطورة الوضع السياسي 
الحالي وقيامها بمواجهته بحزم مما سيمنح إسرائيل 
القدرة علي تغييره. 

وأكد علي أن للعونة أثاراً إيجابية كبيرة علي إسرائيل 
خاصة في المجال الاقتصادي . كما أشار إلي أن ملايين 
العرب يشاهدون الآن قناة الجزيرة - دون أية رقابة أو 
محظورات - مما يعطينا الأمل في ميل هذه المجتمعات 
للديمقراطية. ١‏ 

وعن أحداث ١اسبيتميرأكد‏ علي أنها تصب في صالح 
إسرائيل أيضا خاصة و أن الولايات المتحدة الأمريكية 
وضعت ثلاثة معايير او ميادئ لتحديد الإرهاب ومن يقوم 
يك : 

الوضوح الأخلاقي : قالولايات المتحدةقد فرفت يين 
الإرهاب و بين الدفاع عن النقس وأكدت علي أنه "ا 
يوجد شيء "ييرر الإرهاب . 

الوضوح الاستراتيجي :حيث أكد الرئيس بوش علي 
عدم وجود فرق بين الانتحاريين وبين من يرس لونهم 
فالفريقين يتحملان المسئولية كاملة . 

حتمية الانتصار : قالولايات المتحدة تري ضرورة بل 
حتمية الاتتصار على الإرهاب . 

وفيما يتعلق بالأولويات القومية الإسرائيلية أكد علي 
أنه علي إسرائيل حماية مواطتيها من الهجمات غير 
التقليدية ( وأن العراق وإيران هما أخطر أعداء إسرائيل 
في هذا الصدد ) مشددا علي وجوب عمل إسرائيل مع 
الولايات المتحدة لوقف هذا التهديد . 

وشدد علي أن رؤية إسرائيل تتفق تماماً مع رؤية 
الولايات المنحدة .حول أحداث ١١‏ سبتمبرء وعلى أنه 
حان الوقتلمواجهة الدول التي تأوي الإرهاب .0 

وأشار إلي أن إسرائيل ستجد كل التأييد من الشعب 
الأمريكي إذا. ما أطاحت بالسلطة الفلسطينية الحالية 
قدرة الردع الإسرائيلي وأن ذلك سوف يدضع القيادة 
الفلسطينية القادمة لمواقف أكثر اعتدالا خاصة بالنسبة 
لموضوع اللاجئين وعودتهم إلي أراضى إسرائيل . 

واختتم نتتياهو كلمته بالتأكيد علي ضرورة تركيز 
إسرائيل فى المرحلة القادمة على " مجالات من مجالات 
التكنولوجيا المتقدمة. 1 

كلمة الدكتور/ شلوموين عامي 

القائم بمهام وزير خارجية إسرائيل السابق( حرب 
العمل ) أوضح بن عامي أن العولة تفرض علي الشعوب 
أنماط معينة من السلوك 110014115 في شتي المجالات 
وبالتالي فلا يجب ولا يصح في إطار العولمة أن تتفرد دولة 
بعينها يسلوك منفرد ٠‏ وفي هذا السياق لا يجب أن تركز 
إسرائيل في علاقاتها مع السلطة ومع جيراتها العرب علي 
قوتها العسكرية فقط "ولكته أستطرد وأضاف بأنه في 
نفس الوقت لا يجب أن تعتمد علي أن هذه الأنماط 


الدولية مسوف تأمن إسرائيل بل يجب العمل علي تأمين 
أنفسنا "و"يجب علي إسرائيل أن تحافظ علي هويتها 
كدولة يهودية ديمقراطية ". وأشار إلي أنه تم مناقشة شة 
العلاقات الدولية لإسرائيل على المدى القصير وفي هذا 
السياق برزت المشكلة مع الفلسطينيين والحاجة إلي 
معالجة هذه المشكلة لأنها تضر بعلاقات إسرائيل مع 
العالم بأسره 18/011:0 8:001118. وعلي المدى 
اليعيد د سم التركيز علي علاقات إسرائيل بأوروبا والصين 
والهند وروسيا وقد قامت مجموعة العمل التي شكلت في 
إطار هذا المؤتمر بوضع تصور يدور حول تمكن الولايات 
المنحدة الأمريكية من الانتصار علي الارهاب وأن الدول 
العربية سوف تنتهج التهج الغربي وستركز علي التمو 
الاقتصادي و الاستقرار وأنه مع إرادة وزعامة قوية من 
الولايات المتحدة الأمريكية من الممكن ضم إيران و العراق 
في داخل هذه الإطار الا أن جزء من مجموعة العمل نظرت 
إلي المستقيل بطريقة اكثر تشاؤماً قلم تستيعد سقوط 
النظام المعتدل فى مصر متوقعة أن يؤدي ذلك إلي تكوين 
جبهة عريضة في مواجهة إسرائيل . 

وللواجهة هذين السيناريوهين ( المتفائل و المتشائم ) 
جاءت الخلاصة بانه علي إسرائيل الا تتجاهل جيرانها 
العرب من أجل الاندماج في الغرب وان افضل احتمال 
لإسرائيل هو تهدئة الصراع وليس حله. 

وفي الخلاصة أكد بن عامي علي أنه علي الديلوماسية 
الإسرائيلية تعميق وتركيز رهائها علي الاقتصاد 
والتكنولوجيا و الاندماج في المنظمات و الهيئات الدولية . 

كلمة موشيه كاتساف 

رئيس إسرائيل 

أكد كاتساف على أن الأحداث الأخيرة التى شهدتها 
إسرائيل قد فرضت علينا الكثير من التساؤلات وكذا 
التحديات ٠‏ وان هذه التحديات ( قاصداً العنق 
القفلسطيني /الانتفاضة الثانية ) سوف تتحدد نتائجها 
طيقا لقوة وتماسك الشعب الإسرائيلي وقد شدد علي أن 
إسرائيل تحتاج إلي تعميق وحدتها من أجل اليقاء ومن أجل 
استمرار قدرتها علي التفاوض والتسوية .وفي ختام 
خطابه آكد علي أن إسرائيل في حاجه ماسة إلي يهود 
الخارج خاصة لواجهة الارهاب الإسلامي المتطرف . 

كلمة سالي مريدور 

رقيس الوكالة اليهودية و رئيس المنظمة الصهيونية 
العاللية 

أكد مريدور على أهمية الدور الذي يقوم به يهود 
الخارج .الا أنه تساءل :من يستطيع أن يضمن مساندة 
مسائدة يهود الخارج لإسرائيل من ٠‏ عاماً كانت أكبر 
وأعمق . 

وأكد علي أن الإشكالية الديموجرافقية التي تواجهها 
إسرائيل حالياً يكمن حلها في توسيع الهجرة إلي إسرائيل 
مذكرا "ليس من أوروبا فقط ولكن من جميع أنحاء 


العالم "هذا بالإضافة إلي ضرورة زيادة معدل المواليد 
داخل الأسر: اليهودية الواحدة وبالتالي داخل المجتمع 
اليهودي في إسرائيل ككل . 

كلمة جيمس وولسي مدير المخابرات الامريكية ال 
ذان) السابق : 

أستهل لا001.512/لا كلمته بالتأكيد على أننا فى 
لحظة تاريخية تمتحنا فرصة للإطاحة يصدام حسين 
خاصة وأن هناك يعض الادلة علي ضلوع العراق قي 
احداث ١١‏ سيتمير وكذا ضلوعه فَى موجة مجمات 
الانتراكس التى تعرضت لها الولايات الملتحدة مؤخراً . 
وأفاد سيادته يآن مهمة الاطاحة يه سوف تحتاج مابين 

٠١‏ آلف من القوات الأمريكية مشيرا إلي ان 

واشتطن لنت سا إلى تحالف دولي لإنمام هذه المهمة 
ولكن إلي مسائدة تركيا ققغط هذه المرة . 

وأشار إلي وجود مصادر أخري للارهاب الدولي و أكدٍ 
علي أن الاطاحة بصدام حسين من الممكن أن يقنع دولاً 
أخري (مسميا ايران ) يالعدول ونقض يدها من الارهاب . 
واوضح بأن المهمة سوف تكون طويلة المدي ولها ضحاياها 
ولكن يجب أن يكون هدف الولايات المتحدة هو دعم وتنمية 
الديمقراطية فى الشرق الاوسط 

وفي ختام كلمته أكد علي أن أمريكا قد عادت وبروح لم 
يراها العالم منذ فترة طويلة إلى سايق اهتمامها بالعالم . 

كلمة الجنرال عوزي ديان 

رئيس مجلس الأمن القومي - مكتب رئيس الوزراء 

أعرب لجنرال ديان عن قلق إسرائيل من سوريا وحزب 
الله "خاصة وأنهم سوف يكونوا ضمن المرحلة الثانية من 
المواجهة الدولية ضد الارهاب "وأرجع مصدر القلق 
الإسرائيلي إلي تزايد صعوية مواجهة الدول المساندة 
للارهاب خاصة إذا ما كانت تمتلك أو تستطيع أن تمتلك 
أسلحة غير تقليدية ‏ إلا أنه أشار إلي أن النقطة الايجابية 
في هذه المعركة هو أنه باستطاعة إسرائيل وفي سنوات 
قليلة إصابة هدفين بضرية واحدة( القضاء علي الإرهاب 
-وكذا القضاء على امتلاك يعض الدول المساتدة 
للارهاب والمناهضة لإسرائيل لأسلحة غير تقليدية ) كما 
أوضح خطته لمكافحة الإرهاب مشيراً إلي أنها تتكون من 
خمسة مكونات: سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية و 
فانونية و الداثر: الأخيرة معلوماتية وتعليمية. 

وشدد على ان مواجهة الارهاب يجب أن تأخد أبعاداً 
ثلاثة: 00 

داخلياً : بالرد الموجع علي الإرهابيين الذين يقومون 
يعمليات داخل إسرائيل وكذا الذين يرسلونهم أو يوجهونهم 
للقيام بمثل هذه العمليات , والنطاق الثاني : توسيع دائرة 
المواجهة لتشمل الدول والمتظمات التي تؤويهم وتأمن لهم 
البنية التحتية . والنطاق الثالث مواجهة مصادر أو متايع 
الصراعات كمحاولة لمنع مسيبات الارهاب من النشوء أو 
النمو. 

وفي هذا السياق أعلن الجنرال 128411 عن 


مختارات إسرائيلية 


زف 


إعتزام الهتد إرسال ممثلا لها إلي إسرائيل خلال شهر 
يناير القادم ٠١7‏ للتباحث حول كيفية إنشاء قناة ثنائية 
لكافحة الإرهماب .وأشار سيادته إلي أنه تم التوصل إلى 
جدول عمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة 
الإرهاب . وكذا الاتفاق علي التعاون في مجالات الشكون 
القانونية والبحث التكنولوجي والتنمية ومجالات أخري 
مؤكداً علي أن هذا الاتفاققد شمل دولا أخريلم 
يحددها. 

كلمة ناتان شارانيسكي وزير الأبنية و التعمير 

شدد السيد/ شارانيسكي علي أهمية دور يهود الخارج 
ال 14 20ذ5 ها فيمايقدمونهمن دعم لإسرائيل 
متذكراً نجريته الشخصية في ذلك عندما كان مازال يعيش 
في بلده الأصلي روسيا .وعن علاقات إسرائيل مع روسيا 
أشار إلي أن الرئيس يوتين يعتقد بأن علإفاته مع إسرائيل 
تمثل يايا لعلاقات جيدة مع الغرب خاصة الولايات المتحدة 
الامريكية ٠‏ مشيرا إلي أن ذلك كان له انعكاساته الايجابية 
علي وضعية اليهود في روسيا "والتي تتحسن كل يوم ". 
وفي نمس الوفت علي موقف روسيا من الصراع العريي 
الإسرائيلي والذي يتحول الأن ا الإسرائيلية . 
501 

الأستاذ يجامعة حيفا 

حذر السيد/ سوفير من مواجهة إسرائيل لمشكلة 
ديموجرافية كبيرة عام 7١٠‏ وذلك لأنه سوف يتواجد يها 
مليون يهودي متشدد 018111010026 وكذا ما يناهز 
مليوني عربي . وأن ذلك سوق يؤدي إلي شلل أ عمال 
الكنيست تماما كما قد ينتج عنه هجرة الأغلبية اليهودية 
الحالية وأشار إلي أنه إذا ثم يتم تطبيق سياسة الفصل 
فسوف يطوق إسرائيل 1١‏ مليون عربي في المنطقة منهم ما 
يغرب من 5و0 مليون يعانون من فمّر شديد . 

وللخروج من هذا المأزق طرح سوفير فكرة وهي "بأنه 
يجب الا تكون إسرائيل دولة ديم قراطية. مشيرا إئي أن 
هذا هو التوجه الحالي للدولة . واننا عليتا "توطين " 
الدروز واليدو والملسيحيين من عرب إسرائيل "و يجب 
علينا أن نضع يعض المدن المكتظة يعرب إسرائيل مثل آم 
الفحم داخل أو ضمن الحدود الفلسطينية ". 

وفى هذا السياق أشار إلى أن هناك ما يقارب ال ١6١‏ 
ألف لاجيء فلسطينى يعيشون ضمن أو داخل الحدود 
الإسرائيلية حالياً وبطريقة غير مشروعة . 

وردا على ما ذكره السيد 501115 أكدتشضآلا028) 
00111511) عضو الكنيست الإسرائيلى السابق على أنه 
في حالة وجوب الاختيار بين الديمة راطية ( والقيم 
اليهودية ) وبين بعض القطع من الأراضي فهمي تفضل 
الأختيار الأول آي الديمقراطية . 

كلمة البروفيسور يائيل تامير الأستاذة بجامعة تل أبيب 

استهلت تامير كلمتها بالتأكيد علي آأهمية استمرار 
إسرائيل كدولة يهودية وفي نفس الوقت ديمقراطية وعلي 
ضرورة إقامة حدود واضحة مع القلسطينيين مع 


تشديدها علي أن تطبيق سياسة الفصل -1:118 5112 
راف 0١‏ هام للفاية وذلك للمحافظة علي يهودية الدولة . 
وزيادة أمن المواطن الإسرائيلي وتقليص الاحتكاك مع 
الفلسطينيين . وفي هذا السياق أشارت إلى أن الفصل 
أحادي الجانب -14118] 8415182 خآ الذانا 
1101 سيكون له بعض السلبيات وحددتها بالتالى : 
احتمال إعلان الدولة الفلسطينية . وإحتمال إلغاء بعض 
الاتفاقيات المعقودة بين إسرائيل وجيرانها وإحتمال أن 
يزيد ذلك العتف ويزيد المقاطعة العربية . 
وشددت علي عدم مساندتها ترأي . والذي ينادي بإعادة 
ترسيم حدود إسرائيل بحيث يتم نقل عدد من المدن 
الكثيفةيالعرب( عرب 8 ( إلي الجائب الفلسطيني 
محذرة بأن ذلك سوف يفتح ملف حدود 154 وبالتالي 
خلصت السيدة 1817/1116 إلي وجوب التوصل إلي تسوية 
لبعض الأجزاء من الصراع مع الفلسطينيين وكذا مع 
الدول العربية . 
كلمة السيدة كوند اليزا رايس 01110411554 ©) 
111 
مستشارة الأمن القومي الأمريكي 
(القت رايس كلمتها عبر قتاة بث تليفزيوني مباشر ) 
أكدت رايس علي ان علافقات الولايات المنتحدة بإسرائيل 
نابعة من مبادئ وقيم مشتركة وان هذه العلاقات "لم تكن 
أفضل في أى وقت مضى ". وفقى هذا السياق نقلت 
تحيات الرئيس بوش الشخصية لجميع السادة الحضور . 
وحول الارهاب شددت المسؤولة الأمريكية علي أن 
الرئيس بوش لا يفرق بين "إرهاب جيد "وإرهاب سيء ' 
يعتقد باتنا لاتستطيع ان نحارب القاعدة ونعاتق حماس 
نالقةى 24آ11ل04 ملف 10111" "للم لآملا 
"' 1181185 1110 وبالتالي فهو يطالب الرئيس 
عرقات بالفبض علي ناشطي حماس وتذكيك قواعدها 
والتحرك في انجاه تحميو تحقيق السلام كما أن واشنطن تؤكد 
علي أنه لا يمكن تحقيق هذا السلام الا بعد أن يتلاشي 
الإرهاب. وردا علي سؤال حول ان كان هناك نية لعقد 
اتفاقية دفاع مشترك بين إسرائيل و الولايات المتحدة 
الأمريكية أشارت رايس إلي أن واشنطن ساندت و 
ستساتد إسرائيل في جهودها لحماية نفسها وانة علي 
اسرائيل حكومة وشعباً ان تحدد المطلوب من الولايات 
المتحدة في هذا الصدد بروح وفي إطار منفتح . 
كلمة بنيامين بين اليعازر وزير الدفاع الإسرائيلي 
أشار إليعازر إلي اعتقاده بان أحداث ١١‏ سبتمير+ 
موجات العتف الفلسطيني الأخيرة + رفض الفلسطينيين 
للعروض السخية من ياراك +انسحاب اسرائيل من لينان 
قد اثر علي استراتيجية الدفاع الإسرائيلية . مشيرا إلي 
المخاطر غير التقليدية التي تواجها إسرائيل حالياً و 
المتمثلة في امتلاك بعض الدول المعادية لإسرائيل أسلحة 
الدمار الشامل مسمياً إيران . 
كلمة رَفِي زاميرت مدير مؤسسة 31-7 


أشار إلي أن التعليم يزداد بين عرب إسرائيل بنسبة أكير 
من اليهود. وان 7/56 من اليهود يتعلمون في المدارس 
الدينية الحريدية (1141811. وبالتالي ففي عدة سنوات 
قليلة مسوف يصبح المتعلمين من العرب ومن خريجي 
المدارس الدينية الحريدية يمثلون نسبة كبيرة من المواطنين 
الإسرائيليين مؤكداً علي خطورة ذلك علي عجلة ودولاب 
الاقتصاد الإسرائيلى . 

كلمة الجترا ال إيتان بن إلياهو -8110 الى 1811 
لاختالاطآ 

رئيس شركة 18857177/1:51'1/15:71110121:5 

|5007 

أشار الجنرال/ إلياهو إلى بعض الموضوعات التي 
يعتيرها أساسية ويجب أخذها فى الاعتيار عند مناقشة 
الأمن والاستراتيجية الإسرائيلية : 

حصر الصراع في حدود منخفضة الكثاقة /101/1 
1ع 11011117 

أن كل صراع من الممكن أن يؤدي إلى حرب إقليمية, 
وذكر أنه في الماضي طبقت إسرائيل مفهوم الضربة 
الوقائية الأولي في حين أننا الآن يجب علينا أن نتظز إلي 
مقاهيم أخري مثل الاحتواء 1/1 اله 60111 
وحصر الحرب في أراضي العدو .الخ . 

وعن نوع الأسلحة التي يجب تطويرها أشار إلي أن 
إسرائيل قد عملت في الماضي لتطوير سلاحها الجوي لأنه 
كان السلاح الحاسم آنذاك . "أما المواجهات القادمة 
فيجب أن نعد لها بالتركيز علي القوات الأرضية بجانب 
القوات الجوية و القوات الخاصة و الأقمار الصناعية 
والطائرات بلا طيار " 


كلمة البروفيسور يهيزل درور قسم العلوم السياسية - 
الجامعة العبرية 

آستهل درور كلمته بالتشديد علي وجود جذور للإرهماب 
في الفكر و التاريخ الاسلامي إلا أنه أضاف "ولكن علينا 
أن نتذكر -وبتفس المّدر - يأن هتكر لم يكن مسلماً ,0 

أقترح 1015015 التنازل في الوقت الحاضر عن يعض 
القيم و المبادئ من أجل الحفاظ علي قيم 5 ل411م2ا 
أكير وأعمق موضحاً "فسيادة الدول لا يجب أن يلتفت 
إليها إن كان الهدف مواجهة أسلحة الدمار الشامل 
والإرهاب "وفي هذا السياق اكد علي أنه علي إسرائيل 
التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة خطر 
بقوة من الاتحاد الأوروبي وإلي التوصل إلي "تفاهم ما , 
مع الدول العربية من أجل إفناع يعضها بعدم استخدام 
الصراع العربي/ الإسرائيلي للوقوف ضد التوجه الدولي 
المواجه للارهاب والدمار و القتل الشامل . 

كلمة اسحاق رافيد (1481/11 41 2]1 11 

المدير السابق لمركز الدراسات العسكرية آ8ا له '1[ش]] 

بدء رافيد كلمته يعرض بعض الأرقام حول ديموجرافية 
الصراع العربي/ الإسرائيلي فأشار إلي النقاط التالية : 


أن عرب إسرائيل يستمرون في الزيادة بمعدلات من 
أكبر معدلات الزيادة في العالم . 

الوضع الاقتصادي للعرب داخل الاراضي -11211' 
115 اسيستمر في التدهور خاصة في غزة وأنه 
حفي مع المساعدات الدولية ومع تدخل ومساندة إسرائيل 
فان ذلك لن يحول دون المزيد من التدهور الافتصادي . 

غالبا .ما سوق يتم التوصل إلي عودة بعض اللاجثين 
إلى إسرائيل أو تعويض اليعض الأخر منهم . 

أن الصراع مع الفلسطينيين سوف يست مر لوجود 
تعارض أصيل ( وليس عرضي ) بين مصالح الطرفين . 

أن الفجوة بين دخل القرد في إسرائيل و بين نظيره ضي 
الدول الفربية سوف تزيد وذلك لوجود قطاعات داخل 
المجتمع فى إسرائيل (اليهود المتشددين أو الأصوليين 
00 وعرب إسرائيل ) يتزايدوا بشكل 
كبير ولا يشاركون في قوة العمل . 

سوف يكون من الملستحيل تقديم خدمات تعليمية و 
اجتماعية وصحية للمواطن الإسرائيلي تناهز المستوي 
الغربي ( وكما كان متوقعا ومأمولا في التوصل إليه من 
قبل) 

الدكتور /دافيد هاريس 11411415 (11/اذخمنآ 

المدير السايق للجنة اليهودية الأمريكية -1/11:14م 
01141111 11ذا/اا18 الم ] 

شدد ذلخل مام على ضرورة مساندة يهود الخارج 
لإسرائيل مشيراً إلي وجوب القيام بذلك عن طريق 
الترويج و استخدام الأطروحات التالية : 

إسرائيل دولة ديم راطية وانه علي الديمراطيات 
مساندة يعضها اليعض . 1 

أن لإسرائيل رغية عميقة في السلام وأنها علي 
استعداد لتعديم "تنازلات موجعة "من أجل د تحميق ذلك 
.من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها في مواجهة العنف 
والإرهاب . 

بالرغم من أن إسرائيل تمثل عودة اليهود ( الشعب و 
الديانة َ( إلي أراضيهم إلا أنهو يعد مرور ما يزيد علي بن 
عاماً منن إنشاء الدولة مازال البعض يشكك في شرعية 
وجود دولة إسرائيل . 

دان مريدور 161 04[101] عضو الكنيست 
الإسرائيلي 

أكد مريدور علي أن لعملية السلام إيجابية واضحة 
تمثلت في قيول الدول العربية لإسرائيل . علي الجانب 
الاخرمتذ مؤتمر مدريد وحتي الأن تبلورت سلبيتان 
رئيسيتان أولهما امتلاك أعداء إسرائيل لأسلحة غير 
تقليدية والثانية نمو التطرف الإسلامي وتنامي قدرته 
الدولية. 3 

وعن الصراع مع الفلسطينيين ( والذي وصفه يآنه فلب 
الصراع العربي /الإسرائيلي ا( شدد ميردور علي وجوب 
التوصل إلي "اتفاق معهم "خاصة إذا ما أخذنا في 
الاعتباران إسرائيل متجهة إلي كارثة ديموجرافية ٠وفي‏ 


مختارات إسرائيلية 


ع 


هذا السياق طرح خمسة خيارات : 
١‏ - إعادة احتلال الضفة الغربية وغزة , مذكراً "ولكن 
إسرائيل لم تنعم بالأمن قبل اتفاقية ية أوسلو ". 
- التأكيد علي أن إسرائيل لن تتنازل أو تساوم الا 
تحت مظلة اتفافية ساد مكاي 
- الإبقاء علي الوضع الحالي بيعض التغيرات 
الطفيفة . 
غ ' التوصل إلي اتفاق جزئي ‏ 
-الأحذ يتدابير منفردة ‏ 
وقد إستيعد مريدور الخيارات الثلاثة الأولي وطرح 
البديل الخامس لمزيد من الدراسة ,أما الخيار الرابع 
فاقترح "فرض "إسرائيل "لحلما منفرد مع 
الفلسطينيين ". - مستغلة إمكانياتها وقوتها - خاصة 
بالنسية لترسيم الحدود أي "ترسيم الحدود بالأمر الواقع 


اليروفيسور جبرييل بن دور أاثا8 .1ث1للكاظف) 
100 أستاذ العلوم السياسية - جامعة حيفا 

أشار ين دور إلي دراسة قام بها مؤخرا في جامعة حيفا 
أثيتت ان الشعب الاسرائيلي قد تأثرت روحه المعنوية 
سلباً .وان 1و1 منه يعاني من الخوف ( وللمقارنة أشار 
إلي أن 71١‏ فقط من الشعب الأمريكي عاني من الخوف 
بعد أحداث ١سيتمير‏ ) وشدد على أنه اذا ما استمرت 
حالة الحوف سيققد المواطن الإيمان بمؤسسات وأجهزة 
الدولة وبالتالى ستصبح إسرائيل في مأزق حميقي . 

آفي جيل 011 1/1 مدير عام الخارجية الإسرائيلية 


أكد جيل علي أن اتفاق أوسلو سوف يكون الأساس 
الذي يتم البناء عليه للتوصل الي اتفاق مع الفلسطينيين 
وذلك بتطبيق المبادئ و الآسس التالية : 

الارض مقابل السلام ( وأكد علي أن الشهور القليلة 
القادمة أئبتت خطأ مشروع إسرائيل الكيرى ) الحفاظ 
علي الهوية اليهودية الديمقراطية لإسراتيل ( وفي رأية انه 
لا يمكن التوصل إلي ذلك الا عن طريق فصل السكان ) 
11011 خذانآاط 50 11115 08 110 فخ ناطنا5. 

الاعتراف بالقومية الفلسطينية مشيراً إلى وجود إجماع 
داخل إسرائيل علي وجود الشعب الفلسطيني وعلى وجود 
آمال له . 

وجوب إنهاء الاحتلال . لانه شرط أساسي من أسس 
عملية السلام وان اسرائيل لا يمكن لها أن تحكم شعب آخر 


وأكد جيل علي أنه دونما التعوصل إلى سلام مع 
الفقلسطينيين لن تستطيع اسرائيل الاندماج داخل منطقتها 
وبالتالي يمع العالم الخارجي . 

ختتم كلمته بالتأكيد علي أنه بدون الالتزام بهذم 

الأصمس الأ ةل يعون تحقيق السلام ممكنا . 

اليروفيسور/ داتييل تسيدون, جامعة تل أبيب 

وأشار إلي أن عام ١597‏ قد شهد تخرج 10006 من 
الجامعات الإسرائيلية بدرجات في ال 111-111 في حين 


أنه في عام يل 2٠‏ تخرجمايناهز 6. ٠‏ خريج (أي ما 
يزيد عن خمسة أضعاف العدد في غضون أريعة سنوات ). 

التقييم و الخلاصة : 

بالرعم مما يبدو من اختلاف واضح بين ما ذكره 
بنيامين نتتياهو من ناحية . و بيريز وباراك من ناحية 
أخرى ءالا أن المجتمع الإسرائيلي متفق حول التكتيك و 
الاستراتيجية الواجب إتباعها في المرحلة الحالية , 
ويتمثل التكتيك في عدم الرضوخ أمام الانتفاضة أي عدم 
الإقرار بأنه من الممكن الضغط أو التأثير علي متخذ 
القرار أو المفاوض الإسرائيلي عن طريق "المقاومة/ 
العف * »أما الاستراتيجية فتتضح مما آكد عليه بيريز 
وياراك وشلومو بن عامي من وجوب إنهاء الاحتلال 
والتوصل إلي تسوية سلمية مع الفلسطيتيين ويكمن 
الاختلاق حول نسبة ما سيتم "التنازل عنه/ الانسحاب 
منه " فكلمة بيريز توضح بأنه يتحدث عن الانسحاب من 
جميع الأرا اضي التي احتلت عام 17 بالإضافة إلي إمكانية 
طرح القدس للنقاش والتفاوض ؛ في حين ان ما ذكره 
اللخ رون يدور حول "الانسحاب "من بعض وليس كل 
أراضى 7 , تتراوح هذه النسية وتتفاوت من طرح إلي 
أخر . 

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلي تيلور شيه إجماع 
داخل المجتمع الإسرائيلي نجاه وجوب بل وحتمية 
الانسحاب من "كل الأراضي / أو بعض الأراضي " 
المحئلة الا أن ما ينقص هذا التوجه لكي يتبلور في صورة 
عمل سياسي هو عدم وجود قيادة من ناحية وإرادة 
سياسية من ناحية آأخري والمقصود بالقيادة السياسية 
الزعامة القادرة على أتحاذ خطوات جذرية لتحويل مسار 
مجتمعاتها( السادات - بيجين - رابين ) أما الإرادة 
السياسية .قهي تعني إرادة المجتمع يفثّاته و مؤسساته 
المختلفة للمخاطرة والمضي قدمأ في اتجاه معين . 

اجمع المتحدثون علي أن المشكلة الرئيسة التي تواجهها 
إسرائيل حالياً تتمثل في الانتفاضة في حين أن المشكلة 
الرئيسية التي ستواجهها إسرائيل في المستقيل القريب لن 
تأتي من الخارج بل من الداخل وتتمثل هذه المشكلة ضي 
الزيادة السكانية للأفلية غير اليهودية ينسبة تموق الزيادة 
السكانية للأغلبية اليهودية ( المشكلة الديموجرافية - أو 
ما يطلق عليها في الأدبيات مشكلة عرب إسرائيل ) وتكمن 
هذه المشكلة في أن فلسطينيو الداخل ( أو ال48 ) يمثلون 
حانئياً ما يتاهز 14١؛‏ من المجتمع الإسرائيلي وآن بعض 
الدراسات تشير إلي أنهم من الممكن أن يتجاوزوا تصف 
الدولة "العيرية ".( دراسة مؤسسة فردريك إيبرت عام 
١‏ )هذمالمشكلة ستدفع إسرائيل إلي أحد خيارين 
فأما أن تكون دولة يهودية أودولة ديمقراطية ( كتايات 
الاسستاذ الدكتور سامى سموحة والاستاد الدكتور أسفعد 
غانم الأستاذان بجامعة حيفا توضح بجلاء هذه 
الإشكالية ) بالإضافة إلي ذلك هناك تأثير الصراع الدائر 


حالياً مع فلسطيني الخارج , وانمكاساته علي شعور وتوجه 
فلسطينيي الداخل وهو الأمر الذي يحمل في طياته 
احتمال انتقال الانتفاضة داخل الخط الأخضر ذاته (و 
تقديم فلسطينيو الداخل ل ١7‏ شهيداً مع بدايات انتفاضة 
الأقصى لخير دليل علي ذلك ) وقد أكد أحد كوادر 
فلسطينيي الداخل لكاتب هذا التعليق و يوضصوح "بآن 
الانمجارو التصادم فادم قادم لا محالة 0 كما اجمع 
المتحدثون ( بيريز - باراك - نتنياهو .الخ ) علي مصيرية 
تركيز إسرائيل في المرحلة القادمة علي تطوير إمكانياتها 
التكنولوجية وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلي أن 
الصادرات الإسرائيلية من الصناعات التكنولوجية قد 
بلغت ١6‏ بليون دولار عام ٠ ٠‏ بتسبة زيادة قدرها 
4 2 مقارنة يعام 1599 كما أنه ومنذ عام 1597 زادت 
هذه الصادرات بمعدل 72٠١‏ 

وتساهم الصناعات التكنولوجية الإسرائيلية ب 714.7 
من إجمالي الناتج القومي في إسرائيل كما أن 4 من 
النمو الافتصادي الإسرائيلي الذي تحقق عام ٠١٠١١‏ يرجع 
إلي الصتاعات التكنولوجية و7257 من النمو يرجع إلى 
الشركات التكنولوجية الناشئة-0010/1 112 5 
5 . أما ما ذكره مدير المخابرات الأمريكية 
السابق حول ضرب العراق في المرحلة الثانية من مواجهة 
الإرهاب فهو يتسق مع ما أكد عليه باراك في كلمته وإذا 
ما أضفنا إلي ذلك زيارة السناتور جوزيف ليبرمان إلى 
تركيا ( والتي أشار مدير المخابرات المركزية الأمريكية 
السابق إلي وجوب الاعتماد عليها ققط فى الضرية 
القادمة للمراق ) فإن ذلك يعطي انطباعا بأن العراق 
سيتعرض فريبا لضرية قوية قد يكون هدفها الاطاحة 
بنظام الرئيس صدام حسين .وهوما يري كاتب هذا 
التعليق أنه أمرمحتمل للفاية وذلك للأسباب التالية 
تصنيف العراق كدولة من الدول المارقة 180)01[15 
الاك وان ذلك كان مقبولا إلي حد ما قبل احداث 
١‏ سبتمبرإلا أن هذه الأحداث قد أتبتت - من وجهة 
النظر الأمريكية - حتمية المضاء ه علي مثل هلام الرؤر او 
الجيوب المارقة .( وفى نفس الوقت إعطاء رسالة واضحة 
لايران بنفس هذا المعني ) تهديد صدام حسين المباشر 
والمعلن لإسرائيل وذلك بتكوينه وإعداده "لجيش القدس " 
والذي أعلن بأنه سيتكون من مليون مقاتل . وبالرغم من 
فتاعة المراقبين من أن هذا الجيش لن يتبلور ف صورة 
عمل عسكري محتملء فان الفكرة في حد ذاتها غير 
مقبولة ( أي فكرة وجود دولة عربية مازالت تعلن عدائها 
الواضح لإسرائيل وأن هذا العداء يأخن صور أفعال " 
عسكرية "محددة ) إحتمال سهي العراق لتطوير أسلحة 
غير تقليدية . بالإضافة إلي ما تقدم يري البعض في أن " 
الأسياب "التي ترك من أجلها صدام حسين بعد حرب 
الخليج الثانية قدانتفت ( ذريعة أو مبرر للتواجد الأمريكي 
في الخليج - ولبيع كم هائل من السلاح لدول الخليج - 


ولاحتواء إيران ) وذلك لأن أحداث أ١اسيتميرو‏ حرب 


الولايات الملتحدة المباشرة ضد الإرهاب توفر القطاء 
والمبرر لضرب العراق. 

بالتسبةلما جاء في كلمة اليروفيسور 1873011هم 
501118 من حتمية تطبيق سياسة التراتسمير علي 
بعض المدن ذات الأغلبية العربية داخل الخط الأخضر ( 
مثل ام الفحم ) و نقلها داخل الأراضي الخاصة بالسلطة / 
أو الدولة الفلسطينية . فمع قناعتي بالاستحالة العملية 
لتفين ذلك ., الا أنني اقترح -وردا علي ذلك -سياسة 
ترانسفير عربية تجاه "عرب إسرائيل "وليس المقصود 
بذلك الترانسفير الذي يهدف إليه 501151 ولكن 
ترانسفير أي تغير جذري اكثر إيجابية في شعور وتوجه 
وسلوك حكومات و شعوب الدول العربية تجاه فلسطينيو 
الداخل. 

لا أعرف من أين أتي السيد/ نتنياهو بتفاؤله الشديد 
عن المستقبل الإسرائيلي .فجميع الدراسات والأرقام 

تشير إلي ان انتفاضة الأقصى قد تمكنت من التأثير سلياً 

وبشدة علي المجتمع الإسرائيلي ويكفي أن نذكر ما جاء في 
أخر إحصائيات مكتب الإحصاء الإسرائيلي من أن 
الافتصاد الإسرائيلي قد شههد في عام ٠ ١١‏ أضعف آداء 
اقتصادي له منذ عام 1١561‏ ( أي تقريباً مند إنشاء الدولة 
) هذا بالإضافة إلي ما أعلته اليتك المركزي الإسرائيلي 
من أن انتفاضة الأقصى قد كلفت الاقتصاد الإسرائيلي - 
حتى الآن - ما يناهز ؟١‏ بليون شكل ( أي حوالي ؟ بليون 
دولار أمريكي ) وفي هذا السياق تجدر الاشارة إلى تعرض 
إسرائيل لاهتزاز لشرعية ممارساتها بل ولوجودها بشكل 
كبيرفى المترةالأخيرة وتعل الييان الصادر عن 
الجمعيات غير الحكومية المشاركة علي هامش مؤتمر 
الامم المتحدة لمكافحة العنصرية وما جاء به من أدانه 
شديدة اللهجة لإسرائيل لكافي للدلالة علي ذلك 
الخلاصة : 

يري كاتب هذا التعليق أهمية في النظر إلي الصراع 
العربي/ الإسرائيلي كصراع حضاري شامل بل أكثر من 
ذلك ( وكما أطلق عليه نتنياهو ) صراع وجود وليس حدود 
.وفي هذا السياق يؤكد علي أن إسرائيل قد تمكنت من 
الموزفي حلقات المواجهة الخمسة في الصراع العربي/ 
الإسرائيلي . فالأولي كانت معركة إنشاء الدولة والثانية 
كانت امتلاك السلاح النووي والثالثة كانت التوسع 
الجغراضي ) توسيع الدولة - حرب 1١931‏ ) والرابعة نتمية 
المجتمع المدني والاستقرار الاقتصادي والخامسة أي 
المرحلة الحالية فهي التقدم التكنولوجي . 

وفي حين مازال الوطن العربي يركز كل جهده علي 
تعويض ما فقده في حلقات المواجهة السابقة( خاصة 
الأرض ) ٠تدل‏ الأرقام الموضحة في البند "من التعليق 
علي إدراك ووعي إسرائيل بالحلقة الحالية من الصراع 
وعملها الدؤوب علي أن تخرج منها فائزة قبل أن يدرك 
غردمها نوع التحدي الذي ينيقي عليه أن يواجهه . 
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»مناظرات » 


استئناف العملية السياسية 


رؤية إسرائيلية: تعلم الدرس من فشل أوسلو 


.يوسي ألفير ‏ كاتب سياسي وله كتاب آخير باسم “المستوطنين والفلسطينيين” 


9 يتاير ٠١‏ 10115.01 8]] 0|112 . /الالالالالا . إعداد: أكرم ألمي 


أدركت إسرائيل أخيراً خلال الأسابيع الماضية أهمية 
استثتاف العملية السياسية, حيث طرحت ميادرتين 
لاستتئتاف العملية السياسية .وهو الدرس الذي 
استوعبه الفريق الذي فاده وزير الخارجية الإسرائيلي 
شيمون بيريز وضم كل من اوري سافير وافي جيل 
وهما (المدير السابق والحالي لوزارة الخارجية) وابو 
علاء رئيس المجلس التشريعي الفقلسطيني .قوفق 
للاتقافية. . سيتم وفف إطلاق النار واستكناق إجراءات 
إعادة يناء الثقة خلال ستة أسابيع .ويعدها وخلال 
ثمانية اسابيع اخري تقوم إسرائيل بالاعتراف بالدولة 
الفقلسطينية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 5437. 
ويعقيها بدء المفاوضات حول قضًايا الوضع النهاثي. 
حيث ينم الانتهاء منها خلال من ؟ إلى ؟١١‏ شهر . ويتم 
تنفيذ الاتفاق النهائي خلال من ؟ إلي 4؟ شهر آخرين. 

تمثلت المبادرة الثانية في دعوة الركيس الإسرائيلي 
موشي كاتساف إلى إلقاء كلمة أمام المجلس التشريعي 
الفلسطيني يدعو فيها إلي عقد هدنة.ء وبعدها يتم 
إعلان هدنة لمدة عام؛ وخلال فدرة قصيرة يتم العودة 
للمفاوضات .علي ان تقوم كل من مصر وأمريكا يدعم 
هذه المبادرة إلى جاتب الإسرائيليين والفلسطيتيين. 

لقد علمنا يهاتين المبادرتين من خلال التقارير 
الإخبارية والمقابلات والحوارات .وقليل من التفاصيل 
ثم معرقنه. حيث لو تعرف بدقة التزامات وواجيات 
الطرفين وققا لهاتين المبادرتين. وإن كنا نعرف آن 
رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون اعترض علي 
جوهرهما.ء بينما امننع الرئيس الفلسطيني ياسر 
عرفات على التعليق عليهما. كما اعترض بيريز علي 
طرح الهدئة لمدة عام وهوما يعكس بشكل واضح 
القيادات في كلا الجاتبين لا تملك بعد أي 0 


بديلة للسلام. وجميعهم يشكون في الأخر. وهو ما 
يجعلنا تجزم أن قرص تجاح هذه الميادرات أو أي 
ميادرات سلام أخري سيتم طرحها في المستقيل 
القريب ضعيفة أو شيه معدومة. 

علي الرغعم من هذاء وفي ظل الظروف الراهتة. 
يجب أن نرحب بأي مبادرة سياسية جديدة, فكلا من 
خطط بيرير ‏ ابو عصلاء وكاتساف يهم الكثير يمكن 
الثناء عليه .على أساس مأ تعرقه عنهماء إلا أن كلاهما 
يعمكسان رقض قاطع من كلا الجاتبين للتعلم من دروس 
فشل عملية أوسلو التى برزت خلال السنوات الماضية. 
وبالتالي رسم دروس للمستقيل .فهل يمكننا أن نأمل 
أن تكون الاتفاقية التالية لا تعاني من تقسن المش اكل 
والآزمات .في سياق انه لا توجد اتقافية سياسية كاملة 
ومن هنا تنبع أهمية طرح دروس خبرة أوسلو: 

أولا: برز خلال عملية أوسلو التناقضات الجمة 
التابعة من الاعتماد علي قرار مجلس الأمن رقم 717. 
فإسرائيل والفلسطيئيين لم يتفقوا على تفسير صيفة 
فرار ؟51, من كوته يطبق علي كامل أم علي جزء 
فقط من أراضى الضقة الفربية وقطاع غرة والقدس 
الشرفية , .لم يكن الاختلاف فَمَط علي التطبيق علي 

"أراضى "أم "الأراضيٍ "يل اكثر من هذا فإن قرار 
35> 4 كان مصمم أساساً للتعامل مع آثار حرب ا 
الإسرائيلي الفلسطيني. لم تحل بعد مثل اللاجئتين متَسن 
وهي قضية من 1544 ولم تحل من خلال ودف :أو 
القضايا "التا ريحية "مثل القدس التي نم تجاهلها فَى 
قرار "517,: وعلي الرغم من إدراك كل من بيريز 
وايوعلاء هذا الإشكاليات. إلا انهم اختاروا مرة أخري 
قرار 7137 كأساس لاعلان الدولة الفلسطينية .وبالمقعل 


سمعنا متحدث بأسم إسرائيل يشرح أن هذا يعني أن 
الدولة الفلسطينية سوف تقوم بالأساس على 7247 من 
الضفة الفربية و80 من قطاع غزة والتي هي تحت 
السيطرة الفلسطينية بالفعل في الوقت الحالي . بينما 
سيتم التفاوض على الجزء المشتبقيء. بيتما فسر 
الفلسطينيون ذلك التقاهم علي أنه يضوم علي أساس 
إعادة كاقة الأراضي الني د ثم احتلالها في 13 لنظمة 
التحرير الفلسطينية: بيتما ستتركز المفاوضات على 
طرق نقل الأراضي الباقية. ١‏ 

إن هذا الأمر يرجهعنا إلي المربع رقم واحد. فقد كان 
من الأفضل أن يقوم الاتفاق على أسس أكثر وضوحا 
مثل "الفصل الديموجرافي عبر حدود مقيولة من فيل 
الطرقين "او علي الأقل تحديد أن القضية الأولي 
للتفاوض هو الاتفاق علي تفسير لقرار 557. 

الإشكالية الثانية في عملية أوسلو: هو الاعتماد علي 
هناك بديلا عن العملية المراحل المؤقتة؛ اي لم 
تكن بعد مستعدة لمحادثات الوضع النهاتي .ولكن علينا 
أن نعترف الآن أن مراحل أوسلو المؤقنة كان سبياً 
لفشلها ؛ أكثرمتها عاملا ليناء الثشقة والرخاء 
الاقتصادي:» والذي تم تحطيمهما عبر انهيار العملية 
وعودة الهجمات بواسطة المتطرفين من كلا الجانيين. 
هنا مرة أخري., فإن خطة بيريز . ابو علاء تعتمد علي 
سياسة المراحل. بيتما تحتضمن هدنة كاتساف هي 
الأخرى مخاطرة مرحلة العام الأول ولا تقدم شي 
بالئسية لما بتيعة. 

فالدرس الذي يمكن الاستفادة منه هنا هو انه يجب 
أن تكون العملية السياسية قائمة علي أساس وضع 
ترتيبات الوضع النهائي خلال فترة محددة زمنية وعير 
أقل عدد ممكن من المراحل .فتحن لا نتكر انه حتى في 
أفضل الظروف فَإن الحد الأدنى من الوقت والمراحل 
هو ضرورة من اجل الانتقال من الصراع إلى السسلام: 
وهو الأمر الذي يأتي بنا إلى الدرس الثالث من أوسلوء 
وهي إنها لم نتشى او تضع مراقية من قبل طرف ثالث 
يوم بالتحكيم. بحيث كان واضحا أنه في حالة ظهور 
عدم اتفاق حول تفسير إعلان ميادئ أوسلو أو أسلو 2,7 
فان الطرفين لم يكن لديهما آلية للرجوع إليها لحل هذا 
الأمرء بينما هناك إشراف واضح علي اتفاق السلام 
المصري ‏ الإسرائيلي في عام 1515 وهو ما مكن 
الطرفين من إنهاء الفصلء وما أعقبها من حل الخلاف 
حول طابا عبر محكمة العدل الدوئية بدون الإخلال 
بالسلام .بينما شهدت الحالة الإسرائيلية ‏ الفلسطينية 
ونتيجة لعدم التوازن الواضح بين الطرفين تفافم 
الخلافقات حول تفسير الاتفاقات. 

في هذا السياق , فإن كل من خطط بيريز . أبو علاء 
وكاتساف. كان يجب أن تطرح وجود طرف ثالث يقوم 


الاتفاقات. سواء كان الولايات المتحدة أو أي طرف 
ثالث يتفق عليه .وهو ما قد يساهم في زيادة فدرة كلا 
الطرفين في النجاح في ظل الظروف الراهنة. 
رؤية فلسطينية: المبادلة الإسرائيلية آولا 
غسان خطيب 
مدير مركز القدس للإاعلام والاتصالات. 
بعد النجاح الواضح للفلسطينيين في تتفيذ وقف 
إطلاق الثنار . ويبعد مرور عدد من الأسابيع الهادثة 
تماماء استطاع فيها الجاتب الفلسطيني أن يوقف 
تقريبا كافة أشكال الأنشطة المسلحة صد 
الإسرائيليين. قإن الفلسطينيين باتوا ينتظرون الخطوة 
التالية .من وجهة النظر الفلسطيتية فإن استمرار 
وصمود وقف إطلاق التار الحاتي ممكن فقط في حالة 
بدء عملية سياسية. قادرة علي إعطاء الشعب 
الفلسطينى الأمل يأنه يمكن عير مفاوضات سلمية 
إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى المحتلة. 
فالفلسطينيين يعتبرون انه من الشاذ أن تستمر 
إسرائيل في القبض على عشرات الفلسطينيين بحجة 
القيام باقعال إرهابية .قهناك اهمية واضحة للمبادلة 
الإسرائيلية .فالفلسطينيين يجب أن يتأكدوا أن وقف 
إطلاق النار ئيس فعل من طرف واحد. وأن ميادرة 
الفلسطينيون سوف تؤدىي إلى إتهاء العنف الإسرائيلي 
وإنهاء الحصار. 
إلا أنه خلال الأسابيع "١‏ القليلة الماضية من وقف 
العمليات العدوانية في المناطق الفلسطينية. حيث ظلت 
الديابات الإسراتيلية في مناطق تحت السيطرة 
الفلسطيتية. وقيام قوات الجيش الإسرائيلي بفزو تلك 
الأراضي بشكل دوري بغية القتل والاعتقال وهدم 
المتازل .وكان آأخر هذه الحوادث في غزة. حيث نم فقتل 
ثلاثة صيية فلسطينيين ٠‏ 
أكثر من هذا . استمرار السياسة الإسرائيلية 
الخاصة بتقيد حركة الفلسطينيين والحصار علي المدن 
القلسطينية والدذي استمر لما يزيد عن عام, علي الرغم 
من وقف إطلاق النار الناجح: كل هذه الأحداتث جعلت 
الفلسطينيين يشكون في إمكانية استمرار وقف إطلاق 
التار. 
وبينما جددت زيارة انتوني زيني "المبعوث الأمريكي 
للمنطقة "الآمال الفلسطينية . إلا أنه غادر المنطقة 
بدون أي حديث جول استئناق العملية السياسية .بل 
أنه حتى لم يطرح جدول زمني لتنفيذ بتود تقرير 
ميتشيل. والذى تضمن إجراءات بناء الثقة المتبادلة. 
ووقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية. وتنفيد 
الاتفاقات الإسرائيلية . الفلسطينية المؤقتة التى لم 
تنفن بعد. واستتئتاف المباحثات حول قضايا الوضع 
النهائى . 


مخنارات إسرائيلية 


مختارات إسرائيلية 


فقط كرر زيني الطرح الإسرائيئي الخاص بأن وقف 
إطلاق التار الناجح لم يحدث يعد. وفشل في افناع 
الحكومة الإسرائيلية بالحاجة للتقدم وتفيذ 
استحقاقاتها المقررة في تقرير ميشيل . 

إننا نري أن هذا الوقت هو الوقت المتاسب لتواجد 
جهود أمريكية أو دولية أو الاثنين معا من أجل ملء 
الفراغ الراهن من خلال مبادرة سياسية .قهناك حاجة 
بالفة لليتناء علي وقف إطلاق التار الحالي: والذي هو 
الأول من قوعة مند د بداية الانتفاضة متذ خمسة عشر 
شهرا . فلو أن هذا المراغ لم يتم مله عبر مبادرة 
سياسية. فإن فرص نجاح رئيس الوزراء الإسرائيلي 
آرديل شارون ستتعاظم مرة أخري في استئتاف 
المواجهات بين الجانيين .ويدون نهاية للحصار 
الإسرائيلي والقيود الأخريء فإن السلطة الفلسطينية 
لن تكون قادرة علي الحفاظ على موقمها وموقعها 
الحاليين . 

رؤية إسرائيلية: إطار بيريز ‏ ابو علاء:” اختبار 
للقيادة " 

رئيس مركز بيريز للسلامء. وكان سايقا رئيسا 
للمفاوضين في اتفاقيات آأوسلو وعضو بالكنيست 

تتسم عملية التسوية الإسرائيلية ‏ الفلسطينية بأنها 
دائما تحمل في جنباتها العديد من التناقضات: قبول 
ورقض متيادلء رغية في الفصل مع جمود في 
الاحتلال. حلول وسط ضرورية مع جمود تقليدي. 
واليوم أكثر التتناقضات صارخة هي أن كل من الرأي 
العام الإسرائيلي والفلسطيتي اجهدا من الصراع. 
ومدركين تماما أن لا شئْ سوف يحل عبر القوة بل 
يقبلون اليوم الحلول الوسط القصوى التي كانت غير 
متصورة عندما بدأت عملية أسلو. 

فغالبية الإسرائيليين اليوم. سوف يقيلون بدولة 
فقلسطينية علي كل أو جزء من حدود 517, حتى لو 
تضمن هذا يعض الحلول الوسط حول القدس 
والانسحاب من معظم المستوطنات. فقط لو أتهم 
أدركوا أن الطرف الأخر سوف يضع نهاية للصراع. وان 
هذا سوف يؤمن نهاية للإرهاب والعنف . في المقابل 
فقالبية الفاسطينيين سوف يناصرون التعايش السلمي 
مع إسرائيل واستتصال المنظمات الإرهابية مثل حماس 
والجهاد. لو أنتهم اعتقدوا أن إسرائيل مستعدة بالفعل 
مح الفلسطينيين الاستقلال وإنهاء الاحتلال. 

إن مأ يجعل الصراع حي بل وخطير ليست المواقف 
المتطرفة للغالبية من المجتممعين. ولكن الشك المتأصل 
حول النيات الحقيقة للقادة من الطرف الآخر. 
فالقلسطينيين يعتقدون أن السلام بالنسبة لإسرائيل 
هو وسيلة أخري لاستمرار الاحتلال .وللعظم 
الإسرائيليين فإن سلام الفلسطينيين يعني فقط 


استمرار الصراع وتنقيذ حق العودة. 

فبمجرد وصول الطرفين بالفعل إلى الاستنتاجات 
الصحيحة حول مواففهم الأساسية. تتحطم هده 
الاستنتاجات علي صخرة الشك غير المنطقي يصدد 
الطرف الأخر .هذه هي بالتتحعحديد النقطة التي 
يحتاجها القادة. وهي خلق معبر من الثقة .هذه هي 
بالتحديد نقطة الوصل التى بسبيها الرئيس 
الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي 
آرييل شارون يفقدون فرصة تاريخية عظيمة في الوقت 
الراهن .فبدلا من تشويه القيادة الأخري, عليهم البدء 
بحوار لخلق الثمة المطلوبة. حيث أنه لا شن سوف يحل 
عبر الصراع ونحن الاثنين نغرق في وضع لا طائل منه. 

اليوم. ظهرت فرصة جديدة. وهي تفاهم بيريز ‏ أبو 
علاء. والذي يخلق الإطار الضصروري للعملية السياسية. 
والقائم علي القخساء علي الإرهاب وإعلان الدولة 
الفقلسطينية, بالتوازي مع بدء المفاوضات حول قضايا 
الوضع النهائي في إطار جدول زمني محدد مدعوم من 
المجتمع الدولي .لوآن شارون وعرفات )إلي جانب 
الأطر كأساس لإعادة الحوار بدلا من ن الحل بواسطة ٠‏ 
القوة. فإنهما لن يعكسا الحاجة من منظور شعوبهم بل 
رغية الأصوليين. 
كليهما أو احد منهما دم قيادتهم بواسطة الخطاب 
احتلالها للأراضي الفلسطينية. والفلسطينيون 
سيهزمون بواسطة تسامحهم مع العنف الأصوني. 

إن "اختبار بيريز آبو علاء "لا يتعلق فقط بكيف 
يمكننا العيش جنبا إلى جنب. ولكن أيضاً كيف ستكون 
هويتنا المستقيلية .أن القيادتين وأصدقاتنا الأمريكان 
عليهم الإجاية علي هذه الأسئلة القائمة علي الطرح 
الواضح الموجود بالفمل, خلال الأسابيع القادمة. 

حسمن عصقور 


وزير المنظمات غير الحكومية في السلطة الفلسطينية 
وعضو المجلس التشريوي الفلسطيني 1 

باراك “كما لم ينجح احد من قيله. حتي القيادات 
اليمينية, في تحطيم الينية الأساسية لعملية التسوية 
ودطع إمبرائيل تجاه التطرف السياسسي .فضي نفس 
داخل إسرائيل» وتحويله إلي معسكر للمستسلمين, 
يدافع فقط عن نفسه بدلا أن يدافع عن مستقبل 
إسرائيل .ويعدها جاء ارديل شارون: الذي أعاد ما فعله 
يارك. 


هنا أرغب في الإجابة علي سؤال: هل من الممكن في 
ظل الحكومة الإسرائيلية الراهتة الحصول علي تسوية 
تاريهية تقوم علي حل سياسي للصراع الإسرائيلي ‏ 
الفلسطيني يتضمن دولة فلسطينية في حدود يونيو 
07 والقدس العربية كعاصمة لها وحل عادل لمشكلة 
اللاجئين الفلسطينيين؟ 

بكل بساطة. فإن الجواب هي النقي» وأنا هنا أصر 
علي أن إجابتي بالنفي لا تقوم علي أساس إننا لا نحب 
شارون ورفافه العنصريين. 

بل أن استنتاجي هذا قائم علي أساس معرفة وتحليل 
رؤية شارون سياسيا وأيديولوجياء كما أنها قائمة أيضا 
علي أساس أن السلام الحقيقي والذي يحتاج إلي 
مؤازرة كي يعيش . ويجب أن تتوقر له عدد من الأسس. 
هذه الأسس قائمة فى القرارات الدولية والقانون 
الدولى وهى الأسس التى وافقت عليه القيادة والشعب 
الفلسطينيين منذ سنوات عدة. 

فى هذا السياق. قد لا يكون هناك ضرر من اعادة 
التذكير بهذه الأسس : 

المبدأ الأول : الإنهاء الكامل للاحتلال الإسرائيلي 
لكاقة الأراضي المحتلة في وال داخل أراضي 3 يونيو 
بما قيها القدس العربية. 

الميداً الثاتي: إنشاء الدولة الفلسطينية علي هذه 
الراضي جنيا إلي جنب إسرائيل: وليس علي حسابها. 
فيجب أن تكون الدولة الفلسطينية دولة حقيقية علي 
الأرض, تتمتع بسيادة كاملة وتحترم الاتفاقات واليلدان 
المجاورة. 

المبداً الثالت: الحل العادل لقضسية اللاجئين 
الفلسطينيين . علي آمساس قرار الأمم الملتحدة رقم 
+ وهو المبدأ الذي تحول عبر بعض الإسرائيليين 
إلى "فزاعة "لإرهاب وتخويف إسرائيل من الوصول 
إلي حل سياسي .قبالتسبة لنا فإنه ليس بأي حال 
شرك لابتلاع إسرائيل ,إلا أنه باب يجب العبور منه من 
أجل الوصول إلى نهاية لقضية أساسية .فأنا لا اعتقد 
أن أي من المفاوضات التي د تمت أعطت المفاوضين 
الإسرائيليين فكرة إننا نريد ابتلاع إسرائيل .فتحن 
لسنا بالستاجة أو بالقباء للعب لعبة الأطفال 
"الاستفماية." 

المبدآ الرايع: وهو ميداً معقد ومتشابكء وفائم علي 
تفي عقلية الهيمتة في كافة أشكائلها. والقائم علي أن 
التسوية التاريخية هو حدث تاريخي وليس شعار 
تاريخيء وان تدرك مكونات الحركة الصهيونية وبشكل 
خاص دولة إسرائيل. أن القوة العسكرية لن تنجح في 
تكسر إرادة الشعب الفلسطيتي. مهما كان الدعم 
الأمريكي لها .فالعالم ارهق من الاحتلال ولن يقبل 
أكاذيب المحتل. 


الميدأ الخامس: أن علي دولة إسرائيل أن تدرك أن 
الشعب القلسطيني يرغبون في السلام (أكثر من أي 
شعب أخر في العالم). وأن قرارهم هذا قرار 
استراتيجي وليسوا مجبرين عليه .حتى في أوقات 
المواجهات السياسية أو العسكرية ضد الاحتلال .فنحن 
مستمرين في الإيمانه بأن السلام والتعايش في إطار 
دولدين علي الأرضص التاريخية لفقلسطين هو الحل 
النهائي .وليس نوع من المراحل ولكن نهاية تاررخية. 

هل تقبل إسرائيل هذا الحل؟ هذا ما علينا أن نثبته 
الآنء فإسرائيل لم تعلن بعد أنها تخلت كليا عن طموح 
الهيمنة. فهي لم تعلن يعد تخليها عن احتلال الشعب 
الفلسطيني وأراضيه ٠‏ فإسرائيل تظل دولة لم تعرف 
بعد ما تريده من المنطقة التي تعيش فيها. 

من هناء هل شارون وحكومته .أو حتى الحكومة آتى 
ستخلقه فادرة علي وضع "رؤية ة سياسية استراتيجية" 
للسلام الحقيقي؟5 هل إسرائيل . كمجتمع: معد لهده 

في الوقت الراهن. تقدم لنا القيادات الإسرائيلية 
اجندتها .باختصار. فهم يخيروناء" الشعب الفلسطيني 
لا يجب أن يأمل في رؤية نهاية لاحتلال الأراضي التي 
تم أخذها في 1517. ولا سبيل لرؤية القدس العربية 
كجزء من أرضك الوطنية .فأآنك لن تري . خلال 
حكومتنا أو الحكومة القادمة ببالإضافة إلى هذا كله: 
فانه يمكنك أن تنسي للأبد أى حل عادل لقضية 
اللاجئين "هذه هي مكونات الرؤية الإسرائيلية للحل 
السياسى. 

وفي التوازي مع هذه الرؤية. فإن الحكومة الحالية 
التي يعودها شارون تيرز دورها السياسي بتحطيم 
الوحدة الوطتية للشعب الفلسطيتي وللهوية الفلسطينية 
٠‏ حيث لو رفضنا هذه | الإجراءات ستصيح, "إرهابيين" 
أو في بعضص الأحيان "معادين للسامية "فالحكومة 
الإسرائيلية تخبرنا انه علينا أن نقيل ما تريده. 

لو أننا لم نقبل الاحتلال : فانهم يقولون أننا نريد 
تحطيم إسرائيل ٠‏ لو أتنا لم نقيل بقاء القدس تحت 
سيادتها فهذا يعني أتنا تنكر حقوقهم الدينية .لو أننا 
لم نقبل مستوطناتهم داخل أرضنا المحتلة: فسنعتير 
إدنا نتكر تاريضهم .ولو أننا لم تفيل إرهابهم وقتلهم 
لشعبنا فانه هنا نحن ننكر علييهم حق الدضاع عن 
أنقسهم. 

علي الرغم من هذا ٠‏ فإنتا الم نفقد بعد إيماننا 
إسرائيلي يرغب في الحياة علي أسس السلام 
الحقيقي, يقبل أننا لا يمكننا أن تولد علي الأسس التي 
تطرحها القيادة الإسرائيلية الحالية. 


مختارات إسرائيلية 
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صيوف على دوئهة اليهود 


ملحق هاآرتس 1197/5/17 بقلم: يجال ماشيياح 


قس ألماتي: مُعلمة صينية. وفيزيائي مسلم من تركيا 
يدرسون في استوديو (ورشة عمل) بالجامعة العبرية . ما 
الذي عرفوه عن إسرائيل قيل مجيئهم ؟ وما الذي 
يعتقدروته عتها الآن ؟ إنها دعوة ثلاثية للمعرقة . 

شيايب رينتسرء قس ألماني. يقول أشياء تثير الغيظ 
بابتسامة هزلية تصدر عن طفل شقي." هناك مسيحيون 
ممن ينتف دون إسرائيل يسيب وضع القلسطيتيين "- 
يتحدثت الس من خلال ابتسامة خقيقفة "لكن تحت 
الاحتجاج المسيحي هذا تختفي معاداة معروفة للسامية 
ويبدو رينتسر في بتطلونه الجينز وبلوزة تريكو كطالب 
في ستوديو للطلاب الأجاتب في الجامعة العبيرية. 
"هناك قساوسة يسوعيون يرتدون مثلي» ملابس مدنية. 
هكذا ارتدي أيضا مع طائفتي في باريس" . ويهذه الصورة 
أيضا يقدم نفسه في إسرائيل: ‏ قس يسوعي من 
باريس" . 

وتعلمت في ألمانيا . ولكن آين اخد ج ختفت ماتيا 9 

ريئنتسر يعود إلى نمس الايتسامة الماكرة: " كيف 
تريدني أن أقدم نفسي 6 - صباح الخيرء أسمي فيليب» 
فس يسوعي ألماني. لكنني على ما يرام عائلتي كانت 
مسحل مطاردة من قبل النازيين أيام الإيادة ". يواصل 
رينتسردون أن تقارقه الابتسامة "في المانيا لم يعد أحد 
يهتم بتفاصيل ما جري. خاصة الشباب. كل شى طواه 
النسيان: لا ينيشون وراء أحد . أما بالتسية لنا فى العائلة: 
أتذكر وهم يقسمون المانيا إلي نازيين وغير نازيين . عندما 
أوشكت جدتي علي الموت أرسلوا إليهاء حيث كانت فقي 
مصحة لكيار السن. قس بروتستانتي. طردته جدتي 
بصرخات مروعة: ابعدوا هذا النازي من هناء ودعوني 


أموت فى هدوء. 

أنت تفهم بالطيع: الكنيسة الألمانية البروتستانتية 
استسملت لهتلر وجدتي لم تسامح البروتستانت أيدا علي 
هذه السقطة رغم أن زوجهاء جديء أعيد بعد الحرب 
بكل احترام وتبجيل إلى طائفته ومكانته. لقد افتقد 
الكنيسة اليروتستانتية الأللانية قساوسة شر: قاء .كانت 
أمي تقول دائما أنه بنفضل أختين لجدي تزوجتا يهود. 
اعتيروا فى الطرف الثانى. 1 

لقد جاء رينتسر إلى إسرائيل باعتباره مسيحيا مؤمناء 
ليس من أجل الأماكن المقدسة بل من أجل الانطياع 
الشعوري لرؤية كيف يعيش مسلمون ويهود رغم ديتهم ضي 
نهاية القرن. .ويعتهد القس رينتسر "أن إقامة دولة 
إسرائيل: هو أكثر الأحداث إيجابية وأهمية في القرن 
العشرين" . وهو يحذر من أن ذلك ليس ع لاجا. ويذكر 
"قس يسوعيء لا يعمل كقس كاثوليكي عادي. أنا أعيش 
بين طائفة وأحرص علي الع مل واائح لكن تلك ليست 

تفتي. ليس لي كنيسة تجتمع بها الطائفة يوم الأحد 

لأبخهم م 

لقد أخذ هذه النظرية معه في رحلته إلي إسرائيل. 
أراد أن د يفهم المكان .فالآثار والدروس لا تعنيه كثيرا. 
ولكن كان من الصعب أن يجد شركاء له في الاتطباع. 

"إنني اسكن في نزل للشباب في القدسء مقر مسيحي 
للحجاج : «٠‏ قساوسة, أساتذة في اللاهوت . جميعهم هناك 
يعيشون في عالم روحاني ماء نقيء منعزل تماما عن 
الحياة اليومية . ليس هناك من أتحدث إليه. لد التقيت 
بمتدينين يهود وتعجبت كثيراًء أنهم مجموعة من الناس 
في نهاية القرن العششرين مازالوا يقيمون بورع ودون 
وساطة شرائع الدين. لكن لا أجد من أتحاور معه. 
المسيحيون الطييون في نزل الشباب لا يتعاملون مع 


متديئين يهود. والعلمانيون عتدكم يسخرون منهم: 
والمسدينون عندكم لا يتحدثون مع قس مسيحي عن 
اليهودية والمتديئين كيهأ . والنتيجة ؟ عزلة كبيرة ' 8 

صورة إسرائيل طيقا تلفيليب ربنتسر. الدكتور في 
القفلسفة والقس الذي يرتدي الجينزء لاتسعد 
الإسرائيليين العلمانيين. يقول : ' الأوروبيون فخورون 
إلى حد كبير بفصل الدين عن الدولة "- وبابتسامته 
الخفيفة يواصل - - "هذا الفصل اصبح اتفاقا اجتماعيا؛ 
خاصة. يبدو أن الفصل بين الدين والدولة مازال بلا حل, 
وهذا الصراع يجعلتني مندهشا . 

بالنسبة لي فهو شىّ مفزع للغاية ٠.‏ وبالنسية لي 
مدهش وعجيبء علي الأقل كظاهرة. كمادة لدراسة 
فكرية 50 

القعس رينتسر خبير بالفعل في رمزية شارع بار إيلان» 
لكنه لا يريد أن يعرب عن رأيه. . أنه موضوع يهودي داخلي 
في رأيه. ورغم ذلك فلا يستطيع أن يخفي انفعاله مما 
يحدث في مسيرات يوم السبيت ٠.‏ يهود يحبحون صد دهودء 
وبشهادته فإن ذلك تعنتاً دينياً ليعود ويسيطر علي حياة 
العلمنة كما كان الحال في قرون سابقة . " في أوروبا 
اصبحوا علي ثمة بأن تداخل الدين والدولة هو أسلوب 
الحياة في العصور الوسطي ٠وأنتم‏ تحاولون إعادة ذلك 
إلي حياة القرن العشرين " . 

لسنا جميعا , لأن هذا يقضب جداً الكثير منا . 

وللتدليل. أورد رينتسر عدة قصص شخصية من واقع 
حيانه في القدس. 
يقدم رينتسر نفسه كمسيحي, 

2 حتى أطيل فتر: ةاللطف التي يبدونها لتتكلم وتتيادل 
الحديث .لكن عندمايداً أ الامان يمسكان يموضوع ما 
وصل الأتوبيس إلى المحطة ٠‏ ولم يتوقف رينتسر. تزل 
اليهودي. بعد أن ألح علي القس أن يأتي عنده لتناول 
العشاء. وكان القس متشوقا إلي مزيد من التعارف علي 
الشعب. اشترى زهور وذهب .كانت الوليمة عامرة . ساد 
الحوار بينه وبين مضيفيه دفء مقدسي تقليدي إلى أن 
سمعت ربة البيت أن الضيف من باريس. _ 
تتعرف عليك في باريس ". ولزيد من الاطمثنان أضافت 
السيدة : ' ' فيليب أنت يهودي طبعا ' . فال رينتتسر: " 
للأسف أتا قس يسوعي"' '. منذ هذه اللحظة تغفيرت 
الأمسية وضعف الحوار ونات الجميع يتجنب إظهار شعور 
الرقض والتنجاهل. وتولد لدى القس شعور بأآنه دون أن 
يعرف قد أساء إلى مضيقيه الطيبين, بأن خدعهم. " في 
القدس أشعر انه لكي أكون علي خلق يجب أن أسارع 
وأقدم نفسي كمسيحي" . 

حولماذا يرتبط ذلك بالاستقامة أو الأخلاق ؟ 


- لأنه كما أبدو. شاب يرتدي الجينز. يمكن الاعتقاد 
بأنني يهودي أمريكي أو أوروبي. وفي مدينة كهذه فالأمر 
غير لائق. لذلك فأنا لا أعرف نفسى فى بداية المقابلة. 
فذلك سغفء والتزمت وساتل مبتكرة لحث الآخرين علي 
التعاور .ومن اللحظة التي أبدو فيها علي حقيمقتي 
كمسيحي يتغير الأمرء وإذا كنت مسيحيا في إسرائيل. 
فأنتموسوم. . جميعهم لطقاء ء معك تقافيا لكنتك 
موسومء ضيف لا أكثر. وأنا احترم ذلك ولكن من الصعب 
أن تكون صّيفًا طوال الوقت" . 

في إحدى الأمسيات دُعي رينتسر لزيارة أحدهم. . قال 
المضيف: " نحن علمانيون ليبراليون تماما. لكني مضطر 
للاعتراف بأنه إذا تزوجت ابنتي من مسيحي فستكون 
كارتة " .ولم يفهم رينتتسر جمعية الضيوف هذه 
“يدعونك إلى البيت بود وحميمية ويبعد ذلك يستهزتكون 

ولديه ذخيرة غنية من قصص عزومات إسرائيلية . 
عتدما وصل إلى القدس تآثر بيرتامج الحلقة الدراسية. 
"كأنك في ساسلة مقابلات مفتوحة لكل مهتم باليهودية. 
عندما اتضح أنني مسيحي صدموا حميقما . لكتني يجب 
أن أوضح للفصل لماذا أنا مسيحي. وأنا سهتم بالوضوع. 
فالمرء لا يعتقد أن هناك أمراً ما يستحق ق الاحتقار 

"انك تيدو لي محظوظا| " قلت لرينتسر بعد انتهاء 

الدرس في الاستديو وأجابتي القس "أريدك آن تفهم" 
ولأول مسرة دون أي فكاهة, ' 'أنت تأتي إلى إسرائيل 
بمشاعر حب ظاهرة تجاه اليهود واليهودية. تصطدم 
بتجاهل ورقض منمق وفجأة تجد نفسكِ داخل الصراع . 
أو أنك تقابل تجاهل مياشر أو لا تصادفه . بمتشهى 
اليساطة. إذا كنت مسيحيا فأنك معزول. وبصفة عامة: 
عزلة المسيحيين في إسرائيل تبدو لى كسياسة رسمية. 
الأديرة الممسيحية معزولةتماما في إسرائيل. الآثار 
المسيحية عليها حراسة ولا أكثر من ذلك. كل ذلك يميد 
عن الحياة اليومية في إسرائيل . إنني علي ثقة أنه ليس 
هناك أمر رسمي: الأمر يبدو وكأنه سياسة غير مكتويةء 
أن تنعزل الطائفة المسيحية؛ والإبقاء علينا في مستوي 
الضيوف. وحراس علي أماكن مقدسة وآثار تاريخية . 


فقط بعد ما وصلت إلى إسرائيل فهمت للمرة الآولي 


معني مقولة دولة اليهود " 
الحمص هذا ليس طعام: 
في المقايلة مع وانج يوء طالبة متدربة في الاستوديو من 
الصين. وصلت مت أ خرة . اعتذدرت. وردت يوكذلك 
باعتذار مماثل» ربما بسبب سشعور عدم الارتياح الذي 
سيبته لي بدقة مواعيدها .واج بو علي خلاف القن 
ينتسرهء تعيش في عالم يلا عيوب أو أخطاء . وعتدما 
أشرت إلى بعض تواحي قصور مح ملة عندنا وي 
الصين. أوجدت لها علي الفور مبرراً لائقاً أ.وانج يولا 
تقول كلام حاد أو لاذع. بدأت بسرعة استشعر أنها 
مقابلة صحفية ينقصها شىّ نّ ما .بيدأت بمحاولة الاعتدار 
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عن آسئلتي ولكن أدركت سريعا أن هذا التكتيك لا يلائم 
وانج لأنها بعد كل اعتذار أو إعراب عن آسف ,كانت 
تسارع أيضاً وتأسف هي علي أسفي. 

وانج يو جاءت مبعوثة من قبل وزارة الخارجية الصيئية 
للتعلم في مدرسة للطلاب الأجانب في الجامعة العبرية, 

"في بكين تعلمت أربع سنوات اللفة العبرية علي لسان 
معلمين إسرائيليين بيدأت بالعيرية. حتى اقف على ما 
تعلمته هناك “ردت على بعبرية متدفقة. مثقفة . الأمر 
الذي أصابتي بدوار. ١‏ 

> كيف تصورت إسرائيل وأنت بالصين 5 

- تصورت في مخيلتي بلدا جميلا . متطور للغاية. بها 
مشكلات كشيرة واختلافات بالرأي داخل الشعب. بين 
قئّات الشعب نفسية. 

ح- وكيف وجدتيها 9 7 

-وجدت بلدا جميلا متطوراً جدا وبه الكثيرمن 
المشاكل. 

> ألم تجدي أي فارق بين الصورة والواقع ؟ 

- ترددت وانج يو. لا بأس في إسرائيل الجميع مهتمون 
بالسياسة. 

ع وفي الصصين 5 

- في الصين ليس الجميع معنيون بالسياسة. 

- لأنه موضوع حساس في الصين؟ 

-لا , لآنه يعيد عنا . 

> - كان لدي انطباع .بناء علي ما حدث في ميدان 
السياسة؛ لدرجة انهم مستعدون لتعريض حياتهم 

"يمكننا أن نعبر عن رأينا "أوضحت وانج يو بابتسامة 
غيرمفهومة. لكن ذلك لا يفيد . طلاب القاتون ريما 
يهتمون اكثر بالسياسة. بالنسية لطلاب لغات أجنبية 
فالسياسة أمر بعيد عنهم. غير مفيد . 

- ما معني غير مفهوم؟ 

- "أن لا طائل من ورائه " قالتها وانج بعبرية طلقة. 

- هل تشعرين بحرية في إسرائيل؟ 

- يمتتهى الحريةء طبعا إسرائيل بلد الحرية. 

- وفي الصين ؟ سألت. ومن تعبير وجهها فهمت أنني 

تجاوزت كل قواعد الضيافة واللباقة. 
"لكل مواطن صمينتي حرية تعبيرء ولكن لا يجوز أن 

تضر حرية التعيير بمصالح الدولة. . فالحرية لها حدود" ٠.‏ 

- وما هى هذه الحدود؟ 

- وانج يو تستعين بمثال: " قرأت مقاأل عن شاب 
إسرائيلي أفشى لصحيفة أجتبية أسرار دولة إسرائيل لا 
أتذكر إسمه" . 

> موردخاي فانونوة 

- نعمء فانونو. تضحك وانج يو. "أتري. في إسرائيل 
أيضا هناك حد للحرية . يجب ان نأخذ الدولة فى 
الاعتبار” . ١‏ 


وأنج يو. مُعلمة في قسم دروس اللغة العبرية في جامعة 
بكين وقد بعثتها وزارة الخارجية الصينية: وتقوم دولة 
إسرائيل والجامعة العيرية بتمويل مدة إقامتها : راتب 
التعليم: السكن: ومصاريف الاعاشة . لقد توقفت يو عن 
الخروج بانطباعات من التصرفات الإسرائيلية." 
الجميع متسرعون هنا ؛ يسعون إلى هدف ما . في الصين 
المعلم قريب من التلميذ ويهنم بحياته الشخصية. في 
إسرائيل يعلمون فقط من أجل التعليم, كل شي عن بعد . 
وهي تفتقد أيضا البشاشة الصينية. خاصة في الشارع: 
حتى البائعين في المحلات يعملون بغضصب. يلا ايتسامة. 
واتج تتعجبء. وفورا تنتبه للانتقاد الذي تبديه. لا أقول أن 
هذا ليس علي ما يرام؛ ولكن و يبتسم البائعون أكشرء 
عموماء جميعهم يدورون ويلفون في إسرائيل بنوع من 
القضب أو الهياج أو التوتر رء وكأنهم في سبيل القيام 
بمهمة عاجلة: وما من شي يوقفهم”" . 

وعندما قالت أنها تفتقد بالأساس الأكل الصيني فضي 
إسرائيل. أوض حت لها أن الحمص يدخل في إطار 
الأكلات اتصينية. فأصرت علي أن الحمص ليس أكلا 
صينياء بل يدخل في تحضير أتواع أخري من الأطعمة. 

سكاكين وفنابل : 

عندما هبط عبد الكريم بلجي في مطار اللد أحاطوه 
بإجراءات سريعة. دققت الشرطة في جواز سفره؛ ثم في 
وجهةه.: ٠‏ طليت منه أن ينتحى جانبا وينتظر. بعد ذلك 
حضر شخص كئيب» أخذه إلى حجرة جانيية وبدأ 
تحميقا عابرا . من أين جئت؟ قابلت من في الطريق؟ ما 
هي ميولك وآراؤك السياسية ؟ وماذا يرغب فيزيائي 
تركي مسلم متدين في تعلم العيرية في المدس 5. 

أصيحت تموذجا متاسبا للمسافر المتهم أو ا مشكوك 
فيه. يوضح بلجي بتسامح." مسلم: شاب يقحدث 
الإنجليزية. له وجه أوروبي . بمجرد أن عبرت فحص 
الجوازات وهم يطاردونني بالضبط كما حدروني في 
بلدي". 

عيد الكريم بلجي. خريج جامعة اليوسفورء حاصل 
علي الدرجمة الحامية الأول في القسزياء. يردب ري إن 
حتى يساهم بشيء ما في ملتقي الأديان الثلاثة. . وقد دم 
قبوله لدراسات الشرق الأوسط بالجامعة العبرية ولدورة 
كورسات كاملة في الدراسات الدينية . في الصيف تعلم 
يجد ومثابرة بالحضور .في الاستوديو تعلم العبرية التي 
تدرس في المدارس للطلاب الأجاتب .وؤيعد أن قضى 
شهرين في القدس فإنه مازال يشعر بالفجوة بين ما 
قصّوه عيله في تركيا عن إسرائيل وبين إسرائيل التي 

"قائوا لي أتني ساعيش هنا بين سكاكين وفنابل. إنني 

اشع رفي القدس بأمان أكثر مما في اسطنبول. قالوا لي 
سأكون هنا غُرييا طوال الوقت. فوجدت هتنا تسامحا 
دينيا أكثر بكثير مما في تركيا ". 


- آلا تبالغ 8 

- أنت لا تعرف أن المسلمين مثلي مطاردون في تركيا ؟ 

-اعتقدت أن العملية تحولت وان الدين عاد لتركياء 
مع وجود حزب إسلامي في السلطةة 

- في تركيا هناك معركة دائرة بين العلمانيين 
والدينيين. ومؤسسات السلطة. كالجيش والجامعات 
يحاولون تجنب ذلك . عندما طلبت الحصول علي درجتي 
العلمية الثانية في جامعة البوسفور رفضونيء فقط لأنني 
مسلم . لم يكن هذا هو السبب الرسميء لكنه كان السيب 
الحقيقي. وهاهنا في إسرائيل؛ دولة يهودية: يقبلونني 
كمسلم متدين من تركيا كي أنهي دراسات الدرجة العلمية 
الثانية . أليس ذلك عجيياً؟". 

لقد شعر يلجي في الدوائر الأكاديمية العلمانية في 
تركيا أنه ينتمي إلي أقلية محل ملاحقة ٠.‏ فى هذه 
الدوائر يعتبر كل مظهر ديني في الحياة اليومية مثار 
سخرية: مادة للتسلية والتنكيت. الذقون والشوارب مثلا 
تعتبر في تركيا العلمانية رمز بدائياً. ولا يرد في ذهن أي 
شخص فى دوائر النخبة المثقفة أن يريى شاريه أو ذقته. 
هذه الظاهرة لا أجدها هنا , فالمثقف أو رجل الدولة 
يمكنه أن يربي ذقنه أو شاربه كيفما يشاء. 

عبد الكريم بلجي يحبنا . أغلب الوقت يتحدث وكأنه 
مبعوث على مستوى عال للوكالة اليهودية. تصورت 
إسرائيل علي صورة الطائفة اليهودية في تركيا '. وضع 
يده علي الألم . انعزاليون. متحفظون . معنيون فقط 
بأنفسهم وبالمال .لا يظهرون أي اهتمام باليلد الذي 
يعيشون فيه غرباء في تركيا . الطائفة اليهودية في تركيا 
تصدر جريدة. فقط للمشتركين. اشتركت فيها . وما الذي 
وجدته فى هذه الجريدة5 مجرد حكايات وأخيار عن حياة 
الطائفة اليهودية: أشياء تعنى الطائفة وحدها. ليست بها 
ولو حتى كلمة عن البلد الذي يعيشون فيه . طلبت ذات مرة 
أن أكون مدعوا علي الطائفة اليهودية ليلة السبت ونهاره. 
أن اذهب مع إحدى الأسر إلي الكنيس واشترك معهم في 
استقبال السبت . فرخضوا . 

في يوم صلاة الاحتجاج التي حضرها ياسر عرفات في 
المسجد الأقصى ذهب بلجى للصلاة. اعتقدت شرطة 
حرس الحدود انه يهودى . يعد أن فحصوا جواز سفره 
سمحوا له بالدخول: دون أسسئلة أخري. أما الحراس 
العرب بالذات فقد عاملوه بشكل مختلف. فقد بدا لهم 
انه أوروبيء له ملامح يهودي اشكنازي. وطلب منه أحد 
الحراس جواز سفره. لكن ذلك لم يقنع الآخرين. وفضي 
هذا المأزق بدا يتلو عليهم آيات من القرآن. عندكذ ققط 
أدخلوه. 

يعد حوار طويل بدا لي عبد الكريم بلجي كأصولي 
مسلم في إطار إنسانيء رجل التحولات. ولكن اتضح أن 
يلجي فد اصطدم كذلك بجوانب لا تقل سوءا في الحياة 
بإسرائيل .. في الشارع عندما يسمعون أنني من تركياء 
يتوققون ويبدأون الغتاء لي بالتركية "أوستمام ببجام " . 


هذه الأغنية. وهتا سجلوها على ما يبدو من أحد 
إعلانات الصايون علي قنوات تركية فضائية. (الأب 
يريد تزويج ابنته لكنها تريد الزواج من حبيبها) هكذا 
قوانينكم حديثة لكن قسما من الإسرائيليين يعيش في 
قر نآخر. السفارديم لديكم مازالوا يميشون في تركيا 
العثمانية. صحيع كنا نحن الأتراك كذلك هناك. ولكن 
تغيرنا .أما السفارديم لديكم فلم يتفيروا .ريما تلك هي 
تهمة إسرائيل الاشكنازية فيبدو أنكم لا تريدون لهم أن 
يتقدموا . 

> لم تقض فقط سوي شهور في إسرائيل وهاأنت قد 
تأثرت بشرائط الكاسيت5ة 

- تأثرت في الطائرة وفي الطريق هنا. تحدثت مع 
يهودية واحدة نصحتتي آلا افصح عن أني تركي. بهذده 
الجيهة البيضاء مثل جبهتي . أوضحت لي. يمكنني أن 
امضي باعتباري يهودي اشكتازي هذا اقضل فى 
إسرائيل. في تركيا اعتقدت أنكم تملون الحداثةء الأمر 
لم يكن هكذا بالضيط. ركبت الأتوييسء السائق المسكين 
نسى الوقوف في محطة. كادوا يقتلونه. أي عنف هذاء 
طبعا ظللت صامتا مدهولا. كل ما في الأمر آن المسكين 
نسي أن يقف في محطة . وفي المحطة التالية وقفف 
بالطبع. نزل الركاب وهم مازالوا يسبونه ويشتموته 
ملوحين بحركات يأيديهم. 

في متحف تل أبيب رأيت مجموعة نساء يجلسن 
للراحة على تماثيل معدة وكأنها مقاعد. حتى جاءعت 
المرشدة وطردتهن بعد أن عنفتهن. فى الحدائق العامة 
يتيولون, أمر عادي. لقد رأيت أمهات شابات يقمن بتعرية 
أطفالهن الصغار ويساعدونهم علي التبول علانية . 
القدس العربية تمتلن بالأوساخ. حتى لو افترضنا أن 
العرب قذرون. لماذا لا تنظف اليلدية هناك كما تنظف فى 
القدس اليهودية؟ 1 

- ضيف مسلم يتحدث هكذا عن العرب؟ 

- الشيء الوحيد المشترك لنا مع القرب هورالدين. . من 
الصعب أن يتقبل الأتراك حقيقة أن محمدا التبي كان 
عربياً. قدائما يحاولون إلياسه شيئًا تركيا ماء لكنها 
حخزعبلات . محمد النيى كان عربياً. 

- ما الأمرعندما تعود لتركيا بدرجة أكاديمية من 
جامعة إسرائيلية؟ تقول أن المؤسسة هناك تتنكر 

- هذا صحيح. ولكن من ناحية أخري: قالمؤسسة 
الرسمية توقر وتقدر إسرائيل تماما. فدرجة علمية من 
إسرائثيل ستكون جواز مرور بالتسية لي. كما أنتي أمول 
دراستي وإقضامتي في إسرائيل بمالي الخاص. ففي 
المستقبل عندما يعلو شأآن الإسلام ويبدأون بالتحري وراء 
كل فردء أريد أن يكون واضحا أنتي لم احصل علي درجتي 
العلمية الثانية بأموال من دولة إسرائيل. 


مختاراتإسرائيلية 


الخطالأصفر 


ملحق هاآرتس 1151/1/51 يقلم: جد عون ليفضي 


' هذا الأسبوع هبط ياسر عرفات من السماء علي 
سكان الخليلء إلا أن المرجة لم تنجاوز أسفل ميني 
الإدارة . وفي الوقت الذي أعلن فيه تحرير المدينة » 
مر طفل فلسطيني في شارع الشهدا القريب دون أن 
يلوح بالعلم - خوفا من الممستوطنين ورجال الشرطة 
والجنود الإسرائيليين " 
هناك ما هو أكثر من القوة فى الزعماء الذين 
يهبطون من السماء. لدقائق طويلة دارت وحلقت 
طائرتان مروحيتان في سما المدينة اخذتان شي 
الهيوط رويدا رويدا في شكل دائري وأخذد صوتهما 
يتخافت . حتى أصبحت الصورة واضحة . فبيتما 
كانت الهليكوبتر معلقة قوق رؤوس الجماهير انطلقت 
الزغاريد والأهازيج تسجل مظاهر فرح بالمدينة وروح 
معنوية عالية وقامات متتصبة على الأقل للحظة 
واحدة : لحظة الهبوط . ١‏ 

هبط ياسر عرفات هذا الأسبوع علي أرض الخليل 
٠‏ على أسقلت المهبط المجاور لممَر السلطة . فحتى 
وقت غير بعيد كان عمداء جيش الدفاع فقط هم 
الذين يهيطون هنا. وقيل عدة دقائق من الهيوط » 
غسل رجال إطفاء المدينة المهبط وأبعدوا عنه التراب 
بخراطيم المياه مخلفين وراءهم بركا من الطين . ولكن 
الآن ٠‏ ودون علامات تميز الهليكوبتر الرئاسية ودون 
سجادة حمراء ٠‏ ينزل عرفات من الهليكويترء ينتقل 
إلي المرسيدس .؛ وبينما يظهر من سقفها نمضي 
السيارة وسط الجمهور الذي كان برمتة من اتباعه 
إلي مدينة ينتمي غالبيتها فقط إليه . في نمس الوقت 
في 'ميدان جاروس “علي بعد عشر دفائق سيرا علي 
الأقدام من مكان الاحتفال . جلس بضع عشرات من 


رجال الشرطة والجنود الإسرائيليين يملأهم الضجر 
وهم يبللون خبزا مقطعا في مزيج غير واضح ٠‏ يبدو 
أنه غدائهم . 

ومن شرفة مينى السلطة قال عرقات : ' حررنا 
الخليل ‏ بعد أن كان ٠١‏ ألف نسمة من سكان المدينة 
تحت الاحتلال الإسرائيلي . في شارع الشهدا القريب 
طوى طفل فلسطيني صفير علمه عندما مر راكبا 
فوق دراجته بين المستوطتين وجنود كثيرين ٠‏ وعندما 
تبين الطفل أن مصوري العالم يصويون كاميراتهم 
نحوه قرر أن يضع روحه علي كفه , فرد العلم وركب 
دراجته وانطلق بأقصى سرعة وسط الشارع ٠‏ وخلال 
دقائق اختفي في إحدى الحارات في منطقة1 -!آ 
التي يمكنه فيها السير بأمان وفخر رافعا العلم 
بألواته : الأحمر- الأسود - الأخضر فوق دراجته. 
عندئذ ظهر شاب مستوطن في شارع الشهدا : وتزل 
إلى نهر الشارع باتجاه الميدان وعلم إسرائيل في يده . 
ويبدو لي أن الطريقة التي مشي بها ملوحا بالعلم 
كانت أكثر ترددا وأقل غرورا . 

خط أصفر أرشدنا إلى طريق ميني السلطة في 
المدينة التي تتسم بالضجيج والزخرفة .كان جيش 
الدفاع الإسرائيلي قد وضعه كعلامة على طريق 
الهرب والإنقاذ في المدينة الدموية : وهو ممند علي 
طول الطرق في بعض شوارع المديتة وحواريها . 
ويؤدي من كل مكان إلى مبني السلطة . والآن الخط 
باهت اللون. 

بالهقرب من واجهات محلات قطع الأثاث 
البلاستيكية التي تحتوي مئات الكراسي عديمة 
المسند هناك سلعة جديدة : : عدة أعلام فلسطينية. 


رمضان ٠‏ والخليل الدينية تستعد تستعد لوجبة الإفطار الح التي 
تقام يوميا حوالي الساعة الخامسة عند أذان المغرب. 
في هذه الأثناء . تملأ الطرق المؤدية لمينى السلطة 
صفوف فتيات المدارس. كان اليوم باردا ٠‏ وهن يمشين 
بسرعة بقساتينهن الخضراء المقلمة وبأحذيتهن 
السوداء. وظهرن بعد ذلك أيضاء بزحام عند مكان 
عرفاتء. كيقعة في بحر من الرجال . 

في الساحة المقايلة لميني السلطة يستعدون لمجييء 
عرفقات وكان الصضجيج والزحام كثيراً . وجاء بيان من 
شرقة ة المبني يعلن أن الطفل حسين محمود ييحث عن 
والده. ظل يبكي وآثار البرد ظاهرة علي خديه . وآأخذ 
ينتقل من شرطي إلي آخر وهم لا يعرقون ماذا يفعلون 
به حتى ظهر أبوه قابتسم حسين ابتسامة سعادة 
وارتياح . كانت هذه الابتسامة في تصوري هي 
الابتسامة الصريحة الوحيدة التي رأيتها في ذلك 
اليوم بالخليل . 

عواجيز جبل الخَليل . بعضهم من اليدوء يتذكرون ‏ 
بيتما هم جالسون علي الكافيتريات والمقاهي القريبة 
من المبني. يرسلون نظرات غير مكترثة علي ما يحدث 
أنهم شاهدوا الكثير في حياتهم : هذا المبني بناه 
المستعمرون البريطانيون فلعة مسورة . يمع الصداً 
تنتظم عليها ‏ الطابع الإرهابي يطوق أيعادها: 
الهوائيات . المداحن » وصهاريج المياه السوداء قوق 
سطحها تضيف إلى رصيد كآبتها. العواجيز يوجهون 
تظرهن : ها هنا كانت حجرات السجن وهناك شعية 
التحقيقات التابعة لجهاز الأمن العام (شاباك ). وهنا 
وهناك كانوا محيوسين . أمام مبني السلطة يمبع 
مبني من طابق واحدء كان في السابق مكتب العمل 
المحليء وللعيور من مبني العمل لمبني السلطة كان علي 
سكان الخليل الالتفاف حول المنطقة . وهي منطقة 
سير محمية,أمها الآن فيوسعهم اختراق الطريق 
مباشرة عابرين إياه دون إزعاج من هنا إلى هناك في 
دفيقة واحدة . لمّد تحررت الخليل . 

أحد ضباط الشرطة ضحم الهيئة عابس الوجه . 
بيده عصا حمراء . يؤنب الأفراد الذين تحت إمرته. 
يبدو لي أن أي شرطي هنا ليست لديه خبرة بعد في 
تأمين الشخصيات. لذلك فالتوتر يتصاعد . اكتشاف 
: هناك حشد من أطفال الكشافة بالمدينة وشعارهم 
للعجب العجاب هو نفس الرمز أو الشارة التي يرتديها 
أطفال شبيبة "أفيف "عندنا . وأفراد الكشافة 
الخليلية يمشون في موكب ؛ بطبولهم ومزاميرهم . 
الأحذية فقط كانت بالية وتشي أقدام بعضهم بالفقر 
الشديد . 


سيارة إسعاف حديثة تابعة لبلدية بيت لحم هدية 
من الاتحاد الأوروبى نصضف علي أهية الاستقعداد . 
لكن الجميع يعرفون أنه إذا حدث شْنْ لا قدر الله هنا 
يتسم بالخطورة فلن يكون أمام سيارة الإسعاف إلا 
تضليل من يست قلونها داخل حدود السلطة 
الفلسطينية . فالملستشفيات الحديثة توجد فقط فى 
إسرائيل بعد ما يقرب من ٠١‏ سنة احتلال إسرائيلي 
وسننين حكم ذاتي فلسطيني . سيارات جيب من نوع 
'دفيندر لتدروفر "تحمل جتودا مسلحين . تخترق 
الجمهور ونضصع ملصقات حنى علي تواكدها ٠‏ والشعاة 
الأجوف "أي جيش أجنبي لن يعير نهر الأردن " تثير 
ابتسامة مريرة . ' هذا الميتى يرمر إلى التعذيب 
والتحقيقات والاحتلال الإسرائيلى ” هكذا قال مرافق 
الصحفيين المحلى لمرافقته الإنجليزية التى تسجل 
بجدية كل كلمة . . 1 

' أهلا بالخليليين . أهلا بقوات الأمن . أهلا 
بالصحفيين . أهلا بالسكان . أهلا بأهالي القرى 
وأهلا بكل الموجودين في المكان ويكل من يس معنا 
'بيان السلطة الذي بثه شيورام بيتور علي القناة 
الثانية ويصفه بأنه ” نشيد الحميمية لعرفات * 
السكان المحليون يعرفون جميعا بينور . مراسل 
إخباري . ويكتون له احتراما. مستقيل مدينتهم 
يعرفونه جيدا ء انه مازال معلقا بما قيل في قناة 
بينور أكثر مما قيل في قناة رضوان عياش 
الفلسطينية , الذي ظهر هو الآخر هنا اليوم . وقد 
سألت بينور متى في رأيه ستمتلنَّ من جديد زنزانات 
السجن الكبير الموجود خلف هذا المبني بمعتقلين 
فلسطينيين فحكى لي أن سجن الضهرية القمريب 
من المكان لم يعد به مكان تقريباً. والجملة المحلية * 
كيفك .. بخير”" لحياة أبو عمار. هي النور في أعين 
فتيات وفتيان الكشافة كما ترجموها ليء أنها تبث 
الحياة فى الناس. ١‏ 

على المهبط المبلل ينتظر القوم: أغنياء المدينة . 
ونبلاؤها وقادتها وعلي رأسهم جيريل الرجوب الذي 
أعلن راديو إسرائيل أنه انتتقل ليسكن في المدينة . 
وبصرف النظر . فستكون له فيها بالتاكيد أعمال 
كبيرة . كذلك صائب عريقات الذي يتمشى بالمهيط 
كعريس في يوم عرصه ويقترب مرة بعد آخري من 
طابور الصحفيين ليجروا معه مقابلة عبر شيكة أو 
أخرى. 

علي جاتب , يقليل من الحخجل ؛ يقف محمد ملحم 
٠‏ رئيس بلدية حلحول المطرود : رخل قصير القامة , 
يشيه ممثلي هوليوود الكبار. بيده سبحة عنبرية . 
وكان رئيس بلدية الخليل المعزول فهد فواسمة 5 
مات في ا منقي . 
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ومحمد ملحم الذي عاد يقف الآن مريديا بدلة 
أرجوانية . علي هامش طابور الكبراء . أربعة قضاة 
شرعيين يصعدون إلي مكان الانتظار بيتهم واحد 
أعرج. يقول صديقي سامي سوكول أن بينهم تيسير 
التميمي رئيس المحاكم الشرعية في الضفة , 
بالإضافة إلى رجل دين مسيحي بصحبة صليب 
عملاق جاء ليستقيل الزعيم . 

تجاوزت الساعة الثانية عشرة ولم تر شيئًا في 
السماء .علي أسطح المنازل يقف معظم الناس للتلويح 
.كماريتا في شارع بن يهودا في تل أبيب أيام 
العروض العسكرية في الخمسينيات والستينيات. في 
الساعة 7 ظهرت الطائرات المروحية اتية من 
الشمال. أصوات وصمافير تصدر من الجمهور. 
مروحيتان بيضاوان لهم 3 وواحدة داكنة لنا. عسن 
الأخت الكيرى تراقب » فحتى عندما حلقت المروحيات 
الفلسطينية قوق الجمهور وهبطت . استمرت المروحية 
التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي في المراقية من أعلي 
٠‏ والدخان يرسم علامة للطيارين باتجاه طريق 
الهبوط . سألت نفسي هل سيقبل الأرض . لكنه نزل 
ودقل بسرعة إلى المرسيدس . ثم شق طريقه إلى 
مبني السلطة وسط الضجيج الذي تخلف حوله ٠‏ علي 
خلاف كل الاستعدادات الأمنية. وبالئئسية لمن لم ير 
عرفات عن قرب بقي الآن فققط ليحاول الوصول إلى 
إحدى المروحيتين تستقيله أكاليل الغار. أعضاء طافقم 
الطيران نظفوا فى هده الأشاء مقدمة المروحية 
الرئاسية . في وضع استعداد للطلعة القادمة . 
.الذي بدا أكشر استرضاءً من خطيه السايقة . * 
نتانياهو سلام مضمون 'هكذا كتب علي نافذة أحد 
أتوبيسات الخليل التى نقلت المستقبلين إلى هنا. * 
هناك شى مختلف اليوم “قالها السائق محمد عبدان 
عند المعير المتهالك -. وصوت فلسطين يذيع علي 
الهواء خطاب السلام الذي يلقيه الرئيس بينما ياقي 
السائق عبدان خطابيه الخاص عن السلام: إننا 
تستمع الآن إلي صوت قلسطين . وكذلك صوت 


أنهم في كريات أريع يشاهدون عرفات الآن. تصور . 
إنهم يشاهدون عرفات . نحن نريد السلام من كل 
قلبتا لكنهم (المستوطنين ) لا يريدونه , لقد جاعوا إلى 
الخليل من أمريكا ولم يكونوا سكانا هنا. انهم ليسوا 
اليهود الطيبين الذين كانوا يسكنون هنا. أحيانا تمر 
فناة منهم في السوق وبقدمها تضرب الخضار فتقليه. 


عملت في عدة مناطق . لمدة خمس سنوات في بيت 
شيمش »٠‏ وعملت في عميدر. استقبلت المهاجرين 
الجدد من روسيا . جهزت لهم المنازل . قبل 
الانتقاضة . كنت علي ما يرام مع السلطة وأقول لكل 
الإسرائيليين : الحرب لن تفعل أي شي . الحرب 
نهاية العالم . لا أكثر من طرف لديه القوة وآخر ليس 
بحوزته فوة ٠.‏ وإذا وضعت أمرا ما في رأسك - 
في النهاية تحصل عليه . 

خمس دفائق سفر وينتهي العالم القديم . جنود 
الشهد! ويمتشون العابرين , الأمور تمضي كالمعتاد . 
كل المدينة تواقة للحدث والشهدا في وسطها خال. 
المدينة كلها مزدانة وهنا فقط صمت مطبق. كُتبٌ 
على حاجز جيش الدفاع "داب “جوارب عديدة سوداء 
وبيضاء معلقة لتجف قوق بيت هداسا. داخل القاعدة 
العسكرية القريية ونش ع_ملاق تابع لشركة “بيت 
واحد يضع خرسانة مسلحة . في حين يقف 
المستوطن بن زيمرا في "ميدان جاروس "ينتظر إجراء 
مقابلة لمن يرغب في القيام بها معه. 

عضو الكنييست بني ألون يقول بالإنجليزية 
لتليفزيون أجنبي انه بشكل شخصي يشعر بالخجل .* 
رئيس حكومة إسرائيل خيب أملنا , لكن لدينا رئيس 
حكومة فى السماء ‏ ذلك ما فاله ابن التنائب العام , 
بينما الفلسطينيون الكثيرون الذين يعبرون الميدان 
يسرعون إلى وليمتهم الاحتقالية . 

مستوطنة عجوز بطاقية صوف وبلكتة أمريكية , 
صدمت زوجها منذ قليل سيارة أحد سكان الخليل » 
تسب الشرطي الإسرائيلي لأنه تجرا فأخذ متعلقات 
زوجها . بينما الفلسطيني ينظر متعجياً . 


شارون ضد مبادرات الوفاق 


في إجراء يفتقر إلى المنطقية. قرر رئيس الوزراء 
آريئيل شارون منع مثول رئيس الدولة موشيه كاتساف 
سععرب عن الأسف لموت ضحايا أبرياء من الجانبين 
ويعرض علي الفلسطينيين هدنة لمدة عام مع إمكانية 
مد العمل يها لعام آخر. ويقول أصحاب المبادرة يهذا 
الإجراء: إن روح الموضوع مقيولة لدي كتساف ورئكيس 
السلطة الفلسطيتية ياسر عرقات. ولكن الرئيس 
اشترط ذهايه يمواقفة رئيس الوزراء. وما أن نشر 
هذا الكلام حتي رفضه شارون من أساسه. 

ولا يمكن تفسير مثول رئيس الدولة أمام البرلمان 
الفلسطيني إلا كميادرة وفاق فالرئيس ليس بمسؤول 
سياسي ومئوله لايعني تفيير في سياسة الحكومة. 
بالمواقف الأساسية لإسرائيل. فالاتجاه إلي الجهاز 
المنوط سوف يؤتي ثماره - سواء بتعزيز ظاهرة وقف 
إطلاق الثار وتشجيع المسار السياسي أو في خلق 
شرعية متبادلة وإزالة الكراهية التي تغذي الأعمال 
العدائية. 

إن رفض شارون لهذه المبادرة يضاف إلى سلسلة 
من الخطوات التي اتخذها حتي يؤكد رأيه القائل بأن 
(عرفات غير مؤثر): مثل منع زيارة عرفات لبيت لحم 
واحتجازه الطويل في مدينة رام اللهء والنظرة 


هاآرقس ٠٠١7/1/١‏ 
مقال افتتاحي 


الراقفضة لمحادثات شيمون بيريز مع عرفات أو 
ممئلية. والشكر لأى مشروع أو مسودة أو حني فكرة 
لدقع العملية السياسية. ومساندته لوزير الأمن 
الداخلي الذي منع اجتماع أعد له ساري نسيبه في 
القدس لمندوبى الدول الأجنبية. 

لا يمكن تفسير كل هذه الإجراءات على أنها رغبة 
فقط فى ممارسة الضقغط على عرفات من أجل 
ارغامه علي وقف الإرهاب فمن الصعب أن نتقهم 
الفغرض من الجهود الرامية الي تحويل عرفات إلي. 
غير مؤثر ففي الوقت الذي تراه الإدارة الأمريكية ودول 
أوروبا علي وجه الخصوص شريكا في أي عملية 

لو كان شارون يطرح مشروعا واقعياً كبديل لأفكار 
بيريز وأبو علاء. ولو كان يعلن عن استعداده لتجميد 
بناء المستوطنات كجزء لا يتجزأ من تقرير ميتشلء؛ أو 
كان يستآنف الاتصالات السياسية في مبادرته إزاء 
التراجع الملحوظ في عدد الاعتداءات ولربما نجح في 
أن يقنعنا بصدق نواياه. ولكن عندما يحرص علي بناء 
سياج محكم حول أي مبادرة أو فكرة سياسية, 
ورفضه كذلك لأي مبادرة لا تتطوي علي أي مخاطرة 
بأمن الدولة أو الوضع السياسي لإسرائيل: فلا مفر 
من التساؤل عن نوايا شارونء الرجل الذي وعد 


بتحقيق السلام والأمن. 
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جريمة ضد أبرياء 


إن عمليات العقاب التي نفذتها إسرائيل في نهاية 
هذا الأسبوع في قطاع غزة . وخاصة الهدم الجماعي 
جن التسيم الإع لامي الا.' هي جريمة حرب . ضفي 
جيل الدفاع الإسرائيلي "المنازل إلى صحراء "كما خال 
عير الهاتف (م ) من سكان رفح . 
ذات مرة يسبب هدم بيت أممرة أحد المخريين ودارت 
نقاشات حول عدالة الفعل . فإن إسرائيل تهدم الآن 
مئات المنازل لمواطنين ليس بيتهم وبين الإرهاب أي 
علاقات أسرية - ولا أحد يققر هام . 

هل تحن . الإسرائيليون ٠‏ قادرون بشكل عام علي 
تخيل شهور أناس تظهر الجراقات في جنح الليل 
وتدمر كل ما لديهم »أمام أعينهم وعيون أطقالهم 0 
وهل وضع متحخذدو القرارات في اعتبارهم الكراهية 
التي يزرعوتها في قلوب الأطفال الذين يرون منازلهم 
تهدم 5وماذا سيكون مصير هؤلاء الأناس اليؤساء 
الذين يحيوا حياة بائسة في أحد محيمات اللاجئين 
الأكثر فقرآ 0 أين سيقضون الليالي الباردة 9 وماذا كان 
للسلطة الفاسطينية تأثير كبير عليها . لكن هل بيرر 
هذا شن حرب علي كل مواطن في المدينة 5 

لقد هدم جيش الدفاع الإسرائيلي في مخيم رفح 
للاجئين . حسب تقديرات (الأونروا ( غ0 منزلا تاركا 
0٠١‏ فلسطينيين بدون مأوي وطيقا للمركر 
الفلسطيني لحقوق الإنسان ٠‏ فإن عدد المشردين الجدد 
يعدر بي ٠ ٠‏ فقلسطيتي ء وأضيفت بيوتهم إلى حوالي 

. بيت سيق وأن هدمتها إسرائيل العام الماضي‎ ٠ 
وحتى لو صحت رواية المتحدث بإسم جيش الدفاع‎ 
, الإسرائيلي الذي زعم يأن 'بضعة بيوت ' قد هدمت‎ 
ثم اعترف بعد ذلك بأن ' بعض البيوت كانت مركية‎ 
'"ولذا هُدمت ؛ فإن الأمريظل متعلقا بمعل وحشي‎ 
وغير مبرر.‎ 

إن هدم البيوت في رفح قد جاء انتقاما لقتل أربعة 
جنود من موفشع "أفريكا ' والإامساك بسفينة الأسلحة 
كارين ثث"' , وإن لم تبد ثمة أدنى علاقة بين ضحايا 
الهدم وبين هاتين العمليتين . 

وحتى لو كانت رواية جيش الدفاع الإسرائيلي القائلة 
بأن هذه المنازل وخرت ملاذا للفلسطينيين الذين أطلقوا 


جريدة هاآرتس 
تليق 


بقلم: جدعون ليشي 


صحيحة . فإن الأمر لا يمكن أن يبرر هدمها . 

إن هدم منازل المدنيين هو من الأفعال التي لا ينبغي 
للدولة أن تقوم بها بأي حال من الأحوال . والدولة 
التي تعارض الإرهاب ضد المدتيين لا يحق لها أن تهدم 
بيسوت مدنيين أبرياء وتزعم في نفس الوقت بأن هذا 
ليس فعلا إرهاييا . إن الانطياع السائكد ‏ يعد هذا 
الحادث ‏ حسد مظهرا آخر من مظاهر الحاجة 
الإسرائيلية إلى ' الرد "دائماً 0 والعقاب 3 أو بالأحرى 
الانتقام . حتى لولم يكن للفعل أي مبرر أخلاقي أو 
وتصادر عشرات فوارب الصيد التي تمثل مصدر رزق 
نادر في المنطقة ٠‏ وتهدم بيوتا بالجملة . ويصادق علي 
وزراء العمل المعتدلون وعلى رأسهم وزير الدفاع بنيامين 


بن اليعازر ووزير الخارجية شيمون بيريز . اللذين 


سيضطران في يوم من الأيام إلى دفع الثمن بسبب 
بقائهما ضي حكومة كهذهء وبسبب الدور الذي أدياه في 
عمليات من نوع ما حدث في رفح . 

أيضا فإن الضباط والجنود الذين شاركوا في عملية 
الهدم الحقيرة لن يستطيعوا بعد غسل أيديهم 
وتنظيفها . يحجة أنهم فققط ينفذون أوامر. مأ الذي 
يروونه لأسرهم عن هذا اليوم الذي هدموا فيه 
عشرات الأكواخ (البيوت الهزيلة ): وما الذي سوف 
يرووتة مستقيلا لأطقالهم 0 

في اجتماع كتثلة ملام يجوش شال)الذي عقد 
الأسبوع الماضي في تل أبيب دعا العقيد (احتياط) 
يجئال شوحط طيار مقاتل سايق رفافه في سلاح 
الجو إلى رقض الأمرء لأنهم بمشاركتهم في عمليات 
القصف والتصفية الجسدية إنما ينقذون جرائم حرب 


هذه أيام مقرفة ' كما كتب هنا منن أسيبوع الأديب 
ديفيد جروسمان في تطرقه إلي قضية سفينة الأسلحة 

. وعملية العقاب التي قام بها جيش الدفاع الإسرائيلي 
ردا علي هذه القضية تعطي ملاحظة الأديب اليائسة 
أهمية مضاعفة . 


٠٠١7/1١/١8 هاآرتس‎ 


قو : فت لمسببي 1 وعدم 0 لنسيق بقلم: زئيف شيف 


كان سوء التوقيت هو العامل المشترك لثلاثة أحداث 
وقعت هذا الأسبوع. هذه الأحداث هى القضاء على زعيم 
التنظيم رائد الكرمى فى طولكرم: وهدم الحى السكنى فى 
مخيم اللاجثين برفح وهدم تسعة منازل فى القدس 
الشرفية. أن تحديد توقيت مناسب لتتفيد إجراء معين هو 
شرط مسيق لنجاح الاستراتيجية ونتيجة الثوقيت السيئن 
هو الإضرار بأهداف استراتيجية أكثر أهمية. 

ممالا شك فيه أن رائد الكرمى كان يستحق الموت. ذات 
مرة أخرج "المقاتل الحر "هذا مواطنين إسرائيلية من مطعم 
كانوا يجلسسون فيه وفتلهم بدم يارد بل وتباهى بهذا العمل. 
إلا أن التوقيت الحالى يثير علاقات استفهام. منذ ثلاثة 
أسابيع طرأ هدوء على عمليات العنفء. يما فى ذلك منطقة 
طولكرم. قت الكرمى سوف يؤدى على الفور إلى موجة من 
الاعتداءات على سبيل الانتقام؛ ومرة أخرى سيضطر جيش 
الدفاع لأن يحاصر طولكرم. لقد لقى أربعة إسرائيليين 
مصرعهم الواحد تلو الآخر. وانتهى الهدوء. لا يكقى القول 
بأن كانت هناك تحذيرات بوقوع عمليات إرهابية . لقد 
جاءت معلومات واضحة. بأن الرجل يعد تعملية إرهابية 
بنفسه. مما برر القيام بعملية الاغتيالء ولكن لم يقل أحد 
ذلك. من الطبيمى أن يسأل الكثيرون. هل إسرائيل مهتمة 
حما يتحقيق الهدوء؟ 
اللاجئين برفح لمنع إجهاض تهريب السلاح عبر الإنفاق من 
رفح التى فى سيناء إلى رفح الفلسطينية. لا جدال حول 
ضرورة إغلاق الحدود الدولية بين إسرائيل (وليس المناطق) 
وبين مصر. وهى متطمة ليس بها مستوطتات. هذا الصراع 
مستمر منذ فترة. ودائما ما عرفت إسرائيل كيف تضع فى 
الحسبان الاعتيارات السياسية فى هذا المكان. مثلاء لا أحد 


عبء قطاع غزة 


إلى جانب القرارات النابعة من تخصيص المخصصات 
المالية. وزيادة أعياء الضرائب وتعمق العجز فى ميزانية 
الدولة: ينوى جيش الدفاع أن يخصص هذا العام مبلغ 
مقداره 576١‏ مليون شيكل لتحسين التظام الدفاعى فى 
قطاع غزة وما حولها . بالأمس نقلت الصحيفة عن مستول 
عسكرى كبيرء أن حوالى مائة مليون شيكل من هذا الميلغ 
سوف تستخدم فى تحسين الجدار المحيط بالقطاع. 

سوف يخصص نصيب الأسد لتحسين الحماية للواقع 
جيش الدفاع فى جوش قطيف وفي شمال القطاع. لإقامة 


يفكر فى هدم منازل فى رفح المصرية. حيث تيدا الإنفاق 
ومن هناك يتم تهريب السلاح. 

كان من الواضح. أن هدم عشرات المنازل فى ميم 
اللاجئين سوف يركز الاهتمام الدولى ويثير النقد يسيب 
الجاتب الإنسانى. لقد تملمنا هذا فى الانتفاضة الأولى. 
القصة الكلاسيكية تظهر فى كتاب المدعى العسكرى 
السايق امنون سترشنوف, "العدالة تحت التار": عندما 
تقرر هدم حوالى ١6١‏ منزلا فى مخيم للاجئين على طول 
كيلو متر. كانت الحجة هى مذبحة وقعت فى ١91١ /9/ ٠١‏ 
لجندى الاحتياط الرقيب أمتون فومرنتسء الذى ضل 
طريقه والذى قتل رجما بالحجارة والحرق. قبل العملية 
حضر إلى المكان رئيس هيئّة الأركان دان شومرون والمدعى 
العام العمسكرى سترشنوف. بعد جدل شديد وإعلان 
سترشنوف أنه سيجد صعوبة فى توقير الحماية القانونية 
للعملية: نم تخقيض عدد المتازل التى سيتم هدمها إلى 
عشرة منازل: نم إغلاق بعضها فقط ‏ ليس واضحاء هل فى 
الاجتماع الذى نم فيه التصديق على العملية فى مخيم رفح 
شارك المدعى العسكرى. اللواء مناحم فنلكشتاين: الذى 
يحضر اجتماعات هيئة الأركان. أو رئيس فرع القانون 
الدولى. العقيد دانيا رايزنر5 لقد كسبنا استراتيجيا عندما 
اتستطعنا جذب انظار العالم إلي عمليات تهريب السلاح 
التي يأمربها عرقات بالتعاون مع إيران» ولكن هذا المكعسب 
سرعان ماتيدد بسيب سوء التوقيت لعملية هدم المتازل في 
مخيم رفح حيث جذبت هذه الاعمال انظار الدنيا بعيدا عن 
قضية تهريب السلاح: وحدث الأمرذاته بسيب أوامر هدم 
منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية. .. وفي ظل ذلك 
كله يجب أن نتساءل عن كيفية التنسيق داخلالحكومة وهل 
يتم هذا التنسيق يصورة تخدم أهداف إسرائيل. 


٠٠١7/1/18 هاآرتس‎ 


مقال افتتاحي 


مواقع جديدة ولبتاء جدار الكترونى يحيط بال مستوطنات فى 
المنطقة. هذه الميزانية الإضافية تنضم إلى مليارات 
الجنيهات التى تدفعها دولة إسرائيل منذ سنوات لحماية 
أقل من ألفى أسرة إسرائيلية تقيم فى قطاع غمزة. أن 
ضرورة الحفاظ على حياة المستوطنين الذين أقاموا - تحت 
تأثيرسياسة قصيرة النظر - منازلهم وحقولهم فى قلب 
تجمع جماهيرى فلسطينى يضم أكثر من مليون نسمة» 
يجعلهم أغلى مواطتين فى الدولة. أن انفصال المستوطنات 
عن إسرائيل يقتضى من جيش الدفاع تغخصيص قوات 
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كبيرة لتوقير الحماية الإقليمية والمحافظة على محاور 
الطرق. 

أن الوجود الإسرائيلى فى قطاع غرزة. وهىريهن أكثر 
المناطق ذات الكثافة السكانية المرتقعة فى العالم: يعير 
يوضوح عن غباء سياسة احتلال المناطق. لقد صودرت ربع 
أراضى الفلسطينيين من أجل المستوطنات الإسرائيلية 
ومعسكرات الجيش. من أجل إتاحة حرية الحركة 
للمستوطنين وحماية حقولهم أضطر الجيش لآن يحد من 
تحركات الجيران الفلسطينيين. وهدم منازتهم. واقتلاع 
مزارعهم التى على جوانب الطرق. فى حوار أجراء مؤخرا 
مع أحدي المجلات. قال رئيس الإدراة المدئية فى الضفة 
القربية, العميد رون سدكا . أن مثل هذه العمليات تزيد من 
الكراهية لإسرائيل ومن أعمال العتف ضد مواطنيها . لقد 
ماد رئيس الوزراء أريئيل شارون وكرر هذا الأسيو 
استعداده "لتقديم تنازلات مؤلمة من اجل السلام الحقيقى 
فإذا كان قطاع غزة لا يدخل ضمن هذه النتازلات. قما هى 
التنازلات التى يقصدها رئيس الوزراء؟ إن قطاع عَرَةَ لا 
يدخل ضمن "مناطق الأمن". التى يريد إيقاء السيطرة 


من حسن الحظ أن بوش ليس كلينتون 


(الرئيس الأمريكي يعتير رئيس السلطة متتهيا) 

خلال زيارته لإسرائيل امتنع بيل كليتتون عن التطرق 
إلى موضوع المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل التي 
تمت تحت اشرافه وكل ما قاله هو أن (عرفات اضاع 
لآنه اتاح لعرفات أن يخدعه. لم يعرف ببساطة أنه يدير 
مفاوضات مع زيون مقعد اسمه عرقات دون أن لم يشعر 
أنه كلما اقترب منه. فإن هذا يزيد من صلاية موفقه. 

يمكن أن يقال لصالح كلينتون أن الإسرائيليين. شلومو 
بن عامي وايهود ياراكء قد سببا له البليلبة عندما فاجاوه 
بتقديم تنازلات كبيرة ويخاصة تقسيم المدس. ولكنه إذا 
تباهى بأن يكون الوسيط وصاتع السلام: كان يجب أن 
يقتصر خطواته بحذر ويعرف كيف يضع عرفات في 
حجمة الحقيقي . 

لعد قال ليندون جوتسون: الذى كان يحكم في فترة 
حرب الأيام الستةء للملك حسين (عليك أن تضع في 
إعادة كل المناطق. عليك أن تتوصل إلى حل اقليمي. لو 
عرف كلينتون كيف يتحدث مع عرقات: لامكن التحرر من 
الوهم يأنه يمستطيع الحصول علي كل المناطق والقدس 
الشرقية. وكذلك تنفيذ حق العودة للاجئين. 

دائما ما يقول عرفات أنه يجب التشدد مع الأمريكيين 
وفي النهاية سوف يستجبيون لك. اسلوب كلينتون زرع في 


الإسرائيلية عليها فى إطار "تسوية مرحلية طويلة الأجل”. 
مثل الانسحاب من لينان. فإن الخروج من قطاع غزة ليست 
مسألة مبدأ. وإنما مسألة توقيت. على النقيض من المناطق 
المحتلة فى الضفة الفربية وعلى النقيض من القدس 
الشرقية. فَإن القطاع ليس بمثابة (ورقة مساومة) فى 
المفاوضات. من المعروف للجميع. أن إسرائيل: مثل مصر 
فى حيتها, لا يهمها تحمل مسئولية إعاشة السكان 
الفلسطينيين المكدسين والفقراء فى غزة. 

بتاء! على ذلك ئيس هناك أدنى منطق فى الاستمرار فى 
عملية تطوير المستوطنات فى المنطقة . كلما بكرت إسرائيل 
فى الابتعاد عن هناك. وأن والمساندة من الخارج لمشروعات 
التعمير والتشغيل: فسوف تنقّذ حياة بشرية وتيتعد عن 
الكراهية وإنفاق لا لزوم له. فى الوقت الذى يطلب فيه 
مواطتوا التقب الدعمء والقطاع العريى فى إسرائيل يصرخ 
طاليا التتمية, والجمهور الحريدى قد نضبت مواعيتة 
والعاطلون والمعوقون يصارعون من أجل حقهم فى الحياة 
باحترامء فإن من الغباء مواصلة إنفاق أموال حيوية على 
الحماية فى رمال غزة. 


معاريف “رار . .1" 


كليتتون شخص يتمتع بمقومات الزعامة ومهدب وفتان 
في الحديث ويستحود علي المحيطين يه بس حره 
الشخصي ولكته ايضا ساذج ولا يشعر أحيانا بأنه يندني 
ياسلوب المفاوضات . هذا ما حدث في لقاءاته مع حافظ 
الأسدء وكذلك مع عرفات. 

لقد وصفوا جورج بوش الابن بعدم الذكاء ومحدودقي 
ثقافته. ذو شخصية غامضة وفشله في الرئاسة 
مضمون. وفجأة ظهر بوش كشخص عملي وشجاع. 
يحظى حاليا بشعيية جارقة في الولايات المتحدة. بل 
وتطفى علي تلك التي كانت لكليتسون. أنه يتصرف مثلما 
ينبفي لرئيس أكبر واقوي دولة في العالمء وليس بذلك 
التراخي المتردد الذى اصطبغ به كليتتون. 

يقول سياسيون ومعلقون في واشتطن أنه لو كان 
كليتتون هو الرئيس في الحادي عشر من سيتميرء لتهرب 
ومن المشكوك فيه أنه كان سيقوم بتصفية الارهاب في 
افغانستان. نفس الشي بالنسبة للإرهاب الذي يمارسه 
عرفات؛ لقد حاول بوش في خطواته الأولية أن يتقرب 
منه. أعلن صراحة بأنه من حق الفلسطينيين دولة 
مستقلة,. ولكن من لحظة أن ادرك أن عرفات يحاول 
خداعه. أنهي اللعبة. فقد نم اغلاق ابواب البيت اللابيض 
في وجهه وقيل له أنه لن تكون هناك مفاوضات طالما لم 
يقضي على المنظمات الإرهابية الفلسطينية. لن يصل 
بوش إلى وضع يضيع فيه عرفات فرصة ذهيية للسلام. 
فهو لن يمنحه هذه الفرصة. في نظر يوش. عرفات لا 
ينبجه للسيلام: وهو منتهي- 


سشثئة الأسلحة 


: سفينة إنقاذ شاروت 


١٠07/1١/7 معاريف‎ 


بقلم: شالوم يروشليمي 


(فليطمئن زعماء الليكود والعمل .. لقد دقنت السفينة 
كارين 8 العملية السياسية مؤقتا وجمعت فيما بينهم ). 

كان أمس الأحد واحدا من أسعد أيام رئيس الوزراء منت 
فوزه بانتخايات /ا١‏ فبراير. ققد منحته عملية ضيط سفينة 
الأسلحة (كارين 4) مصداقية أمنية ومبرراً للتكتيك 
السياسي الذي يتبعه . فقد انتابته حالة من الرضاء التام 
أثناء اجتماع الحكومة , عتدما قال ( إن هذه السفينة تكشف 
النقاب عن إرهاب السلطة الفلسطينية). قفي المساء صعد 
على سطح السفينة الراسية في إيلات بصحبة وزير الدقاع 
ورئيس الأركان. حتى يكشفوا أمام العالم الوجه القلسطيني 
على حقيقته . إنها حما خبطة إعلامية يستطيع شارون من 
خلالها اليوم القول بأنه لا قيمة لوقف إطلاق النار مع ياسر 
عرفات لأنه ليس الرجل الذي يمكن التوصل معه إلى 
اتفاقات أو حتى هدنة . لأن الهدنة وما يستتيعها من هدوء 
في المناطق يمكن أن يأتي في سياق المناورة من أجل تنفيد 
عمليات التهريب الكبيرة للأسلحة . وإذا قال أحد اتباع 
شارون أن فكرة انتقال الرئيس كاتساف إلى رام الله كانت 
فكرة غبية , فهو محق تماما .فكيف كان سييدو اليوم 
فخامة الرئيس - حسيما يقولون في مكتب شارون - يعد أن 
وقف أمام المجلس|ا لتشريعي الة لفلسطيتي وهو يصافح 
بحرارة لأول مرة رجل يقوم بتسليح منظماته بقذائف 
الكاتيوشا ؟9 

لقد أنقذت السفينة التي تم القبض عليها حكومة شارون 
من عواصف اثتلافية . فقد أقام وزير الدفاع فؤاد بن 
اليعازر - الزعيم الجديد لحزب العمل - احتفالا يفوزه 
عشية السبت. قال بن اليعازر مشيدا بجيش الدفاع 
والكوماندو البحري (إن ضبط هذه الأسلحة أمر مدهش 
بكل المقابيس ) .هل هناك من يستطيع في لحظة كهذه أن 


يفكر في الأفق السياسي 5 حتى شيمون بيريز الذي كان في 
الحفقل اعترف أن قضية السفينة سدوؤٌ: تؤثر علي ثقننا في 
عرفات . باختصارء فإن شارون وفؤاد يستطيعان الشعور 
بالراحة الآن . فقد جمعت بينهما سفينة المخريين جيدا : 
وأوثقت الأحزمة حول المقعد المشترك . وأيعدت إلى 
الهوامش مشاكل مشتعلة مثل الميزانية وإضراب المعاقين 
وقانون النقب. وهناك أيضاً سيب آخر للاحتفال لدى بن 
اليعازر: فخلال عشرين يوما سوف يجتمع مركز حرب 
العمل لبحث طلب يوسي بيلين وزملائه بالخروج من 
الحكومة على الفور. فقّد جاءت قضية السفينة لتضعف من 
موقف مؤيدي الانسحاب من الحكومة . وتجعل الماصقات 
القوية التي علقوها في الشوارع ( في ١7‏ يناير ستنسحب 
من الحكومة ) بمثابة تهديد في غير محله . رغم ذلك يجب 
التهريب تدل علي أنها لن تواقق أبدا علي إقامة دولة 
منزوعة السلاح . وسوف تستمر محاولات التسليح إلى 
الأيد . فالاتفاقيات مع السلطة حتى التي ستيدو وكأنها 
التسوية الدائمة ستظل دائما محل خرق وتغيير من 
الجانبين .كما يبدو أن المشاكل الكبرى ستظل معلقة بينتا 
وبينهم مثل القدس واللاجئين . اللتين ستمثلان سيب 
الانفجار الكبير. إن المطلوب - ويلا خيار - هو البحث 
المستمر عن الهدوء من خلال الخروج من هدنة إلي أخرى , 
حتى لودعا رئيس الأركان موفاز في اجتماع الحكومة إلى 
(الرد الاستراتيجي ) في مواجهة السلطة الفلسطينية . 

فال يوليوس قيصر بجوار نهر الرييكون (مازال بأيدينا أن 
تعود ء ولكن إِذَا عبرنا هذا الجسر الصغير: سندع كل شىئ 
لحسم السلاح ) . نتمنى ألا تصل إلي هذا الحسم . 
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١‏ - عضو الكتيست د هاتدل ليس وحده الذي لا 
يحب اليهود .يل هناك أيضا وزير خارجية إيران الذي 
حال دون تعيين سفير بريطاني من أصل يهودي . 
والفرق بينهما يكمن في أن الإيراني لا يجرؤ علي وصف 
السفير البريطاني الحديد بأنه "يهودي فَزْم ". في حين 
مسموح لعضو كنيست يهودي أن يصف سفير يهودي من 
المحافظين علي الوصايا والمحبين لإسرائيل بهذا 
الوصف . ولو كان فد حدث عكس ذلك لما بقي السفير 
غ؟ ساعة في إسرائيل . ووقاحة المعادي للسامية لدينا 
تكمن ليس ذقط في هذا الوصف الهجومي. ولكن أيضاً 
في التنديد بتدخل السقير في الشؤون الداخلية 
لإسرائيل ء ونحن نعرف أن إسرائيل بعفوضياتها 
المختلفة تتدخل بدون خجل فى الشؤون الداخلية 
للولايات المتحدة الأمريكية وفي قرارات الحكومة 
وتحريض الرأي العام والكونجرس ضد الرئيس لخدمة 
مصالحها وهي التي دنحدد من الذي يتنتخب في 
الكوتجرس . كل ذلك باستثناء حقيقة مهامة وهي أن 
إممرائيل تعيش وتقوي عسكريا واقتصاديا مند ثلاثين 
عاماً علي حساب دافع الضرائب الأمريكي . ونحن في 
حاجة إلي قدر كبير من الوقاحة لنقول لهم أنه ليس من 

حقهم التدخل . 

" - هذه السفينة ذات حظ سىء , فقد كانت توشك 
علي إتمام عملية ناجحة ولكن فجأة ظهر لها كثير من 
الآياء في حين انتهى بها الحال إلى اليتم ٠.‏ وتتفس 
شارون وسن اليعازر الصعداء والتفطت لهما الصور وهما 
يعانقان مدفع هاون قطره ٠‏ ملليمتر نماما مثل 
الزوجين السعيدين اللدين يصحبان ابتهما إلي ليلة 
عرسه. وقد عركنا من خلال التقارير حول هذه العملية 
أن شارون هو الذي أدارها وأن بن اليعازر كان يشرف 
من مكتبه وأن رئيس الأركان يشرف من الجو بطائرة 
القيادة من طراز بويتج. وبعد ذلك أقاموا احتفالا كبيرا 
في إيلات وكأنهم اعترضوا صهاريج من فيروس الجمرة 
الخبيثة وصناديق تحنوي علي اليورانيوم المخصب. وكان 
حجم خيبة الأمل مثل خيبة الشعور بالنصر - وناذا 
خيبة الأمل .. لأن هذه العملية الرائعة وجدت رد فعل 
غير ميال من جانب العالم 1 

ولم يدرك آباء النجصاح أن الدولة النووية التي تملك 
آلاف الديايات ومئات الطائرات وصواريخ عايرة 
للقارات وصواريخ مضادة للصواريخ تثير ضجة بسيب 


هاآرتس 7٠١7/1/17‏ 
بقلم: يوثيل ماركوس 


-6 طنا مين المعدات العسكرية (وزن دباية واحدة) فإن 
هذا شيئا مثير للسخرية.. في حين أن وسائل الإعلام 
للأسف الشديد لم تركز علي جيش الدفاع العظيم أو 
سلاح البحرية الإسرائيلي . إنما ركزت علي غلام يبل 
من العمر ١60‏ عاما اقتحم بطائرته أحد المباني في 
ميامي .. فهو الشيء الذي يهم العالم الآن . 

؟ - نشر عنوان كبير في صحيفة معاريف يقول: " إن 
العالم كله ضدنا " ٠.‏ ونحن نجد صعويبة في استيعاب 

حقيقة أننا لم نعد نيدو مثل داود في مواجهة جوليات 

ولكن العكس هو الصحيح ٠‏ وربما يكون الحق معنا إلا 
أن نظرة العالم لنا تجعلنا نيدو علي أتنا قوة احتلال وأن 
الفلسطينيين خاضعين لهذا الاحتلال وماذا كنا نعتقد 
إقامة الدولة وتأكدنا من أن هناك يعض الأمور لا 
تستطيع حتى دولة عظمى أن توقمها . فد صادر لنا 
اليريطانيون شحنات من السلاح واكتشمفوا ورش 
ومصانع كاملة لإنتاج الأسلحة وطردوا رؤساء المنظمات 
الإرهابية التابعة لنا إلي السجون في إريتريا وفقرضوا 
علينا الحصار والتطويق وحظر التجول . وماذا احدث .. 
هل لم نقم دولتنا في نهاية الأمر؟ 

- نفترض أننا كنا جالسسين أمام التليفزيون ونسمع 
للمتمردين التاميل .هل كنا ستجاس فاغرين أفواهنا 6 
هل نسقط من فوق الملقاعد 5 المشكلة هي أننا لم 
نستوعب حتى الآن حقيقة أنه منذ الحادي عشر من 
سبتمبر نحى الصراع في المنطقة جانيا لصالح جدول 
أعمال أمريكي يتركرز الآن حول الخليج العربي 
وأفغانستان وباكستان والهند والعراق واليمن والمنظمة 
الإرهابية الكبيرة التي خلفها بن لادن وراءه ٠‏ قليس لدي 
الحكومة الأمريكية حل للصراع الذي نخوضه . ونظرا 
لأنها لا ترغب في الإعلان عن عرفات كإرهابي:ء الأمرٍ 
الذي يحد من تأييد الدول العربية الصديقة لهاء ونظرا 
لأن شارون لم يطرح أي مبادرة تلحل . فإن كل ما تريدم 
الحكومة الأمريكية هو الحفاظ على الصراع علي نار 
هادئة شريطة ألا نزعجها وتنعرقل د تحقيق أهدافها 
الهامة في هذه اللحظة. وهي المقابل ٠‏ لدينا رئيس 
وزداء أدني بكثير من الوعود ولم ينفذدها حيث يحافظ 
على جدول أعمال قومي يهدف إلى الإبقاء عليه في 
السلطة كهدف أسمى . 


هاآرتس ؟17/١7/1-٠٠‏ 


بقلم: زئيف شيف 


إيران وسفينة الأسلحة 


بصورة طبيمية. نجد إسرائيل تتهم السلطة الفلسطينية 
بانها وراء قضية سفينة الأسلحة. ولكن علي الرغم من هذا 
الاتهام إلا أن لإيران دور كبير في هذه القضية. حيث أنها 
مصدر الأسلحة التي حاول الفلسطينيون تهريبها ومتورطة 
أيضامنذ وقت طويل في الهجوم المباشر ضد إسرائيل: مثل 
دقع ميلغ من المال مقاب لكل عملية إرهابية تتفذها منظمة 
الجهاد الإسلامي ضد إسرائيل. وكل ذلك في الوقت الذى 
تدور فيه محادثات سرية بين ممثلين إيرانيين وأمريكيين . 

وقد نم دفع هذه العلافات في اعقاب الحرب التي اعلنتها 
واشنطن ضد الإرهاب الدولي. وفجأة وجد الإيرانيون أن 
هناك تشابه في المصالح بينهم وبين الولايات المأتحدة 
الأمريكية في العديد من المجالات. ونفس الشئ ينطبق علي 
مسألة طالبان والتهديدات التي يشكلها صدام حسين. إلا أن 
الإيراتيون يطالبون بالمصل بين مسألة العلاقات الإيرانية 
الأمريكية وبين مسألة علاقتهم بإسرائيل.وبعبارة أخري 
فإنهم لا يرغبون في مناقشة ما تفعله دولتهم فيما يتصل 
بالصراع الإسرائيلي العربي وسياسنها العدوانية. 

ودور إيران فى سفينة الاسلحة. شأنه شأن افمال أخرى, 
دليل آخر يثبت انه يجب علي إسرائيل ان تعمل بجد واصرار 
ضد هذا الفصل. وأن تنقذ د عملها بالوسائل الدييلوماسية 
والسياسية وليس اعتماداً علي السلاح ولمخابرات والمعارضة 
السرية. أي مجاهدي خلق. والآن ترغب إيران في الاستفادة 
من العاملين ..أي أن تؤيد الإرهاب ضد إسرائيل من ناحية 
ومن ناحية أخري تتظاهر باتها تحارب الإرهاب الدولي. 
ولذلك لا يجب اعطاء الفرصة لطهران كى تفعل ذلك وفي 
نفس الوقت لا يجب اجبارها علي تأبيد عملية السلام في 
الشر قالأوسط (وهناك إسرا أئيليين لا يؤيدون هذه العملية 
أيضا). ولكن من الممكن أن نطالب إيران يعدم تشجيع 
الإرها ب وعدم انتاج اسلحة دمار شامل خاصة وأنها موقعه 
علي معاهدات تحظر نشر هذه الأسلحة. وتجدر الإشارة إلى 


التهديد الإيرانى 


بدات نشرات الأخبار اقتتاحياتها بالآتى : كلما 
تقدمنا فى التحقيق مع طاقم سفينة «كارين 8 » 
تتضح أكثر تفاصيل مدهشة (ومخيفة) إزاء تورط 
إيران فى تلك القضية,؛ فضلا عن التدخل السافر 
لحزب الله فى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي . 

أجل . لقد أوضحت التحقيقات أنه على عكس 


أن الضغط علي طهران مهم لأنه في الفترة الأخيرة تفاقمت 
- داخل إيران - حدة النقاش والجدل الجماهيري حول 
تحديد المصالح الحقيقية لطهران في الصراع الإسرائيلي 
الفلسطيتي. وفي م ابل ذلك ليس هناك جدل بين 
المحافظين وبين البرجماتيين فيما يتصل بضرورة أن تقوم 
إيران بانتاج صواريخ أرض أرض. حيث أن الجميع يؤيدون 
هذا التطور. كذلك فيما يتصل بالمسألة النووية الإيرانية لا 
توجد أي معارضه داخلية. والجدل الذى دار في إيران في 
ندوة حول موضوع فلسطين من وجهه النظر الإيرانية "وتم 
تقطيتها في وسائل الاعلام هناك. .كانت ندوة مثيرة للفأية 
من ناحية نتوع الآراء التي ترددت فيها .وكانت تصريحات 
محمد رضا تاجيك مستشار الرئيس خاتمى مثيرة ايضاء 
حيث قال إنه يجب علي إيران أن تعمل هنا في نطاق بين 
الأيديولوجية وبين المصالح القومية من شأته أن يمنع صدام 
ويجب أن تخرج القضية الفلسطينية بعيدا عن العنوان 
الدينى من أجل دراستها من الزاوية الواقعية التى تتناسب 
مع سياستنا . واضاق أن القضية الفاسطينية تختلف في 
جوهرها عن القضية اللبنانية حيث أنه من المستحيل ومن 
المحظور استخدام نموذج حزب الله وجنوب ليثان قي المتاطق 
المحتلة . والعمليات الانتحارية لا تؤدي إلى أي شن . ويجب أن 
تحد من دور الجماعات المزعجة إلى اقل درجة ممكنة». 

وفيما يتصل بصراع القوى في إيران فإن اصحاب هذه 
الآراء ليسوا في موقف قوة .قعندما القى القيض علي 
رجالهم لم يحظوا حتى بتأبيد الرئيس خاتمي .وعلي الرغم 
من ذلك فإنهم مستمرين وبشجاعة في الاعراب عن رأيهم. 
وقد صدق رئيس الموساد افرايم هاليفي الذى فال إن إيران 
سوف تهدد كيان إسرائيل ذاته. ولهذا السببيجب علي 
إسرائيل أنه تبحث عن أي امكانية للتغيير .وتفسير ذلك هو 
أنه في مقايل المواجهة مع إيران لا يجب الخوف من الحوار 
الجاد معها عندما تكون هناك إمكانية لذلك. 


معاريف ٠٠١7/1/18‏ 
بقلم : يوآف ليمور 


النتائج السابقة فإن السلطة الفاسطينية لم تكن هى 
التى ابتاعت سفينة الأسلحة ؛ وأن حزب الله يقف 
خلف الكواليس وهو الذى اشترى «كارين 4 ٠‏ فى 
لينان مقايل ٠٠‏ ألف دولار عدا ونقدا ولكن هذا 
لا يعنى أن السلطة بعيدة عن تلك الصفمقة » ققد 
كان هناك رجال من طرفها - وعلى رأسهم فتحى 


1 
3 


مختارات إسرائيلية 


رازم نائب رئيس جهاز الشرطة البحرية الفلسطينية 
وعادل مغريى المهتدس الذى خطط لعمليات 
التهريب البحرى - شركاء فى اختيار تلك السفينة . 
ولكن هذا لم يكن كل شئ . وفى مقابل شراء 
السفينة فى لينان توجه فوؤّاد شبكى إلى إيران وهو 
المسؤول عن المشتريات فى جهاز الأمن القومى 
الفلسطيني . وقد التقى شبكى فى طهران مع 
العديد من كبار رجال الأمن الإيراتيين » ومع بعض 
المسئولين رفيعى المستوى فى حكومة آية الله . وفى 
تلك اللقاءات قام بتلخيص تفاصيل الصفقة : لقدٍ 
أعطى الإيرانيون وسائل قتَالية للفلسطينيين مجانا 
تحت شعار "الرغبة الطيية فى معاونتهم فى 
نضائهم ضد الصهاينة ". ومن هنا فإن السلطة 
الفلسطينية فد استفادت من صفقة وهمية حيث 
حظيت يأكثر من 00 طناً من المعدات القتالية. فضلا 
عن سقينة تقل وكل هذا بالمجان . أما المصاريف 
الوحيدة التى دفعتها السلطة فكانت مرتيات رجال 
طاقم السفينة الأريعة الذين كانوا يتيعون القوات 
اليحرية (وعلى رأسهم عمر عكاوى الذى كان 
الذهب لمد أجهزة الآمن الإسرائيلية بالمعلومات فى 
تلك القضية) .فضلا عن دفع بعض المرتيات لتسعة 
أفراد تم تأجيرهم من أجل القيام بعملية الإبحار 
وكان أغلبهم من المصريين . ورغم أن المصلحة 
الفلسطينية فى تلك الصفقة واضحة للغاية - و بدا 
أيضا للقادة الإسرائيليين أن عرفات أصبح كمن عقد 
صمققة مع الشيطان - فَإن العديد من العاملين فى 
أجهزة الأمن الإسرائيلية شعروا بالخوف الشديد من 
إظهار مدى قوة العلاقات التى نسجتها إيران فى 
أراضى الحكم الذاتى ‏ وفى شهور المواجهة الخمسة 
عشر فى الأراضى المحتلة تلقى رجال الأمن 
الإسرائيلى معلومات غزيرة عن العلاقات الفلسطينية 
الإيرانية وريما أوضحت قضية «كارين 8 » الواقع 
الخطير المتريص لنا من تلك العلاقة . وأكثر من هذا 
وعلى عكس الكثير من الادعاءات فإن مصدرا أمنيا 
رفيع المستوى قال هذا الأسبوع أن إسرائيل لديها 
دلائل ثابتة بأن الصفقة لم تكن بين بعض الضياط 
الصغار إنما تورط فى تلك القضية أغلب القادة من 
الجانبين : عرفات من الجانب الفلسطيتي وعلى 
خامتثى من إيران وحسن تصر الله من ليتان . 
وكانت همزة الوصل بين هؤلاء القادة الشلاثة هى 
شخص يدعى عماد مورانيه رئيس جهاز العمليات 
الخارجية يحزب الله وهو أحد المطلوبين فى الولايات 
الملتحدة . والمعلومات التى تلقاها الأمريكيون إزاء 


تورط العديد من هؤلاء الأشخاص (وخاصة مورانيه 
) هو الذى أقنعهم بشكل نهائى بمطالية 

مدى الإطلاق : ١٠٠١‏ كم: 

وفى الفترة الأخيرة أصبح لدى العديد من رجال 
الأمن تقديرات تشير إلى أن محاولة تهريب الأسلحة 
للأراضى الفلسطينية تم تتفيذها فى إطار المحاولات 
الإيرانية "لإيجاد تهديد استراتيجي على إسراتيل 

, . وقد قال ين اليعازر وزير الدفاع الإسرائيلي فى 
مسحادثة شخصية هذا الأسيوع أن السلطة 
الفلسطينية أو حزب الله - كل منهما على حدة - لا 
يمثل تهديدا استراتيجيا على إسرائيلٍ ولكن 
ارتياطهما بيعض يمثل تهديدا حقيقيا ومخيفا تلغاية 
على إسرائيل ". واكثر من ذلك فإن بن إليعازر 
يخشى بشكل كبير الضلع الثالث وهو الدولة 
الإيرانية . وفى رحلته المرتقبة إلى الولايات المتحدة 
الامريكية والتى سيلتقى فيها بالعديد من كبار رجال 
الإدارة الأمريكية ينوى فؤاد أن يضع فى مركز 
مباحثاته الجهود الإيرانية الحثيثة للتسلح بالصواريخ 
بعيدة المدى وخاصة التى تحمل رؤوسا تووية ويقول 
بن إليعازر لصحيفة معاريف «أن الأمريكيين ودول 
الغرب يحتاجون بشدة لإدراك أن التهديد الإيرانى لا 
يشمل إسرائيل فقطء إنما يستهدف العالم بأكمله. 
لأنه إذا تملك نظام حكم متطرف مثل آية الله القدرة 
الاستراتيجية فإن تهديدا مباشرا سيتوجه صوب 
دول الخليج أيضا وستصيح لإيران السلطة الكاملة 
والمطلقة على مصادر النقط العالمى.. وأضاف بن 
اليعازر أن إيران تخطط لتطوير الصواريخ بعيدة 
المدى أكثر من (شهاب؟ ) 1٠٠١(‏ كم ) التى تسمح 
بضرب أى هدف فئ أوروبا وقى المستقبل ستصيح 
الولايات المتحدة داخل نطاق الصواريخ الإيرانية , 
ولذلك فمن لا يريد قراءة الخريطة اليوم سيستيقظ 
فى الغد على التهديد وهو ماثل أمامه " 

إن وزير الدفاع واثق ان الوقت قد حان للعمل» 
حيث يقول أنه فى غضون ثلاثة أعوام فإن إيران 
ستملك أول قنبلة نووية . إن خيراء المخابرات 
يخنلفون مع بن اليعازر ولكنهم يوافمونه فى الخط 
العام . وفى العديد من المحادثات التى تم إجراؤها 
مع المسؤولين الأمريكيين توصل الإسرائيئليون 
ونظراؤهم فى واشنطن إلى تحديد آرائهم تجاه 
المشروع الإيرانى ونجاه التورط (الذى رغم كل 
الجهود المبذولة لا يستطيع أحد وقفه) الروسى 
السريع وعدة دول أخرى فى البرنامج الإيرانى 
للتسلح بصواريخ غير تقليدية . وقد قال مصدر 


إسرائيلي مسؤول أن إيرانٍ تبذل فى الفترة اير 
وأضاف المسئول رفيع المستوى أن كوريا الشماة 
والصين متورطتان أيضا فى ذلك اليرنامج وهذا 
يعطى لإسرائيل ذريعة للضغط على الإدارة الصينية 
حتى تعدل عن الدخول فى ذلك البرنامج . خاصة 
بعد إلغائها صفقة الفالكون . 

تدرييات وإعداد للجهاد: 

ورغم أن المحاولات الإيرانية لتصدير فكر الشورة 
الإسلامية ليست بحديثة العهد . قإنه كلما تتكشف 
تفاصيل يتضح لنا عمق تلك الصورة . وفى الأشهر 
الأخيرة قامت إيران بتسليح حزب الله بكميات هائلة 
- لم يسيبق لها مثيل - من المعدات القتالية وعلى 
رأسها صواريخ الكاتيوشا وصواريخ أخرى بعيدة 
المدى . والخلاصة التى توصلت إسرائيل إليها هى 
أن حرّب الله سيس تخدم تلك الصواريخ فقط فى 
الحالات النادرة . وردا على عمل إسرائيلي ٠‏ 

وأشار المصدر رفيع المستوى إلى أن السيناريو 
القادم هو : عملية هجومية عنيفقة يشنها حزب الله 
الأمر الذى يجبر إسرائيل على الرد بقسوة عليه . 
مما سيؤدى إلى قيام حزب اللهء بإطلاق صواريخه» 
على المستوطنات الشمالية . وستضطر إسرائيل مرة 
أخرى إلى الرد وبذلك ستشاكس حزب الله وستدفعه 
إلى إدخال الصواريخ فى مجال المواجهة مع سكان 
حيفا. وفى عغعصضون ذلك فإن هذا التصعيد 
سينخفضء ليس فَقط بسيب جهود القوات الشمالية 
الإسرائيلية. إنما أيضا لأن السوريين الواقعين تحت 
ضغوط أمريكية تهدف نجعلهم يحدون من مد يد 
العون للآإرهاب (وذلك نتيجة ة لأحداث ١١‏ سيتمير) 
سيصبيحون عاملا محايداً . وللتدليل على ذلك فكمنت 
7”» أكتوير لم يتم ضرب حزب الله فى الجنوب 
اللبنانى . وحتى الآن لا يمكن القول أن الهدوء 
السائد فى المنطقة يشير إلى استتيابه فى طهران . 
وفى المقابل من محاولات تسليح السلطة الفلسطينية 
بأسلحة استراتيجية فقد أسرعت إيران بالقيام 
وعلى رأسها الجهاد الإسلامى . وما ينتظره 
الإسرائيليون فى الوقت الحالى هو : عمليات شديدة 
العنف داخل الخط الأخضر ء وأيضا بعض العمليات 


ضد بعض الأهداف الإسرائيلية واليهودية خارج 
الدولة العيرية . وحول سياق التسلح ٠‏ تحاول إيران 
تسوق للعالم صورة هادئة للدولة الساعية للسلام . 
وقد افتئعت بذلك بعض دول الغرب ( خاصة يسيب 
رغية تلك الدول فى الاستفادة من بعض الصفقات 
الهائلة مع إيران ) وقد اختارت بعض الدول الأخرى 
الوفوف موقف المتمرج فى هذا الشأآن . والجهود 
الإسرائيلية الحالية تسعى لإقتاع تلك الدول للتحفظ 
على السلوك الإيرانى وإعادته إلى فئّة الأشرار ‏ 
ولكن ما تقوم إسرائيل به هو جهد غير هين فهو 
يسير على المسارين الديلوماسى والآمنى وتوضيح أن 
التهديد الإيرانى لا يفير فقط من طبيعة الحياة 
داخل إسرائيل إنما يهدد وجودها أيضا . وقيل 
بيضعة أسابيع تفوه الرئيس الإيرانى السابق 
راقسنجانى بجملة أثيتت ثيتت للجميع نوايا إبران 
الحقيمية : " بواسطة القدرة النووية سيصيح فى 
بيد الإسلام السلاج الذى سندصر به إسرائيل فى 
ترسانة السلا النووى الذى تملكه "وما يقصده 
راقستجانى هو أن إسرائيل دولة صغيرة من الممكن 
تدميرها بسهولة ولو قامت إسرائيل بإطلاق صواريخ 
نووية علينا فإنها تلن تستطيع إبادتنا تماما . ورغم 
أن رافستجاتى حاول بعد ذلك التراجع عن أقواله بل 
وحاول إنكارها فَمّد أهتم العديد من المسؤولين ينشر 
تلك الجملة فى سائر أنحاء العالم . وقد قال يعض 
المسؤولين الديلوماسيين فى محادثات داخل دول 
أورويا أن إسرائيل هى أول من يقف فى الطابور 
ويعد ذلك سيأتى على دول الغربٍ وإذا لم توقفهم 
الآن كإننا ستواجة عما قريب خطراً حقيقياً ٠.‏ وفى 
غضون ذلك لم تقتنع دول العالم وعلى رأسها 
الولايات المتحدة بضرورة العمل ضد إيران بالأسلوب 
العسكرى , والتقدير الإسرائيلي هو أن الأسلوب 
العسكرى لن يتم استخدامه فى المستقيل ٠؛‏ وأن 
الضقوط ستتركز على المستوى الدبلوماسى فقَط 
كما أنها ستتم بشكل شديد السرية . ومن هنا 
تتصاعد النداءات الإسرائيلية بضرورة عقد 
مياحثات استراتيجية تحت عنوان "استمرار الوجود 
الإسرائيلي مقابل محو عصر إيران النووى ". 
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»ترجمات عبرية » 


الحرب الإعلامية ستحسم لصالحنا في النبهابة قلا 


خاصة يجهلون قدراصًا وإمكانياتنا الإعلامية5. 

سؤال ظللت أطرحه علي نمسي لفترة طويلة بعدما 
علمت من وسائل الإعلام أن «التليفزيون المصري» بدأ 
بث برامج ثقافية واخيارية لمدة نصف ساعة من إحدي 
قتواته الفضائية وهي قناة ال ٠لا‏ [ .12 ألاأ» باللغة 
العيرية وأثار هذا السؤال ٠‏ «ضحكي » و«اشمتزازي» في 
وفت واحد. 

فقد أثار « «ضحكي» لأنني أعرف وبفضل عملي في 
التليفزيون الإسرائيلي إدنا نعتمد علي إمكانيات طائلة 
تجعل من مهمة أي تليفزيون أو جهة إعلامية خارجية 
إمكانيات ضخمة لا يمكن أن تتوافر أو تتواجد لدي 
المصريين أو أي تليفزيون عربي آخر بسهولة لآن 
اقتصاديات الدول العربية - حتي الفنية منها - تعائي 
من أزمات لا يمكن التخلص منها بسهولة حيث ترتيط 
بميزانية وإمكانيات محددة وضعيفة لتطوير تفسها 
إعلامياء وهذا أمر لا يحدث في إسرائيل علي الإطلاق 
لأن الإعلام عتدنا جزء هام من حرية الرأي والتعيير 
التي توليها جميع الحكومات وكبار المسؤولين أهمية 
خاصة جعلتها ركنا أساسيا في حياتًا اليومية. 

أما السيب الثاني وراء شعوري «بالاشمثزاز» اعتقاد 
المصريين. وكبار مسؤوليهم بأننا سنترك قتواتتا 
الرسمية ونتوجه إليهم لتسمع الأخبار منهمء وهذا شىء 
عجيب ومقزز للفاية لأن إمكانيات تلك القناه والعاملين 
فيها ممن يتحدثون العبرية لن تصرفنا عن متابعة 
وسائل الإعلام الخاصة بنا ذات اليعد الهام ضي التحليل 


الرأى العام فى إسرائيل 


موشيه شمعون 
مهندس فني في القناة الأولي بالتليفزيون الإسرائيلي 
من موقع القنام السابعة علي الائترنت يوم ذال نس 


والعرض السياسي والتفهم الواضح لكافة الأمور 
والقضايا الداخلية والخارجية المختلفة. 

إلا أنه يحسب للمصريين نجاحهم في تشفيل تلك 
القناة وبثها عن طريق طافم من الفنيين ومترجمي 
اللقة العبرية الشبان من الجتسين وعدد من الخيراء 
وهو ما يدق «جرس خطرهء واضح يجب الحذر منه 
والاعتراف بأن المصريين حققوا سيقا إعلاميا متميزا 
لهم. شاهده العالم كله وأطلع عليه. 

إلا أن العزاء الوحيد لنا هو اقتراب موعد تدشينا 

قناة العريية الجديدة الخاصة في التليفزيون 
الإسرائيلي وهي القناة التي ستمعتهد علي طافم 
محررين ومذيعين يجيدون اللغة العربية إجادة ثامة 
ومتميزة إلي حد كبيرء ومن المقرر أن يبدأ بث تلك 
القناة خلال شهر فبراير المقبل حسيما أطلعني أكثر 
من مسؤول وصرح به لوسائل الإعلام المختلفة. 

وستقوم تلك القناة بالطيع بتشريح المجتمعات 
العربية بمختلف جنسياتها وأصولها. وهذا أمر هام 
للفاية خاصة “في ظل أحداث العتف الإرهابي 
حتي الآن: فضلاً عن بروز أكثر من دولة معادية لنا 
ولتوجهاتنا وسط العربء وهو ما يفرض علينا معرفة 
وإدراك الطريقة التي يفكرون بها حتي نستطيع في 
النهاية مجاراتهم ومعرفة طريقة تفكيرهم والتغلب 
عليهم في النهاية. 

وتلك القناة ممتكون وسيلة جيدة من أجل تحقيق 
ذلك النصر في النهاية وإطلاعنا بصورة متواصلة علي 

جميع التطورات السياسية والاجتماعية والفكرية داخل 


المجتمعات العريية المختلفة. 

ومن المنتظر أن تعتمد تلك القناة الجديدة أيضاً علي 
قاعدة تكنولوجية قوية لا تتوافر في أي تليفزيون أو 
جهاز إعلامي عربي آخر لأن إسرائيل وصلت إلي 
مرحلة متطورة للفاية في مجال التكنولوجيا لم تصل 
إليه أي دولة عربية أخري. فعلي سبيل المثال أنشات 
شركة «مايكروسوفت» فرعا خاصاً لدينا لتصنيع 
المكونات التكنولوجية وتصديرها يعد ذلك. وكذلك 
شركة «كومباك» العالمية ونفس الأمر مع شركة ٠إنيتيل»‏ 
وجميع تلك الشركات حضرت إلى إسرائيل لكي 
تستثمر فيها وتكون قاعدة جيدة لها في الشرق 
الأوسط مركزها إسرائيل. وهو أمر يدل علي مدي 
تطورنا الكبير. وهذا التطور اعترف به عدد كبير من 
العرب أنمفسهم مثل العالم الأمريكي ذو الأصل المصري 
«أحمد زويل» الفائز بجائزة «نويل» العم والذي قضي 
لطلابنا في المعاهد العلمية المختلفة ٠‏ وقد حصل ٠‏ «زويل» 
علي جائزة إسرائيل للعلوم من الطيقة الأولي من معهد 


وايزمان أحد أشهر المعاهد العلمية. ليس فقط في 
إسرائيلء بل في العالم كله واعترف زويل أكثر من مرة 
بمدى التطور العلمي الكبير الحادث في إسرائيل غير 
مكترث علي الإطلاق بالانتقادات الشديدة التي وجهت 
له وعنفته لقيامه بتلك الزيارة. وكان رده دائماً أن 
إسرائيل تمتلك تقنية تكتولوجية وأساساً علمياً لو 
يوجد في أي دولة أخري بالشرق الأوسط. 

الأمر الذي يؤكد أنه مهما ساءت العلاقات السياسية 
بينا وبين أي دولة فإن تقدمنا العلمى مسيجبرها علي 
التعاون معتل وفتح آفاق جديدة لتلك العلاقات مع كافة 
الأطراقف التي ستضطر لاستخدام تكتولوجيننا وعلومنا 
المختلقة المتطورة والرخيصة عن أي دولة أخري تتعامل 
ممهاتلك الدول وأياً كان الأمرفإن بلدنا الجميلة 
إسرائيل حققت تطوراً كبيراً في المجال التكتولوجي 
والمعلوماتي وهوها يحقق في التهاية تطورا ونصرا 
إعلامي كبير تلصالحنا. وهو النصر الذي سيستمر في 
التحقق مادمنا تمتلك وسائل تقنية متطورة تعجز أي 
دولة عربية عن امتلاكها . 


عوزي هاس-بائع في إحدى المكتيات - نتانيا 


لارهاب الإسلامى .. طريق ترابطنا مع الفرى الأسيرية سكنت 


قال لي والدي - طيب الله ثراه - ذات مرة وأنا 
طفل صغير بعد أن كسرت إحدى دميتي "من الممكن 
أن يكون لديك لعبة جميلة ولكنك دائما تبتعد عنها 
ولا نتصور علي الإطلاق أنها ستصبيح اللعبة الممفضلة 
لك في الملستقيل. إلا أن الأوضاع تتفير يعد ذلك 
وتصبح تلك اللعبة بالفعل أجمل الألعاب في عينيك 
ولا تفارقك ك أبداً 

تذكرت تلك الكلمات الطيبة بالضبط فجأة خلال 
متابعتي لنشرة الأخبار مؤخرا ورأيت وزير الخارجية 
شيمون بيريز يزور الهند ويجتمع مع كبار المسؤولين 
الهنود ويعلن في ختام زيارته إنه نجح في وضع أسس 
قوية للملاقات بين تل أبيب ونيودلهي وهي الأسس 
التي ستعود بالفائدة الكبرى علي كلا الطرفين . 

وزادت سعادتي لأن كلام بيريز لم يكن مجرد 
نصريحات سياسية فارغة مثل التي يطلقها كيار 
السياسيين حاليا ولكنه كان يعتمد علي حقائق وأدلة 
فعلية أبرزها قيام ثلاثة وفود إسرائيلية يزيارات 
رسمية إلي تيودلهيس وهي الزيارات التي توجت 
بالنجاح بعد أن أنجز كل وقد المطلوب منه بالفعل. 

ضفي منتتصف ديسمير الماأضي أجري الحوار 
السياسي السنوي بين إسرائيل والهند . وهو الحوار 


الذي يجلس فيه كيار الساسة والمفكرين من كلا 
الطرفين يتحاورون من أجل وضع خطة عامة تهدف 
لتعميق التعاون بين الطرقين واستمراره ويبحرارة 
أقوى لعقود قادمة حتى لا تعود فقط بالتفع علينا 
ولكن علي جميع الأجيال القادمة الأخرى التي 

وهذه النقطة بالتحديد أثارها عضو الكنيست 
الحكيم والعظيم "أمتون روينشتاين "يعد ذلك 
والذي تراس الوفد البرلماني الذي رار الهند ( واجتمع 
مع رئيس الوزراء "ايتال بهاري فاجبابيه "ونجح في 
بلورة وثيقة ة تعاون نقضي بتيادل رحلات الأطفال بسن 
نيودلهي وتل أبيب لمزيد من التعارف وغرس بذور 
الحب بسن الطرفين . 

قصللا عن تقطة أخرى هامة وهي توثيق 
العلاقات الاقتصادية بين الطرفين والتي وصل حجم 
تبادلاتها قرابة المليار دولارء وهو رقم كبير وسيزداد 
في المستقيل. خاصة وأن الرسم البياني لحجم 
التجارة في تصاعد مسيتمر في حين وصلت 
الصادرات الاسرائيلية للهند وحدها 1٠١‏ مليون 
دولار. وهو أمر هام للفاية؛ خاصة لو وضعنا في 
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الإسرائيلية المتطورة. 

ومند ذ مدة قصيرة أعرب الرئيس الهندي "رمان 
كوتشريل "عن رغبته في زيارة إسرائيل وقويلت تلك 
الرخية يترحاب شديدء خاصة من آريئيل شارون 
الذي أعرب عن نيته زيارة الهند هذا العام ومشاهدة 
هذه اليلاد العظيمة , حتى أنه أمر رئيس هيئة 
اليريد بضرورة إصدار طابع يريد مشترك يوضع فيه 
العلمين الإسرائيلي والهندي. 

وقد أدى كل ذلك وبمساعدة أبتائنا الأبرار ‏ إلى 
وضع أساس تعاوني أمنى بين وزراتي الدفاع في 
الدولتين 3 حيث زار مدير ا وزارة الدفاع النابغة 
اللواء احتياط "عاموس يارون "تيودلهي ووفع هناك 
على عدد من اتقاقيات التعاون الأمنى وهو التعاون 
الذي سيولد عملاق لعدة عوامل أهمها أن لإسرائيل 
والهند عدوا مشتركاً وهو الإرهاب الأصولي. 

والواضح أن الاستقرار السياسي الذي حظيت به 


١‏ الهنتد ساعد يصورة أساسية إسرائيل على تعميق 


العلاقات وهو الاستقرار الذي تحفقق يصوره كاملة 
عقب انتخايات عام 4 وضوز الحزب الوطني 
الهندي برئاسة فاجياييه بالاتتخايات يعد أن هزم 
الحزب الاشتراكي وجاء تشكيل الحكومة الهندية 
ليصيح عامل إيجابي في ذلك الصدد . خاصة ضمها 
لوزير الرفاع جورج فريناندو الذي يعتر بإسرائيل 
ويعتيرها دولة هامة نقيد علافتها بلاده بقوة خاصة 
ياكستان والذي يهدد الهتد وأمن مواطنيها وهوما 
يحدث أيضاً لإسراثيل المعرضصة دائما للزرهاب القادم 
من الأوغاد الفلسطينيين والسوريين واللينانيين وحتى 
من بلاد العباءات السوداء واللحى القذرة "إيران " 


وكل تلك العوامل ستزيد يد من الترابط في العلاقات, 
خاصة وأننا لو تنحدضًا وبموضوعية ووفققا للمعطيات 
الحالية والأحدات المتفجرة الصعبة الني تعيشها كلتا 
الدولتين . فإن إسرائيل والهند تمثلان مع بعضهما 
البعض النظامين الديمقراطيين الأساسيين في العالم 
٠‏ اللذان يحترما الآراء المعارضة الصلادرة من الأقليات 
المختلمقة علي أراضيها ويالتحديد الأقليات 
والجماعات الإسلامية ٠‏ ورغم الطايع والسلوك 
الإرهابي الذى تنتهجه تلك الأقليات إلا أن أعضاءها 
يجدون طريقهم للتعبير عن آراءهم بحرية في كلتا 
الدولتين . فهناك مسلمون في البرلمان الهندي وكذلك 
أعضاء للحركة الإسلامية في الكئيست . ويكفي ما 
حدث في الهند التي تعرض ميني البرلمان فيها 


لاعتداء كبير أسفر عن وقَوعَ عدد كبير من الضحاياء 
وكذلك إسرائيل التى مازالت حتى الآن تضهد 
عمليات إرهابية بشعة علي يد المتشددين الإسلاميين 
من داخل اليؤر الإرهابية الفلسطينية وكذلك من 
داخل إسرائيل نفسها . الأمر الذي يفرض علينا 
مواجهة تلك القوى بحزم ومنعها من استفلال طابع 
الحرية الذي أعطيتاه لها نظرا لأننا يجب أن نضع 
في الاعتيار أن كل الجماعات الإرهابية في العالم 
حاليا هي جماعات إسلامية بفض النظر عن اتجاه 
البعض الآخر منها والذي مهما كان اتجاهه الفكري 
فلن يقارن بتلك الجماعات التي تحمل دلائل من 
الكتب الإسلامية المقدسة بيضرورة جعل العنف 
السلوك الأمثل في كافة توجهاتها ووسيلة للتعبير عن 
أقكارها. 

وبالتالي فإن مصلحة إسرائيل والهند واحدة 
ومشتركة . وعلي سبيل المثال . فقد أوضحت الهند 
أكثر من مرة بواسطة مسؤوليها الأمنيين أن أخطر 
عقبة تواجهها في تصديها للجماعات الأصولية 
الياكستانية الطبيعة الجغرافية الصعبة للنطقة 
الحدود الهندية - الباكستانية التي تتمركز فيها تلك 
الجماعات سواء من طرق جيلية رديئة وحالة طقس 
وتضاريس صعبة للغاية . وفى هذا الصدد يمكن 
الاستفادة من إسرائيل نظرا لما لها من خيرة كبيرة 
في مجال مكافحة الإرهاب حيث. خاضت قبل ذلك 
حرب عصابات طويلة لأكشر من 18 عاما ضد 
مخربي حزب الله في جنوب لبنان . وهى الحرب 
التي دارت في ظروف مناخية وتضاريسية لا تختلف 
كثيرا عن نفس الظروف المتواجدة في منطقة الحدود 
الهندية الياكستاتية . بالإضافة إلى أنها وجهت في 
الأساس لعصابات إرهابية إسلامية مماثلة وهو ما 
سترغب الهند في الاستفادة منها بالتأكيد . 

وعلي غرار التحالف الذي كونته الولايات المتحدة 
في أففانستان ونجح في القضاء علي التطرف 
الإسلامي في أفعقانستان ٠‏ يحب علي كيار مسؤولينا 
الالتفات ‏ إلى ضرورة إنشاء تحالف دولي كبير موجه 
صد الإرهاب الأصولي مع كيار الميبوي الأسيوية 
المختافة التي أصيحت تمثل حاليا ثقلاً لا يستهان به 
في العالم ولا تل عن أي قوة أوروبية موجودة . 

وسيكون الإرهاب الإسلامي هو الطريق نحو 
ترابطنا الوثيق مع الهند من خلال ذلك التحالف 
الدولي الذي سترفرف عليه نجمة 3 داود التي 
ستحرسه كما تحرس إسرائيل . 


اليعازر بن كسبيت ‏ مزارع في مستوطنة " 
بيتح تكفا من موقع الإذاعة على الإنترنت 


نحتاج لزعيم ليكودي 


عندما نتحدثت عن الفلسطينيين ووسائل العتاد 
والأسلحة التى يملكونها أعترف وبحق أنني أصاب بالرعب 
والفزع ليس خوفا علي نفسي فقط ولكن خوفا علي 
مستميل أولادي وحياة زوجتي وأصدقائي حتى والدي 
الكبير في السن أخشى أن يصيبه مكروه ولا يستطيع أحد 
إنقاذه . ورغم أنني مجرد عامل بسيط في مستوطنة بيتح 
تكفا "ولا تشغلني إلا الأنياء الخاصة بالزراعة وأسعار 
العلف الحيواني أو النباتات إلا أن خبر وصول شحنة من 
الأسلحة الإرهابية أصابني بالقلق الشديد. خاصة وأن 
التقارير آكدت أن تلك السفينة جاءت محملة بأطنان من 
الأسلحة وليس بعشرين أو ثلاثين كيلو جراماً. وبالطبع 
كان سيتم استخدامها لضرب أراضينا الطاهرة ومواطتيتا 
المساكين . 

الوضع بالتالي يحتاج إلى تغيير استراتيجي كبير ضفي 

جميع اليني الأساسية المتعلقة بمحارية الإرهاب وهو 

التغيير الذي يتطلب في الأساس تغيير النظرة للعدو الذي 
تحاريه والذي نحول من مجرد عدو ينفذ العمليات 
الانتحارية التقليدية ويعتمد على تطوير الأسلحة البدائية 
إلى عدو خطير يحارب بأسلوب استراتيجي لا يختلف عن 
أساليب الحروب التي تخوضها الدول بأكملها. وتحولت 
السلطة الفلسطينية ومجموعة السفلة ممن يترأسونها إلى 
مجرد أناس لم يقدروا معروفنا والأراضي التى أعطيتاها 
لهم ويقودون جيشا منظما مكوناً من عدة "عصايات 
إرهابية "تهدف لحرق الأرض من تحتنا . 

وقد نادينا فى مستوطنة "بيتح تكفا " - أول مستوطنة 
أنشأت في إسرائيل - بضرورة معاقية السلطة 
الفالسطينيةء خاصة بعد أن تكررت حوادث الاعتداء على 
المستوطنات . وهي الاعتداءات التي تقع وللأسف الشديد 
بالصواريخ التي أنتجتها كتائب عز الدين القسام الإرهابية 
والتى قرأت عنها وعلمت أن مداها يصل لعدة كيلو مترات 
وتحمل الواحدة منها متفجرات تزن ٠١‏ كيلو جرامات . 
وكاتت كتائب القسام تفتخر بتلك الصواريخ وتضع صور 
لها من خلال موفعها على الإنترنت وتهدد بآن الخطوة 
القادمة لتلك الصواريخ هو ضرب المستوطتات . 

وبالفعل حاول هؤلاء الإرهابيون ضرينا أكثر من مرةء 
بالإضافة لمحاولتهم ضرب المستوطنات الأخرى الواقعة 
داخل إسرائيل في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والتي 
تقع جميعها في مدى الصواريخ الفلسطينية. 

ومن هنا تكمن الخطورة بعد أن شاهدنا عشرات 
الصواريخ والمدافع علي مثن السفينة المضبوطة وهوما 
يدل علي أن الفلسطينيين يتبعون حالياً تكتيكاً قوياً لتنفين 
العمليات الارهابية التي تفتك يمدننا اليسيطة ومواطنينا 
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الآمنين . ووضح أن جلب تلك الأسلحة يهدف في النهاية 
لانتهاج نفس سلوك "إرهابيي حزب الله " الأصوليين 
الذين كانوا يستخدمون الكاتيوشا نموذجا للردع علي 
الحدود الشمالية ونجحوا في تحويل حياة أصدقائنا في 
المستوطنات الشمالية لجحيم هائل يصعب القضاء عليه 
بسهولة . وبصورة عامةء فإن الوضع بذلك بات خطير 
جداء خاصة لو وضع في الحسيان أيضا تهريب الأسلحة 
من البلدان المجاورة مثل مصر والتي نعرق كلنا مشكلة 
السراديب المحفورة تحت الأرض فى سيناء. وكذنك الضفة 
الفربية وجنوب لبنان حيث رُصدت عدة محاولات لتهريب 
الأسلحة ..خاصة بعد أن ثيت أخيرا تورط حزب الله في 
دعم عدة منظمات إزهابية مسلحة داخل إسرائيل ٠‏ ويحب 
أن نلتغت جيداً إلى هذه المحاولات وتواجه تلك الدول 
الإرهابية على جميع الساحات السياسية والديلوماسية 
حتى ولو وصل الأمر لضربها ومحاريتها . نعم نضريها ولم 
لا ..؟ قضرب إسرائيل لإيران لا يعد مستحيلا إذا تخيلنا 
وصول تلك الأسلحة إلي الضفة الغربية ونصب المداقع 
تجاه إسرائيل 

إلى مستى ستظل إيران تدعم المنظمات الإرهابية 
القاسطينية والعربية الموجهة ضد إسرائيل والتي يجب أن 
توقف ولو بالمقوة .وأحمد الله على كقاءة شياب ومقاتلي 
الكوماندوز في الجيش الإسرائيلي الذين خرجوا إلى 
هدفهم منذ يومين ونقدوا المهمة بتجاح ٠‏ ورافقهم في تلك 
المهمة الصعبة رئيس هيئة الأركان اللواء "شاؤول موفاز " 
وقائد سلاج اليحرية اللواء "دان حلوتس "اللذان ركبا 
معا الطائرة وأخذا يحلقان فوق الحادث حتى تآكدا 
وشاهدا العملية وكان أول تعليق لموفاز هو إشادته يجدارة 
وعظمة أولاده . إن هذا الهجوم الإرهابي الذي نتعرض له 
يستلزم فيادة حكيمة لشخص قادر على توجيهنا لطريق 
الأمان . وهذا الشخص يجب أن تكون على رأس أولوياته 
الأمن وأن يكون مؤّمنا به . إذن وبيساطة شديدة . نحن 
ريد شخص ليكودي تربى في مستوطنة . صلى في المعايد 
. حارب العرب ٠يكره‏ الفلسطينيين ولا يحترمهم ويقتل 
أكبر عدد منهم دون أن تهتز أعصايه حتى يتحقق لنا 
الأمان ونستطيع التغلب على تلك الحوادث الإرهابية . 

وشارون لن يستمر طوال عمره في الحكم وسيأتي غيره 
وهوما أتمتى أن يصبح من الليكود وبالتحديد من جيل 
الشباب القادر على حل الأزمات ٠‏ ويا ليته يكون بنيامين 
نتانياهو الذي تندم الآن على خسار نه لانتخابات عام 
6 وخروجه من السلطة . فنحن نحتاج بالفعل لزعيم 
ليكودي قادر على انتشالنا من الأزمة العالقين بها . 
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مختارات إسرائيلية 


الشكلة ليست حضارات .. بل دين إسلامي 


تحول مصطلح “صراع الحضارات "الذي يُتداول حاليا 
في الشرق الأوسط إلى المصطاح الرسمي لأغلب العسرب 
جانبء والثمافة والفكر الغريي من جانب آخرء ووسيلة 
لتبرير الهجوم المتواصل الذي يتعرضون له في وسائل 
الإعلام العالمية سواء الأمريكية أو الأوروبية التي تتتفد 
بموضوعية وصراحة شديدة ما يدور في تلك الدول العربية 
من انتهاكات . وقد تصاعد ذلك الهحوم بشدة بعد الأحداث 
الإرهابية التى تعرضت لها الولايات المتحدة في الحادي 
ويعدما أكدت التحقيقات الأمريكية ضلوع عدد من الشياب 
العرب فيها . وقد تزايد الشعور العريبي بالاضطهاد من 
المعاملة السيئّة التي كانوا يتعرضون لها علي يد السلطات 
الرسمية القربية. حيث كانت تويخهم وتضيق الخناق عليهم 
يجب الحذر منهم وحظر الاختلاط يهم . ووصل الأمر إلى 
حد مئع عدد من رحلات الطيران المشتركة بين عدد من تلك 
الدول والدول العربية. بل ومنع إقلاع العديد من رحلات 
الطيران المتوجهة للدول الغريية وأمريكا يسيب وجود 
مواطنين عرب على مشتها والواضح أنه ومن خلال 
فراءتي للأحداث سواء التاريضية أو الحديثة الحالية 
تيلورت لدي فكرة هامة مفادها أن المشكلة في الصراع بين 
الغرب والشرق ت تعتبر في الأساس مشكلة عقائدية دينية 
وهذا ما يجب أن نقر ونعترف به . 

ورغم كل المصطلحات والمسميات الضحمة التى يرددها 
العرب من أجل التصدي لموجة الكراهية الغربية لهم ورم 
بتلك الحقيقة ريما لحساسية تلك المسألة الدينية لديهم . 

إن الفكر الديني لديهم ويالتحديد لدي المسلمين متهم 
يعتبر وبكل صراحة فكرأً متطرضاً واصولياً ٠.حيث‏ حمل 
تكره الفير ولا تحترم أديانهم بل وتلعن كل من لا يدين 
يؤمن بعقيدة التوحيد فيعتبر في نظرهم كافر لا يستحق 
ديانة أخرى أو اتجاه روحي معين يسيب عقائدهم لأن هذا 
يولد العنصرية والكراهية القطرية للغير من خلال المساوئ 
الإسلام ويدين به . بداية من فرض مبدأ الجزية الذي يقوم 
علي أن يدفع كل من هو غير مسلم ميلفا من المال مقايل 
حمايته وحتى سياسة هدم أدوار العيادات الأخرى مثل 
الكنائس والمعايد وتصنيفها كأدوار عبادة للكفار والمشركين 
ممن لا يعترفون بالله ولا يثقون بوجوده . فضلا عن الوصع 
المتدهور والسيئى الذي يعيشه العديد من هذه الأدوار ضفي 


داني عاميت عامل في محطة بتزين - تل 
آبيب من موقع [01 2112.6 //لا. بإلا/الالالا 
تقذ ةقيض 


الدول العريية يصفة خاصة والشرق الأوسط بصفة عامة , 
حتى أن الممعهد الديني في الفدس أصدر دراسة أخيرة 
أشارت إلى أن أكثر من ٠‏ كنيسة و77 معيداً يهودياً في 
الدول العربية لا يتلقون الخدمات الاجتماعية والإنسانية 
الواجبة بل ويُجير اتباعها في بعض الأحيان علي عدم 
الذهاب إليها للعبادة , الأمر الذي يدفع كبار الكهنة 
والقساوسة في تلك الأدوار إلى اللجوء للقوى الغريية حتى 
تساع دهم وتعينهم علي ما يتمرضون له من مشاكل 
واضطهادات دينية . التى تهاجم بدورها تلك الدول العربية 
مهددة إياها بتوقيع عقوبات صارمة حال قمعها للحريات 
الدينية ومعاداة أصحاب الديانات التوحيدية الأخرى: بل 
وحتى الديانات غير التوحيدية. وقد انعكس ذلك علي 
العلاقات بين تلك الدول والقوي الغربية وعلي رأسها 
الولايات المتحدة , التي تعتير حامية الحريات في العالم . 

وأبرز مثال علي ذلك وجود حساسية كبيرة بين مصر 
والولايات المتحدة في هذا الصدد . حيث تواجه الأولي 
ضغوطأًقوية من الثانية من أجل حماية تلك الأدوار سواء 
الكتائس المسيحية أو المعابد اليهودية . والمسيحيون في 
مصر يعلمون ذلك. خاصة وأن الأمريكيين . من ذوي الأصول 
المصرية يكرهون النظام الحاكم في القاهرة ويصفونه 
بالعنصرية لأنه يضطهد ويحمر من شأن كل من هو غير 
مسلم ... إنها حقا مأساة. 

إذن وكما قلت فالمشكلة هنا مشكلة دين لا حضارة وأبرز 
دليل علي صحة كلامي بجانب كل المعطيات السابقة هو 
الثقافة العربية المعروفة والتي تأثر بها العالم. 

فلو فحصنا جميع الدراسات الخاصة والأدبيات المختلفة 
الخاصة بالعرب بداية من العصور القديمة حتى الآن 
سنكتشفء وللأسف الشديد. تميز تلك الدراسات . ويوجد 
العديد من المفكرين في تلك الدول مثل المصري نجيب 
محفوظ الفائز بجائزة نويل للأدب والذي يوجد له العديد 
من الأعمال المترجمة في إسرائيل قضلا عن العديد من 
التماذج الآدبية الأخرى. ولوضحصنا تلك النماذج وأعمال 
الأدب العربي سنكتشف أنها تحمل العديد من النواحي 
الفنية الراقية الجميلة في ثناياها بشكل يعكس الطييعة 
الفكرية للعرب. خاصة أن حضارتهم حضارة متطورة لا 
تصطدم في جوانيها المختلفة مع الحضارة الغربية . 

ومن ثم فالحل هو "التصالح الديني " بين أتياع الديانات 
التوحيدية وهوما يجب أن يتم من خلال اللقاءات 
والمؤدمرات المختلقة التي تجمع كبار رجال الدين في تلك 
الديانات . مثل “ملتقى الديانات “ الذي يعقد حاليا في 
مدينة الإسكندرية الساحلية والذي أرجو أن يخرج 
بتوصيات تضع أسساً للتعاون والحب بين أتباع الديانات 
الثلاث : اليهودية والمسيحية والإسلام وتخفف ولو قليلا من 
الكراهية الإسلامية للآخرين . 
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-إيلي يشاى . هل يمكن اعتيارك "فنجرى كلام "مثل 

مسدس الصوت ؟ 

- أنا لا أستخدم تلك الألفاظ على الإطلاق ؟ 

- ولكن هذا بالفعل ما تفعله ؟6 

- لقد بذلت الكثير من اجل إقامة تلك الحكومة » وعملت 
بشكل شخصى حتى يصبح أريئيل شارون رئيساً للوزراء » 
واليوم أحافظ على تلك الحكومة من اليمين ومن اليسار. 

- تحافظ على وجودها ولكنك تهدد بقائها 5 

- لا أستطيع آن أكون شريكا فى حكومة لا تخدم الطبقات 
الدنيا من الشعب. إن مثل تلك الحكومة لا وجود لها بينتا . 

- ولكنك تبدو كمن يستخدم مسدس أطفال دون أعيرة 


- الجميع يقولون ذلك. وأيضا فى الحكومة السابقة قالوا 
لنا :لا تستقيلوا من الحكومة فلن تجرأوا على الانسحاب 
ولكنتا انسحينا على عكس كل التوقمات. وإذا كان هناك 
اختيار بين كرسى الوزارة فى حكومة شارون وبين مساعدة 
الفقراء فإننى سأختار المعارضة .ولا يمكن اعتيار المعارضة 
معاقبة. فهى جزء من خدمة العمل الوطنى . 

- هل خانك شارون ؟ 

- إذا استمر شارون فى السير خلف كلاين محافظ 
البنك القومى الإسرائيلي وخلف رجال وزارة المالية فإنه 
بريد الانتحار . 1 

يريد الانتحار ؟ 

-إذا سار حلفهم فإنه كمن يريد الانتحار . 

- وعتدكذ يكون قد خانك 5 

- أشعر يضرر يالغ عندما لا ينصت شارون للضعفاء. 
فهناك بدائل متعددة للأزمة الطاحنة التى تمربها إسرائيل 


مع إيلي يشاى 


آخرشي أرغب فيه . ولكن إذا كنا فى وضع اللاخيار فإننا 
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بعلم /دان شيلون 


هل ستصوت ضد الميزائية فى الكنيست ؟ 

-تعم . 

> آلن تفكر قليلا وتمتنع عن التصويت ؟ 

- سأصوت ضد الميزانية 1 

- هل سترفع يديك ضد الحكومة ؟ 

- كل وزراء شاس سيفعلون ذلك . بكل ما يتضمن ذلك من 
مصامين سياسية 5 

- ولكن تلك المضامين تعنى استقالتكم من الحكومةة 

- لن نستطيع التصويت لصالح تلك الميزانية . حتى وإن 
كان المعنى هو استقالتنا من الحكومة . 

- ولكن لا وجود لك أو وزراء شاس أى مكان فى المعارضة 


0 

- أنا أعيش الواقع . ولقد نضجت وسط الجمهور وبين 
الطبقات الدنيا من الشعب ٠‏ 

-ولكتك ستنبتعد ستبتعد بذلك عن حياة المناصب 5 

- المعارضة لا يمكن أن تكون عقاباً . قفي الثمانية عشر 
عاما الماضية كتتم تقولوئن أن أحزاب المعارضة هي 
للمقضوب عليهم: هذا ليس يسيب كراهينا للمعارضة 0 
ولكتنى - كمندوب عن الجمهور- إذا وجدت أنه لا يوجد 
سبييل لخدمة الجمهور فإنتى لن أصبح شريكا فى هذه 
المسرحية أو تلك اللعبة . 

- ولكن الانتخابات الجديدة ستحطمك وتحطم حزب 
شاس ؟9 

- لقد قالوا لى هذا أثناء فمرة ولاية باراك .وكان هذا 


ستفعل ما يمليه علينا ضميرنا . 
- وعندئكذ سينخفض عدد مقاعد الحزب من ١7‏ متعداً 
إلى ٠١-4‏ مقاعد ! 


- اتظر لقد قدرنا البعض أننا سنحصل على عشرة 
مقاعد . وإذا أعطونا عشرة مقاعد قبل الانتخابات - وقبل 
أن تشتعل الأوضاع الانتخابية- - فإنى سأكون هادتا . 

- وهل يعنى هذا أنك ستقوم بشراء عشرة مقاعد فى 
الكنيست ؟6 

- أنالا أفعل هذا .ولكن عندما يتم تغيير طريقة 
الانتخابات ويتم التصويت فى ورقة انتهابية واحدة فإننا 
نثق فى الحصول على ١7‏ مقعد فى الكنيست . 

- شاس لم تكن مثلما كانت عليه فى الماضى 5 

-يشاى ييتسم ! 

- لمادا تضحك ؟ 

- أضحك لأنه لا يوجد أى حزب اجتماعى فى إسرائيل 
سوى شاس وكل من ينشرون لافتات تشير إلى إصلاح البنية 
التحتية والتعليم وباقى النواحى الاجتماعية لا يفعلون شيئا . 
خفى وقت الجد نصيح الحزب الوحيد الذى يواجه الصراع 
ويناضل بحزم . والحزب الوحيد الدّى يوفقر مليارات 
الشواكل للطبق ات الدنيا . إنقى أتحدث عن حزب شاس 


ولذلك فأنا لست قلقاً . 

> عند بداية خوض المعركة الانتخابية هل سترشح 
بنيامين نتانياهوة 

- ليست لدى أية مشكلة مع نتاتياهو . وسنخوض 
الانتحايات معه. 

- هل يعتبر نتانياهو شخصا مفيداً لليهود ؟ 

- إذا رشح نتانياهو تفسه ضد حزب العمل » فإننا 
سنخوض الانتخابات معه . 

- هل تأسف اليوم على أنكم كبحتم عودة تتانياهو . ولم 
تصوتوا على حل الكنيست 5 


- مافعلناء كان خطوة صحيحة للفاية . وهى إحدى 
أفضل الخطوات التى قامت يها حركة شاس . 

- وحتى إن كان هذا من الناحية النفعية 6 

- كلا , لقند كان هذا من الناحية المنطقية . 

- وهل يعتير المنطق - فى نظرك - هو المصلحة السياسية 
5 

- لن يقوم أحد بإملاء قواعد اللعبة السياسية علينا . لقد 
فلت ليتيامين نتانياهو: لديك ما يسمى «فانون بيبي» ٠‏ 
وكنت سمأ خوض الانتخايات معه. ولكن إذا كانت هناك 
انتخابات للكنيست ويحين موعدها بعد ثلاثة أشهر من 
الإعلان عن حل الكنيست فإن باراك كان سينهى اتفاقا ما 
وكان سيقود الدولة إلى كارثة محققة. ولدذلك فقد عملنا 
على كبح تيار التنازلات اليعيدة المدى . واتجهنا إلى الحكومة 

يمرنير ليمينية والتى تطمح لتحقيق أهداف لا يأس بها . 

- عن أية أهداف تتحدث ؟ وهل تري أن وضع الطبقات 
الدنيا فى إسرائيل هو الأسوأ فى تاريخ الدولة؟ 

- لقد زادت الفجوات حقا . ولكن فقراء إسرائيل لا 
يعيشون فقر مدقع . وإذا لم يكن هناك حزب مثل شاس لكنا 
شاهدنا أرجنتين ثانية. 

هل يعتير نجاحكم الكبير منذ إقامة الحزب هو 
الاهتمام بآلاف العمال الذين تعولوهم ؟ 

- الحمد لله . أعمالتا لها صدى على أرض الواقع طوال 


فترة رئّاستى للحزب . 

- هل تمستطيع تأكيد هذا 9 

- كلا ؛ اسمعنى جيدا , لقد بدأنا أعمالنا من اليوم الاول 
بعد ظهور نتنيجة الانتخابات. ونحن موجودون وسط 
الجمهور يوما بيوم خعندما تعمل وتسخر جهاز ضحم 
الجهد. 

- آرييه درعى الورع 5 

- آربيه درعى شخص غال بالنسبة لى للغاية . 

- هل هو رجل ورع 5 

- نعم . هو رجل ورع ؛ وقد فعل الكثير من أجل حركة 
شاس 3 

ولكنه سرق أشياء كثيرة ٠فقد‏ نم اتهامه بارتكاب 
مخالفات فظيعة . إلا أنني مؤمن أنه يرئ . 

> ولا تثق فى حكم تلك المحاكم بمختلف درجاتها وفئاتها 
9 


- أتمنى أن يكون لدرعى حكم استئناف يعلن فيه أنه برئّ 
٠وإن‏ كانت هناك محاكمة فى محكمة العدل العليا فإئه 
سيحصل على اليراءة بشكل مؤكد . 

> ولكن لماذا يبدو لى أنك لا تريد أن يخرج بريئا من تلك 
القضية 8 

- اتمنى بشدة أن يحرج بريئاً 

> أنت ته تقول هذا قولا وليس فعلا ٠فأنت‏ لا تريده يرئياً 
فى الواقع . 

- دان . أنت يهودى غير مؤمن . لماذا تقول هذا 6 

- أما أنت , فرغم أنك يهودى مؤمن إلا أنك بشر من لحم ' 
ودم وآربيه درعى يعرض مكانتك داخل الحزب للخطر ! 

- آرديه درعى لا يعرض مكانتى داخل الحزب لأى خطر . 
ليته يخرج بريئًا ويعود للحياة السياسية وسأواقق على كل ما 
يعوله ويحكمبه الراب عوقديا يوسف . فلن أتمسك 
بالسلطة أيدا . 

- > ولاتخاف من خروج درعى من السجن ؟ 
"قلت لك , كلا 

- ما يحكم به الراب يوصف على درعى سيقوم بتنفيذه ؛ 
وما سيحكمه علي سأنفده .وما سيقوله لنا ستفعله سوياً . 
لم تكن هناك أبدا أية كراهية فى حركة شاس داخل 
المعسكران (معسكرك ومعسكر درعى ) بالنسبة لى » فإن أى 
فرد يدعى أنه موال لى ويقوم بترديد أقوال ضد درعى فإن 
مصيره هو الطرد من الحرّب ومن دائرة معارفى. وعلى 
العكس من ذلك فإنه لشدة أسسفى هناك العديد من 
الشخصيات المرافقين لدرعى يقومون بهذا . رغم أن درعى 
نفسه يرخض ذلك. لذا فقد حان الوقت لعدم التطرق إليهم 


بشكل عام. 
< ما هى آخر مرة تحدثت فيها إلى درعى 9 
- منذ حوالى ستة أشهر. 
-ستة أشهر لم تتحدث فيها مع أفضل الصادقين 5 
نعم .لدة ستة أشهر. 


- ألمت تشعر بالرغية فى مكامته هاتفياً وهوفى السجن ؟ 


- عندما تستوجب الضرورة . وعندما أشعر بالرغبة في 
التحدث مع درعى أو عندما يشعر هو تلك الرغبة فإننا نعلم 
الوسيلة التى نتحدث بها . إنه يتحدث مع العالم ياكمله . 
ولكنلماذا لا يحدثك أنت خصوصا. 

كنت ساشعر بالسعادة الجمة لوكنت تحدثت إليه. 
وأشعر بالأسف لأن هتاك أشخاص يريدون إيعادتا عن 
بعض . وفى نهاية الأمر فإن هؤلاء الأشخاص سيدركون 


لاحقا أنهم ارتكبوا جرما فظيعاً. 
>لماذا تضطهد الهجرات الروسية 5 


- لقد كنا فى حركة شاس نصلى نهارا وليلا حتى يصل 
اليهود الروس إلى إسرائيل . ولكننا صلينا من أجل مجن 
اليهود المتدينين وليس من أجل اليهود المزيفين . 

- ولذلك فأئت تضطهد تلك الهجرات 6 
المدعين بالمجىّ إلى هنا . ولكنى سأبذل قصارى جهدى 
لمحاربة التصاريح المزيفة وجوازات السفر المزورة . 

- وهل ستوافق على إعطاء اليهود حق الشذوذ الجنسى 8 

- كلا . 

-لماذاة 

- إنها مشكلة طبية . وحتى اليوم يتم تسريح العديد من 
الجنود من الجيش يسيب تلك التصرفات . 

- لقد كان هذا مند زمن. ولكن إذا افترضنا أن هذا 
مرض ألا يتم إعطاء المرضى بعض الحقوق 5 

- إنها مشكلة طبية عويصة . وإذا شجعتاها فإن هناك 
خطورة على الأصحاء أن يسيروا فى ذلك الاتجاه . 

- ولكن الشواذ لا يشعرون أنهم مرضى .ء بل أنهم فخورون 
يما يفعلونه 5 

- لم أسألهم . بل أشفق عليهم ٠‏ 

- ما تقوله يعتير تطرف عنصريا 6 

- لماذا 5أنا أشفق عليهم . هل تعتبر الشفقة عتصرية . 

- وإذا جاء أحد أطفالك إليك وقال لك: أبي ؛ لدى ميول 
للشذوذ الجنسى ء ماذا ستفعل 6 

- بعدا للشر . والعياذ بالله. هذا تن يحدث . 

- ولكنه قد يحدث. فليس لك سيطرة على هذا 6 

- هذا لن يحدث . لأن أى إنسان يشعر يتلك الأعراض 
فإنه يدرك كيف يعالج نفسه , وأن يتصرف كما يتوجب على 
إى إنسان فعله , وبهذا سيخرج من تلك الدائرة 3 

- هل أنت واثق من هذا 5 

- أنا مقتنع بما قلته . إتنا نصلى آلا يخرج الأمرمن 
أيديناء وأنت يا دان كش خص يهودى غير متدين كنت 

': ست صاب بالاكتئاب إذا أصيبت ابنتك أو ابنك يتلك 

الأعراض. فإذا حدث لشخص متدين مثل تلك الأمور وشعر 
بتلك الانحرافات فإنه سيقوم بتقويم نقسه ولن ينجر خلف 
ماينجر إليه الآخرون . 

> وإذا قرر أحد أبتاءك تكرار هذا السؤال ؟ 

- لقد ربيت أطفالى على التوراة واحترام وصايا الرب . 

> وإذا حدث هذا . هل ستطرده من المنزل ؟ 

- آمل أن يسسير أولادى فى الطريق الذى رسمته لهم , 
ولكن إذا والعياذ بالله تقف أحد اليهود المتدئين يثقافة 


مريضة فيجب عندثئد الافتراب منه بشدة وليس المكس. 

- نعود من فضاك إلى السياسة . هل يمكن اعتبار أريثيل 
شارون شخصاً فاشلا 6 

-كلا . 

- الأمر الوحيد الذى كان شارون فيه واعداً وصادقا هو 
لا سلام ولا أمن ولا اقتصاد .هل هذا صحيح 5 

- صحيح إننى محبط من شارون فى المجال الاقتصادى 
ولكن بالنسبة للمجالين الأمنى والسياسي . فهو يتصرف 
بحكمة شديدة . ١‏ 

> أى حكمة تتحدث عتها . إن رئيس الوزراء يقول أن 
مشروع بيريز للسلام يمثل خطرا على وجود الدولة .ثم 
يأتى بعد ذلك ويعطى الجباية والحماية له . ويرعى ورقة 
بيريز - أبو علاء 5 

- لقد أخطأ رئيس الوزراء عندما تحدث عن الدولة 
الفلسطينية فى الوقت الذى كان فيه الإرهاب يقضى على 
الأخضر واليابس . 

-آين حكمته التى تتحدث عنها إدن ؟5 

- لقد أخطأ شارون عندما تحدث على هذا فى ذلك 
الوقت , ولكنه أيضا قال أنه إذا ثم تنحقيق السلام ستكون 
لهم دولة فلسطينية . 

- هل تؤيد الاعتراق بالدولة الفلسطينية 6 

- أنا لست مستعد لاجراء مفاوضات أو مباحثات من 
خلف ظهورنا ولا أريد العودة لما فعلوه فى أوسلو . لقد طلبت 
من رئيس الوزراء التعامل بمنتهى الشفافية . فلن أصيح 
شريكا فى شي لا أعلمه. 

- وفى هذا الخصوص ؟ 1 

- لست مستعدا للتحدث فى هذا الأمرفى الوقت 
الحالىء قمن المحظور علينا التحدث فيه طالما استمر 
الإرهاب . 

- لقد حيد شارون وزير خارجيته بيريز عندما أعطاه 
الحماية لما يمعله . وذلك لكى يفوز بتأبيده وتأييد حزيه حول 
الميزانية 6 

- تأبيد حزب العمل للميزائية أمر أصاينا بالأسف . 

هل هئ:مناورة سياسية ؟ 

- لا أعلم إن كانت هناك مناورة سياسية .قبيحة أو 
- أنت تعلم أن هناك مناورة 5 ”3 

- إذا كانت هناك مناورة فإن هذا سيصبح أمراً خطيراً. 

> إذن فقد كان الراب عوفديا يوسف عيقريا . 

- دان ء الذين لا يعرقون الراب ويلتقون به يخرجون بعد 
ذلك قائلين لى: إيلي .كم تعرض الراب للظلم. إنهم 
يندهشون من قوته ٠‏ ومن عبعريته! 

ومن السخف إعطاء عبقريته أى تقويم . اقرأ الكتب التى 
كتيها ء إن كل عباقرة العصر يقولون أن تفاسير الراب 
لأحكام الدياتة لم يكتب مثلها متذ مئات السنين . 

- حكيم وعبقرى مثله يلقب يوسى ساريد بأنه قرعون أو 
أحد العمالقة الذين يجب تدميرهم وفى نفس الوفت يعد 
بالاحتفال على قبر شلوميت ألونى 5 

- الراب عوفديا لم يقصد الموت الجسدى لشلوميت 


13 
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ألوني. إنما أراد القول أنه سيعقد احتفالا لخروجها من 
عالم السياسة. أما في مسألة يوسى ساريد . فقد أشار إلى 
أن ساريد يتصرق مثل العمالقة لأنه يريد إيادة وجود 
وجدور الشعب اليهودى. ْ 

- ولذتك فهل من المسموح إياحة دم ساريد 6 

- الراب عوفديا لم يستيح دمه ٠‏ ولم يريد التحريضء. 
واتما قال ما يريده . وقد انعاز الجمهور بأكمله لما قاله. 

- الراب لا يحترم النساء ١‏ 

- القليل من البشر الذين يعدمون هذا الكم الهائل من 
الاحترام للمرأة مثلما يفعل الراب عوفديا . 

- لقد قال الراب أنه إذا مر رجل بين امرأتين قإنه كمن 
يمر بين حمارين قهل يعتير هذا احترام 9 

- انا أجلس مع الراب واتحدث إليه . والمشاعر التى 
يظهرها للنساء تدهش أى فرد - 

- وهل يمكن القول أن العبور بين سيدتين مثل العيور بين 
حمارين 5 

- لقد قال الراب ما ذكرته الوصايا الصوفية ( القبالا) , 
من المحظور المرور بين سيدتين أو بين شجرتين معينتين . إذن 
ماذا فى هذا 5 

- وهل تعتير النساء مثل الأشجار أو مثل الحمير ؟ 

- من المحظور أيضا العبور بين رجلين فى بعض الحالات 
المعينة . إننا نبخل بذلك إلى علم الصوفية . وانا لم أدرس 
الصوفية جيدا . ولكن من يدرس ذلك العلم يستطيع تفسبير 
ما تقوله بشكل آخّر . 

-هل تريد إقحام زوجتك “تسيفي " فى مسيرتك 
السياسية 6 

- كم اعتز بزوجتى , وأنا أحافظ على منزلى بشدة ولن 
أدخل زوجتى أو أطفالى فى السياسة . 

- ولكن ألا تستشيرها 6 

' -زوجتى امرأةمتواضعة جداً ويطبيعة الأمور فهى 

تستمع إلى أشياء كثيرة . ولذلك فهى تمنحنى بعض النصائح 


وهل د نهتم بآرائها 5 

- لدى امرأة 
مفيدة للغاية . 

- هل ستؤيد إعطاء السيدات مكانة سياسية ؟ 

- كل فرد يفعل ما يؤمن يه ٠‏ وكل رجل سياسي يعرف أين 
يضع زوجته .فى المواجهة السياسية أو بعيدا عن تلك 
المعارك. وهناك زوجات لا تسأل أزواجها عن موافقتهم فى 
دخولهن عالم السياسة . 

- مثل زوجة وزير المالية 5 

- لقد قال سيلبان بنفسه أنه لا يسأل زوجته عندما يقوم 
بإجراء أى حوار صحفي » كما لا تسأله زوجته عندما تقوم 
بإجراء حديث صحقى . كل زوجين ونمط حياتهما . 

- هل سيخدم ابنك فى الجيش مثلما فعلت أنت 6 

- لقد خدمت فى الجيش ., وأغلب ناخبى حركة شاس 
وزراء فى حزب العمل وميرتس لم يخدموا فى الجيش . 

- وابنك وابنتك هل سيخدمان فى الجيش 95 


حكيمة ٠‏ وكل نصيحة تمتحها لى كانت 


- ولن تتدخل فى قنراراته 5 

- سأطمح أن يكون ابنى حاخاما متخصصاً في التوراة . 

- عملاقا فى التوراة وما فى الجيش 9 

- عندما يكير ابنى ويصبح بالفاً بالقدر الكاف سيقرر ما 
سيفعله وسيقرر فى أى سن سيخدم فى الجيش . فهذا 
شأنه. 

- نعم .هل أنت شخص حساس 59 

- أجل . لدى مشاعر جياشة . 

- هل تتفاخر يموتك 9 

- أنا متدوب الجمهور . وما أقوله دائما لأصدقائى هو: 
احذروا من التياهى بالقوة . يجب أن تعلموا أنكم نواب عن 
الشعب . قلا تسقطوا فى هوة القوة أو جرم التفاخر . 

- أنت تشيه النجم اللامع المتدين؟ 

- ماذا تعنى 9 

- زوجتى على سبيل المشال تقول أنك رجل جميل : 
والوظيقة التى تناسيك هى عارض أزياء . هل فكرت قبل 
ذلك فيما قالته زوجتى ؟ 

- أشكر خالق الكون على كل ما أعطاه لى : قهناك طفل 
يولد جميلا وهناك طفل آخر يولد أقل جمالا . وهناك طفل 
له صوت عذب وهناك غير ذلك . وهذا خلق الله. 

- تهتم بمليسك بشدة !5 

- يشاي يبتسم ! 

<لماذا تضحك ؟ 

- أضحك . لأن كل كرد يهتم بمآكله ومشريه وملبسه . 

- ولكنك لست شخصا كريزماتيا مثل درعى على سييل 
المتال ؟6 

- أنا أتصرف بما أملك . أما الكاريزّما فهى هية من الله 


- وهل يمكن أن يحدث هذا 5 

- أى فرد لم يولد فائد ء ولكنه بمرور الوقت يتعلم من 
الحياة. 

- لقد اختارتك صحيفة معاريف أكشر رجال دولة 
إسرائيل إثارة من الناحية الجنسية هل تسبب لك هذا فى 
شئ 5 

- لم أفكرفى الأمر. 

-لا أصدقك 6 

- لست مجيراً أن تصدقني 8 

- حاول أن تقنعتى ١‏ 0 

- لقد كان من الى على بشدة أن أقوم بالابتماد عن 
العديد من الظروف القاسية التى يتعرض لها أى رجل . 

- ولكنك فى النهاية بشر ! 1 

- نعم . أنا بشر ء ولكنى لست عازيا . أنا رجل متروج 
ولدى زوجة ولدى أطمال ٠‏ ريما يكون من الجميل أن أسمع 
أنهم يصفوتى بالوسامة ومثل أى شخص فى العالم عندما 
يقولون أنه وسيم فهذا يكون إطراء : عليه : وتذلك فأنا أقول 
للجميع شكرا لكم ٠‏ ولكن هذا الأمرليس أساسياً فى حياتى 

- إيلي يشاي ‏ شكراً لك. 

- نعم أدرك ذلك 


إنه يفسد لنا الصراع 


فى شتاء عام 1980 اندهش طلاب قسم الفلسفة 
يجامعة بير زيت متسائلين أين اختمى محاضرهم الدكتور 
سارى نسيية . وعندما عاد قص عليهم أن أحد الزملاء 
الإنجليز أرسل إليه كتاباً فريداً من توعه يحمل عنوان “ 
الحفل “بقلم / كيت ويليامس وكان الكتاب فى مضمونه 
يمثل لغزا على طريقة "ابحث عن الكنز "وكان ذلك الكنز 
هو أرنب ذهبى صغفير موضوع فى منطقة ما بانجلترا . 
وقد نسى الدكتور نسييه القضية الفلسطينية والفلسقلة 
الإسلامية ( د. أستاذ الفلسفة الإسلامية ) وغرق يكامل 
فكره فى محاولة لفك طلاسم ذلك اللغز ويعد عدد من 
الليالي لم يدق فيها طعم النوم سمعت زوجته صرخة 
سعادة مدوية انطلقت من حجرة عمله . لقد كان مقتتعا أنه 
توصل إلى الحل . إن الأرنب مدقون فى نقطة محددة فى 
مقاطعة سساكس فى جتوب شرق انجاترا : وقى نفس 
اليوم اتصل بصديقه بسام العيسى وهو أحد المهندسين 
القاطنين بانجلترا وقال له "انتظرنى فى المطار هذا 
المساء » ولتحضر معك فأساأ ". وعتدما هيط من الطائرة 
خرج الاثتان يسيارة العيسى دون أن يستريحا فى سساكس 
.لقّد كان البرد هناك يجمد العظام ولكنهما خرجا فى 
متتصف الليل وعندما اقتريا من النقطة المنشودة اتضح 
لهما أنها تقع داخل ساحة كبيرة محاطة بالأسوار من كل 
جانب . ثم اقفترح العيسى عليه الذهاب فى الغد حتى 
يصيحا فى وضح النهار ولكند . نسيبه بدا فى تسلق 
الجدار وبعد قترة قصيرة هبطا على الأرض الخضراء ثم 
تحسسا طريقهما فى الظلام حتى قال نسيبه "هنا "ثم 
بدأ فى الحفر ء تقد حفرا وحفرا حتى الصباح . ولكتهما لم 
يعشثرا على أى أرنب . ثم عاد نسييه إلى منزله بعد ثلاثة 
أيام خائب الرجاء .واجدا صعوية فى العودة إلى عمله 
التقليدي . ومر عامان وقرر ويليامس نشر حل اللغز 
وكشفه فى كتيب صغير . وقد أسرع نسيبه إلى شراء ذلك 
مكتبته حتى الآن - وقال لماذا 5 إن الحل الذى توصلت إليه 
أفضل بكثير. إته قريحة تفكيرى . وأنا لست مستعدا أن 
أهدم نظريتى فقط بسبب وجود حل فنى ابتدعه شخص 
غيرى. 

إن ما حدث لم يكن المرة الأولى كما لم تكن الأخيرة . 
فقد اكتظت حياة نسييه بالعديد من الأحداث التى تصيبه 
بالإحباط بسبب فكره المكميز الذى يتحطم على أرض 
الواقع. لقد كان هذا فى بداية الثمانيتيات عندما وجد 
صعوبة شديدة فى فهم رفض إخوته الفلسطينيين قبول 
افتراحه العبقرى بالانضمام إلى إسرائيل كمواطنين لهم 
نفس الحقوق. ش 
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بعلم :خيريد ليفي بيرزيلاى 


وفى عام 195١‏ وبعد أن أجرى اتصالاً هاتفياً عاديا مع 
آحد الأشخاص الذى عرض نفسه على أنه سفير العراق 
فى تونس وسأله أين وقعت الصواريخ العراقية هأجاب 
دون تفكير "فى مكانما فى تل أبيب "وبعد ذلك تم 
القبض عليه يتهمة التجسس لمدة ثلاثة أشهر . وقد حدث 
أيضا شي ممائل يوم الأحد الماضى عندما ارتدى أزهى 
ملابسه احتفالا يعيد الفطر وقام - بإسم منظمة التحرير 
الفلسطينية - يدعوة العديد من المثهقين. وبعد فكرة 
قصيرة تم إبلاغه أن ذلك الاحتفال قد تم إلقاؤه يواسطة 
السلطات الإسرائيلية كما تم التحقيق فى الشرطة 
الإسرائيلية . 

-وماذا حدث لك عتدما قامت الشرطة يإلغاء الاحتفال 
بشكل مفاجئ فى قتدق "إميريال "وقامت بالتحقيق 
معك فى قسم الشرطة 6 

- "لقد كنت متدهشاً . فعتدما تم الاتصال بى وقفت 
أمام المرآة وقمت بحلق ذقتى ولم أفهم ما هى القصة 
بالتحديد . ولم أتخيل أن هناك مشكلة فى عقد احتفال 
مثل هذا بمناسية عيد الفطر ". 

- ولكن ما الأسلوب الذى تتخذه . هل وداعة أم تظاهر 
بالسذاجة؟ 

- "أعتقد أنها وداعة , وأظن أن الناس يعتقدون ذلك 
بالنسبة لى . إن أغلب أصدقائى يقولون هذا على ". 

- ولكن هل دمت إهانتك آو إكسايك مثل هذا الشعور 5 

- "كلا . لقد عاملونى بلطف . وبشكل طبيعي . لقد 
كانت الشرطة على أحسن ما يرام فى تعاملها معى ٠‏ قمن 
الصعب أن يعاملنى أحد بذلك ٠‏ فمن يحترم نفسه يحترمه 
الآخرون ". 

- وهل غضيت من هذا 5 ر 

- "كلا , لقد كنت مندهشا . وبعد فترة طويلة شعرت 
بالقليل من التسلية من ذلك الأمر . ولم يكن من الصعب 
توقع نتائج تلك الخطوة الغربية فى إسرائيل وفى العالم 
أجمع . ولم أخمن أن رمز منظمة التحرير القلسطينية عام 
١‏ سيؤدى إلى ذلك الرد العنيف . ولكن منن اللحظة 
التى أعلن فيها أن ذلك الحفل سيتم اعتباره وأنه يمثل 
تهديدا أو إعلانا للمواجهة السافرة ضد الإسرائيليين 
حتى حدث ما حدث ء ومن الواضح أن هناك العديد من 
النقاط فى تلك الحادثة ستصبح فى صالحنا " . 

- إذن فإن الحادث الذى كنت فى مركزه وتسيب فى خلق 
اضطرايات إعلامية فى إسرائيل وفَى العالم أجمع مر 
عليك دون أن يترك أى رواسب شعورية 8 

- "هذا صحيح ؛ أنا إنسان بإمكانه كبح زمام أعصابة , 
وأسعى دائما ان أكون رجلا عملانيا . ولكن هذا لا يعنى 
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مختارات إسرائيلية 


أنتى بلا مشاعر ولكنى لا أجعل المشاعر تتحكم فى 
للتعامل مع تلك المواقف ومع المشاعر والأحاسيس السلبية 
حتى لا يجبرونتى على فعل تصرف ممين . ومن المحتمل 
أن أكون قد أخطأت . ولكنها وجهة نظرى الشخصية قأنا 
لست خييرا فى التعامل مع الآخرين أو شىّ من هذا القبيل 
. ولكن يبدو لى أنه من الجدير للبشر أن يفقكروا بعقولهم 


وليس بيطونهم " 
أصدقائى 
هجمة على قرية ياسيف : 


فى يوم الخميس الماضى . الساعة الرابعة بعد الظهر . 
يدأ الحوار مع نسيبه خلال سفره إلى قرية ياسيف فى 
الجليل . حيث سيحضير حفل سيكون فيه ضيف الشرف . 
أما المحامى جواد بونس فقّد قاد السيارة وكان فى السيارة 
المضيف والمستشار القضائى لسارى تسييه _ -وهو 
منزله كان ينتظره رؤساء تحرير بعض الصحف مثل " 
الاتحاد "و "كل العرب "و "فصل المقال "و "الستارة " 
.قضلا عن بعض أعضاء لجنة المحررين . 
ويعد ذلك اتضح ان نسييه يجذب النيران إليه من جميع 
الاتجاهات , وما كان من المقرر أن يصبح حفل تبرعات إلى 
المدرسة الثانوية سرعان ما تحول إلى ساحة ترقب علنية . 
فالتصريحات التى كتبها ورددها نسيبه فى الماضى - فيما 
يتعلق بالتنازل الفلسطيني عن حق العودة . وممارسة 
العنف بين الطرقين . والتنازل عن مصطلح الانتفاضة 
كوصف لما يحدت قى المنطقة - جعلت كل الحاضرين 
يقمزون من فوق مقاعدهم فى المقاعة . ويدعوا يتحدثون 
إلى نسيبه بلهجة ضمنية . حتى أن أحد الأشخاص توجه 
إليه بلهجة شديدة : «أنت تتحدث كمن يقف موقف المتفرج 
ويعطى بعض المقترحات لقادتنا ولكنك جزء من تلك 
القيادة: ألئيس كذلك 5 إذن فأنا أطلب متك ان تكون حذراً 
فى أقوالك ؟ فهل ما قلته هو الموقف الرس مى لمنظمة 
التحريرة ". 1 

ثم هاجمه أحد الأفراد: "لن نتنازل عن حق العودة أبدا 

. إنه الحق الذى اعترف به القانون الدولى ‏ ضمن وضعك 
لإلغائه 5 "وقام بعده أحد الصبية بتأنيب نسيبه : : فى 
الفترة التى يواجه فيها الشعب الفلسطيني عنقا لم يسيق 
له مثيل من قبل الدولة الإسرائيلية . يتوجب علينا أن نعمل 
من أجل الوحدة الوطنية ولا نقدم آراء تقسم الشعب 
وتضعمهة . 

أمارؤساء تحرير الصحف الذين تصرفوا منذ فترة 
قليلة وهم فى منزل بولس يأدب شديد بدأوا فى تغيير 
جلدهم على الفور . أحمد سعد رئيس تحرير صحيفة " 
الاتحاد *“وهى الجريدة اليومية للشيوعيين تحدث بغضب 
شديد ضد فكرة التنازل عن حق العودة . إبراهيم مالك 
رئيس تحرير "قصل المقال " وهى المجلة الأسبوعية 
للحركة الإسلامية انضم إلى موجة الاحتجاج : " كيف 


تقارن بشكل عام بين عذف الاحتلال الإسرائيلى ضد 
الشعب الفلسطينى ويين الانتفاضة التى تأتى كرد فعل لها 
قث ١‏ 

ولكن هذا استمر واستمر . فقد جلس نسيبه على قمة 
لمجد . وعلى يساره جلس رئيس القرية عونى توما . آما 
يولس المضيف - على الجائب الآخر - فقد بدأ فى 
التحرك فى ساحته بعدم راحة . ولكن نسيبه لم يفزع من 
الهجمات المسلطة عليه . ققد بدا ممكرا يدون لئفسهة 
العديد من الملاحظات . وقد ارتدى ملابس عادية للفاية » 
وفوق ظهر المقعد كان ملقى عليه البالطو الذى يملكه . 

الخلط يثير التعصب 

إن نسيبه البالغ من العمر 01 عاماً هو ابن لأسرة 
فلسطينية رافية . لقد تربى فى حي الشيخ جراح بالقدس 
وهواين أتور نسيبه وقد عمل وزيرا للدفاع في عهد الملك 
حسين كما عمل سفيرا للأردن فى انجلترا . آما المنزلٍ 
الذى تسكن والدته فيه كان ولازال منزلا فلسطينيا 
رستقراطياً مبهراً به أثاث يدل على ثراء فاحش . وفى 
طفولته كان ذلك المنزل تجمع لأغلب السفراء الأجانب . 
وقد كان المريين الأجانب يعتتون بأطفال ذلك المنزل 
لتعليمهم الإنجليزية . وقال أن هجاء إسمه الصحيح 
بالعبرية يكون باس ةخدام السين العادية (وليس سين 
سامخ) وأن خطأ استخدام السين السامخ يعود إلى سنين 
مضت . إن أصل إسمه يعود إلى إسم سارة ومعناه بالعربية 
هو السمو والارتقاء بالأمر؛ وقد أعدم والداه لكى يصبح 
كبيرا مند طفولته . إن نسيبه هو خريج جامعة أوكسفورد 
وقد حصل على الدكتوراة من نفس الجامعة فى الفلسفة 
الإسلامية وعمل لفترة فى جامعة هارفارد . أما زوجته 
لوسى فهى إبنة الفيلس وف البريطانى جون أوستين 
ولديهما ثلاثة أبناء كبار جمال(14عاماً)وعبسال 
(؟؟عاماً) بوريك (5١عاماً)‏ وإبتة صغيرة تسمى نزهة تيلغ 
من العمر تمسعة أعوام . والأسرة كلها تسكن فى منزل 
وأحد فى منطقة بيت حنينا وينتظرون استصدار تصريح 
بناء على ساحة اشتراها نسيبه فى منطقة أبو طور الواقعة 
بجوار قصر المندوب السامى. كما أن لديهم كليا من سلالة 
مشتركة أسمهة روير 8 

إن نسييه هو اين أسرة أحد قادة الانتفاضة الأولى عام 
7 والذى كان يعمل لسنين طويلة مع رؤساء حركة فتح 
فى الأراضى المحتلة: ثم اختفى متذ عام 1957 من الساحة 
السياسيةلمنظمة التحرير الفلسطينية وبذل جهده فى 
الجانب الأكاديمي 8 والآن أصيح نسيبه فى أوج عودته 
السياسية . وحتى الآن لا يزال فى جامعة القدس التى 
يرأسها ولكنه سيأخذ اجازة عما قريب وينقل كل حمله 
على الجاتب الآخر من عمله وهو العمل السياسي المختلط 
فى المعترك السياسي لعرفات . لقد اشترك نسيبه فى 
العديد من المناقشات المهمة وأعرب عن آرائه فى كثير من 
المرات كما أنه التقى مع القائد عرفات أكثر من مرة .وقد 
كانت تلك اللقاءات منفردة مع عرفات . ويقول نسييه أنه 


لا يملك أية تطلعات سياسية وإذا قال عرفات له أن يذهب 
بعيدا عن السياسة فإنه سيعود إلى الحرم الجامعى بكل 
سعادة . 

إن هذا الخلط المثير للتعصب يسمح لنسيبه بالاشترا 
فى اللعية وفما لمواعده الشخصية .وبرغيته. أي 
بروطيسوراً لمادة الفلسفة وهو يتمتع بمكانة سياسية خاصة 
. وبرغيته أيضا أصبح أحد الأعضاء فى قيادة منظمة 
التحرير القلسطينية ود يتمتع أيضا بمكانة المثقف ٠.‏ وبهذا 
فهو يسمح لنفسه بفعل ما يخشى غلب من يحيط بعرفات 
فعله . فهو يوجه سياسة انتمادية حادة له ويقوم بتقديم 
الفلسطيئية . وربما بسبب هذا فإن عددا غير قليل من 
التاس - من الشارع الفلسطينى والاسرائيلي- لا يعرفون 
كيف ينغليون عليه . وفى إسرائيل كان على علاقة برجال 
حزب ميرتس وحمائم حزب العمل . أما حليقه القلسطيني 
فهو جبريل الراجوب . والآن يعمل بصورة مكثفة من أجل 
دفع المصالح الفلسطينية قدماً فى القدس . منذ أن تم 
تعيينه بواسطة عرفات كممثل انظمة التحرير الفلسطينية 
فى القدس . وفى آكتوبر الماضى طراً تغيير فورى فى 
مكانته الإعلامية . وفى لقاء منتدى "حقيقة القرن 
الحادى والعشرين "الذى عقده يوسى بيلين مع أعضاء 
حزب العمل . وفى صباح يوم الجمعة فى "بيت سوكولوقف 

أثار المندويون الإإعلاميون عاصفة حادة ضده وكأنما 
جاء للتوفيع مع بيلين على اتقفاق سلام مع إسرائيل : وفى 
وزارة الدفاع كان هناك شخص رفيع المستوى يقول ‏ يجب 
توخى الحذر من أشخاص مثل نسيبه يشكل كبير "وعندما 
استمع بيلين إلى مثل تلك الأقوال انفجر بالضحك . وقال 
"بلى .بلا شك نسيبه خطر حقيقي ء على اليمين 
الإسرائيلي . فمن السهل عليهم التعامل مع الشيخ أحمد 
ياسين وأمثاله . ولكن ماذا سيفعلون مع قائد قلسطيني 
مستعد لإخلاء اللاجئين من دولة فلسطين بدلا من دولة 
إسرائيل . ثم يعلن أن حلفاءه الحقيقيين هم نحن 
الإسرائيليون 5. وهنا تكمن مشكلة معقدة وخطيرة " 
وربما بسيب هذا لقبه الوزير عوزى لتداو "أنه الوجه 
الجميل للإرهاب ". وقد امتدح رئيس الوزراء لنداو على 
عمليته الجريئة التى شنها ضد مبادرته الأخيرة . ولكن 
وزير الدفاع بتيامين بن اليعازر قال عنه قبل بضعة أسابيع 
فى محادثة داخلية : هذا الرجل له خط براجماتى وقادة 
مثل نسيبيه غير متعنتين كما أنهم غير متعصبين فى 
مطاليهم . ولكن مع هؤلاء هناك فرصة لإقامة محادثة 
تؤدى إلى اتفاق واقعى . إن عرفات أسير تاريخه . وشخص 
مثل نسيبه يطلب تقريبا نفس المطلب القومى . ولكنه يدرك 
أن مطلب حق العودة الفلسطيتى هو ع بث دون أن تواقق 
إسرائيل عليه ولذلك فهو مستعد للتنازل فيما يتعلق بهذا 
الشأن ل 

وفى الشارع الفلسطيني يعد نسيبه شخصية محل 
خلاف , فقد تم اعتياره كمن يجلس فى البرج الأكاديمي 


العاجى راقضا تلطيخ يديه فى وحل السياسة ٠‏ ولكن 
أفكاره ونسبه الرفيع - حيث أنه واحد من أهم وأبرز أريع 
أسر فلسطينية فى القدس - تثير خوفا شديدا .فهو 
يجلب عداءً شديداً بسبب آرائه غير الرسمية وغير القابلة 
للهضم ولذلك يتم تقديره على خلفية موافقه تجاه الحرية 
بأنه يسمح لنفسه أته يتظاهر بتأييده لتلك الحرية . لقد 
ادعى معارضوه أنه رجل اجنبى وغير فلسطينى كما انه لا 
يشعر على الإطلاق بمأساة الشعب الفلسطيني ٠‏ حيث أنه 
رجل من الأثرياء اليريطانيين أكشر من ك ونه لاج 
فلسطينى . إن جزءاً مما قيل بالقطع صحيح .فهو رجل لا 
بشهر بالققر الفلسطينى كما أن أبناءه ساروا فى أعقايه 
للتعلم بانجلترا ‏ ابنه جمال يبدو عليه أنه أحد النيلاء 
البريطانيين . ولكن هناك أيضاً آرا ء سايبقة فى كل 
الادعاءات ضده . قمن جاتب والدته - رئيس منظمة 
النساء المسلمات الدولية والمرأة الشهيرة والمعروفة يأنها 
ذات شخصية صارمة - قإن نسيبه ابن لأسرة لاجئين من 
رام الله تعرضت للطرد وققد المنزل والثروات . فالأسرة - 
مثل أسر أ خرى عديدة - تشتت فى أرجاء المعمورة . أفراد 
معدودون فى أسرة نسيبه هى التى بضيت فى منزلها 
بالأردن والبعض الآخر كان فى إمارات الخليج . 
وبالإضاقة إلى ما سبق فعد أصيب والده أنور إصاية يالغة 
وفقد إحدى أقدامه فى حرب ١518‏ عندما وطأ أحد 
الألقام . لقد تعرض نسيبه لألم ومعاناة لا تقل عن أى 
فلسطيتي . ولكنما دعم آراءه هو أنه أحد القادة 
الفلسطينيين : وأنه يملك العديد من الصفات مثل الحكمة 
والرقة والفطنة والتواضع وفضلا عن كل هذا فهو مهاجر 
من الدرجة الأولى . 

لا يزال تحقيق المعجزة أمر ممكن: 

فى القاعة الثقافية يعرية ياسيض تلقى نسيبه موجة 
واسعة من الانتقادات بقوة وحزم . ولكنه لم ينغلق على 
نفسه أو يحتمى بذاته أو يستخدم لهجة غير وائقة وإنما 
كان يلمى تظرات غير مباشرة تجاه المتحدثين ضده وبرد 
على أسئلتهم وتعليقاتهم بهدوء وجدية من خلال افتنتاع تام 
بفكره ولكن دون أى تعال أو كبرياء . وعتدما كان يتحدث 
كانت تعلو فوق فمه ابتسامة هادئة 

قال نسيبه: "أشكركم من صميم قلبى على ما قلتموه 
هذا المساء ‏ إنها أمور مهمة وتشهد على رقى فكر وعد 
نظر واسع . ومثلما قلت لكم قيما سيق فإنتى لست خييرا 
فى تلك الشؤون . وتقريبا ليس لدى معلومات أكثر من التى 
لديكم . ومن المحتمل أن أكون محخطئًا على الدوام. ولكن 
على أية حال فليس من المفروض أن تكون الحقيقة على 
طول الخط يجانيى . ولكنى أريد توضيح الأمر بشكل 
صريح حتى النهاية . فإن أردت خداع نفسى بوجود شن ما 
فإنئى لن أستطيع النوم طيلة الليل . يجب أن أكون صريحا 
مع نفسى قبل أى شئ . وبتفس المقدار معكم جميعا ومع 
أى فر أرغب فى أنقل له أفكارى وآرائى . أتمتى آن 
تصدقوا ما قلته ولا تصدقوا شيئاً سواه . ثم أضاف فى 
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نهاية حديثه لا يوجد أى جديد فى مسألة التازل عن حق 
العودة ‏ قاللاجئون سيعودون إلى دولة قلسطين المستقبلية 
بدلا من إسرائيل .وقد أوضح المفاوضون الفلسطينيون 
ذلك الأمرفى كامب ديفيد الثانية للإسرائيليين . ويتوجب 
على الفلسطينيين إدراك أنه لا يحتمل وجود اتفاق بدون 
هذا التنازل . مثلما يتوجب على الإسرائيليين إدراك أنه لن 
يتم التوقيع على اتفاق سلام يدون العودة إلى حدود ١9117‏ 
فضلا عن ضرورة تقسيم القدس . وحول هذا أضاف 
نسيبه يعض النماط التالية : يتوجبٍ على إسرائيل 
الاعتراف بمسؤوليتها الأخلاقية عن التسيب فى أزمة 
اللاجئين ووضعهم المتردى كما يتوجب عليها تقديم 
المعوتات والتعويضات ., إن الأحداث التى تمت منذ سيتمير 
٠٠٠‏ هى رد فعل فلسطينى للاستفزاز الإسرائيلي (زيارة 
أريئيل شارون للحرم الإبراهيمي ) والذى أدى إلى حدوث 
رد فعل إسرائيل وهكذا دواليك . إن ما حدث لا يمكن 
تسميته انتفاضة , إنما عنف مساح ومتيادل مشيع بالدم 
والقفضب وعلى كل طرف من الطرفين وقف العنف تجاه 
الآخر ء قالعنف والاحتلال الإسرائيلي هو أمر سن وفظيع 
لا أكثر ولا أقل من عنف إرهاب الان تت حاريسن . والعكس 
صحيح . ويقول نسيبه أن هناك احتمالان لحل النزاع إما 
دولة واحدةشائية القومية أو دولتين لشعيين . والحل 
الثانى هو أفقضل الحلول على الإطلاق ولكن يسبب أخطاء 
صغيرة لم يتفهم قادة الشعبين تقديم التنازلات التى سيق 
ذكرها من أجل التوقيع على اتفاق سلام كامل . كما يعتقد 
نسييه أن الوقت الذى يضيع يسيب خسارة كييرة 
للفلسطينيين . وأن الوقت الحالى يعتبر بمثابة الدقيقة 
التسعين فى المياراة . وبعد حوالى عشرة أو خمسة عشر 
عاماً لن نجد من يتحدث عن قيام دولة فلسطينية مستقلة 

. والآن أيضا فإن الحقاتق التى تستخدمها إسرائيل ذيما 
يتعلق بيأسلوب الأمر الواقع (المستوطنات) تجعل مسألة 
تقسيم الأرض أمر شبه مستحيل . ويضيف نسيبه أنه رغم 
هذا لا يمكن أن نققد الأمل . وكلما زاد الأمرسوءا انفتحت 
أمامنا الفرصة تبذل جهد أكثر . وعلى كلا الطرفين أن 
يفولا بوطسوح يجب ترك العواطف والاتجاه إلى قرارات 
الشجعان . وبهذا يمكن تحقيق تلك المعجزة . 

ولكن كيف 5 

"يتوجب على كل طرف من الطرفين القيام بتقديم 

أصعب التتازلات من جانيه فهذه هى مسؤولية قيادتهما 
كلا الطرقين . وبالنسية للشعيين فإن هناك استعداد 
ضخم لقبول تلك التنازلات . ولكن يتوجب على القادة بذل 
المزيد من الجهد لاقناع الفثة المعارضة ثم تقوم برسم 
الخطوط العريضة لمحو حلم الماضى القديم . واستيداله 
بحلم واقعى جديد له صلة بالحاضر والمستقبل . ومن 
يتمسك بالماضى فإنه يريد إعادة سماع الشريط القديم 
مرة أخرى ء وبهذ! يعلن عن عدم قدرته على تغيير الحاضر 
.كما أنه لن ينطلق إلى آفاق جديدة ". 


اليوم أحد أفرادها 5 

- “الفلسطينيون يعيشون فى تلك الفترة حياة فاسية . 
فهم يشعرون بالقهر والظلم . وبصعوبة يحصلون على ما 
يسد رمقهم » لقد أوشكوا تقريبا على نسيان معنى كلمة 
الحياة الطبيعية . والحلم الجديد سيوفر لهم حياة طبيعية 

. وما يتوجب عليتا فى تلك الفثرة هو زرع ذلك الحلم فى 
عقول الفلسطينيين ومحاولة تنحقيقه لهم 

- وهل سيكون هذا عوضاً عن حلم حور العين العذارى 
اللأتى ينتظرن الانتحاريين فى العالم الآخر؟ 

«هذا أمر فظيع ٠أى‏ نوع من الأحلام هذا( وهل من 
الممكن أن يضعى فرد بحياته وهو فى العشرين من عمره 
من أجل العنف والقتل ؟ ريما أكون مخطثا ولكنى مؤمن أن 
أتاشد أخوتى القلسطيتيين أن يحلموا بالأحياء الراقية 
التى تنتظرهم . والأجور المرتفعة والمنازل المرفهة 
وبالعلاقات المتميزة بالآخرين وبالأطفال الذين يرتدون 
أفضل الملابس ويدرسسون فى مدارس تحسن تعليمسهم 
وعندما تطلب من هؤلاء البشر أن يقدموا تنازلا ضخما 
يجب آن تعطيهم سيباً جيداً وحقيقياً لهذا التنازل ". 

ذات مرة قمت يتعريف المجتمع الإسرائيلي بأنه مصاب 
العرب . هما مشكلة الفلسطينيين بشأن تقديمهم التنازل 
الأكبر 5 بمعنىآخر ما هو المرض الذى تعاتون منه 5 

المهانة التى يشمعر بها الفلسطيتيون تجاه عدم 
الاعتراف الإسرائيلي بالمسئولية عما قامت يه إسرائيل . 

3 وهل هذا هو مصدر الكراهية والغضي ٍ 
ولكنى أعت عتقد أن هناك تشابهاً شديدا بين السلوك النفسض 
للقرد وللجماعة . قماذا يريد هؤلاء البشر؟ أنهم يريدون 
أن يحترم الآخرون مشاعرهم . وأن يداووهم إذا أصييوا . 
ولمأعلن مسؤوليتى عما حدث له فإن دائرة الغضب 


والكراهية ستظل مفتوحة" 
> إذن .هل إذا طلبت إسرائيل الصفعح فَإن السلام 
سيتحقق 5 


- "يبدو ما تقوله بسيطأ . وسطحياأ ولكن فى تظرى لا 
يبدو كذلك. إن كل ما حدث لدينا ب فى طبقات 
مختلقة من الثمافة والعادات والتقاليد كاإذا دهس شخص 
ماصبيياً صغيراً فى السن وحتى إن قتله -وهذا أسوأً ما 
يمكن أن يحدث - فإنه ملزم بالذهاب إلى والديه والوقوف 
أمامهما واعلان مسؤوئيته عن الحادث وطلب العفو 
والصفح منهما . ثم يمرض عليهما تعويضا عما حدث » 
وهذا لا يغير بشكل عام إن كان -قضائثيا - مذنياً أم غير 
مدتب . بتلك الوسيلة فقط يمكنهما التغلب على الألم 
والاستمرار فى حياتهما . أما إذا لم يذهب إليهما فإنهما 
لنينسيا الأمروسيظل الحساب بينهما مفتوحا وسيظلا 
يريدان الانتقام إلى الأيد . وأعتقد أن الفلسطينيين 


سيجد ون صعوبة شديدة فى الاستمرار فى حياتهما لأن 
إسرائيل غير مستعدة للإعلان عن مسؤوليتها فيما حدث 
للفلسطينيين ولذلك فإن دائرة الانتقام ستظل تدور " . 
< وماذا يعنى هذا بالنسية للفقلسطينيين .أنه دائماً فى 
موفف الضحية 8 
- دائتما آمل ألا يحدث هذا ولكنى أوافق أن هناك 
شيئأً مايستحق هذا الوصف . وخاصة فيما يتملق 
بالممارسات اللانهائية التى يقوم بها الجانب الإسرائيلى 
تجاهنا . وهذا الأمر يغذى نفسه يصورة سلبية داخل دائرة 
مغلقة . 
> لقد دعوت الفلسطينيين أكثر من مرة الخروج من 
وصف الضحية ء وعدم الوقوف فى موقف المنتظر: إنما 
يتوجب البدء فى اللعبة ولكن من مكان جديد ومن موقف 
جديد . ثم افترحت أن تقوم إسرائيل بضم الضفة الغربية 
وقطاع غمزة وتعطى للفلسطيتيين حقوقأاً مثل عرب 
إسرائيل . ومرة أخرى يجب على الفلسطينيين الإعلان عن 
فيام دولة لها حدود واضحة لهم »دون الاهتمام بالرأى 
العام الإسرائيلي أو العالمى. ثم اقترحت إقامة حكومة 
مؤقتة . ما تعليقك حول هذا 5 
- "هذا صحيح . ولشدة أسفى فإن اقتراحاتى لم يتم 
قيولها وأنا مؤمن أن مسيرة الإصلاح القومى يجب أن 
تنفصل عن الماضى . ويجب أن يحدث تغيير فى جدول 
الأولويات. فضلا عن ضرورة اتخاذ ميادرة واضحة ". 
دعنا تنتقل إلى مسألة المرض القومى الإسرائيلي . 
بكل سرور 
- ما هو موطن المشكلة الإسرائيلية فى رأيك ؟ 
-«مرة أخرى . وريما أكون مخطنًا . ولكن يبدو لى أن 
عدم القدرة على تفيل الإسرائيليين لفكرة أن دولة إسرائيل 
نشأت عن طريق الخطأ هو الخوف الفطرى من العرب . 
- هل تقصد - عندما استخدمت كلمة خطأ - النكية 85 
- تعمء .وما هو أن حدث خيراً للإسرائيليين كان وبالا 
على الفلسطيئيين . هما يرغبه الإسرائيليون فى الدولة 
لكى تكون جنة الله فى أرضه يستلزم متهم إدراك أن قَيام 
دولتهم وجنتهم طوى يين جنياته كارثة لشعبآخر ٠وهذا‏ 
أمرلا يستطيع اليهود أنفسهم تحمله وهو التسبب فى ظلم 
الآخرين. الأمر الذى الحق بإسرائيل وصمة عار لا يمكن 
محوها وفد س معت هذا من العديد من المشقفين 
الإسرائيليين . 
> وماذا عن الخوف القطرى من العرب 5 
- "اعتقد أن أغلب الإسرائيليين عندما يسمعون عن " 
حق العودة "فإن الرعب يتملكهم . قهم يرون فى خيالهم 
يين العرب ينقفضون على إسراتيل ويستولون عليها . ولا 
أ جوهرياً بين حلم العودة الشخصى 
والجرح الدامى فى قلب كل لاجنّ وبين حق العودة 
كمصطلح سياسي يتم النقاش العام حوله ". 
هل من الممكن أن توضح ذلك 5 
'لن أذهب بعيدا .لقد كانت والدتى إحدى اللاجئات 


.ونم طردها من منزلها فى رام الله ورغم آنها قضت أغلب 
سنوات حياتها فى القدس إلا أنها لم تكف عن التحدث 
إزاء ذلك . إن شوقها وحنينها للعودة إلى بلدتها كانا بلا 
حدود . وعندما كنت صغيراً سألت نفسى هل هذا حقا ما 
تريده أمى ؟ وهل تريد العودة حقا إلى رام الله 5 حتى بعد 
أن أدركنا أن منزلنا تهدم واصلت الحديث فى ذلك الأمر. 
وعندكذ فهمت أنها تريد العودة ١6‏ كم غرباً واأكشر من 
ستين عاماً للخلف . وهذا أمر مستحيل . 
إن حلم عودة اللاجئين لا يمكن وصفه بالملصطلحات 

الجغرافية , إنما بالمصطلحات الزمنية . وهذا الحلم يعبر 
عن أحاسيس عميقة من الألم والرغبة فى الحصول على 
تعويض . ولكن فى ع الم الوافع يتم ترجمة تلك المشاعر 
إلى مصطلحات سياسية فنية. وعندما قلت هذا فى إحدى 
الندوات التى حضرها ياسر عرفات هاجمنى يعض 
الحاضرين . ققلت لهم : يجب علينا التحدث بصدق وأن 
نميزيين ما هو ممكن وبين ما هو مستحيل . إن أمى لا 
يمكنها العودة إلى منزلها القديم فى رام الله . ولكن حق 
العودة هو حق مقدس كما أن حقنا فى إقامة دولة مستقلة 
هو أمرلا يقل قدسية . وآيضا حق اللاجئين فى سوريا 
ولبنان للعودة فى بناء حياة جديدة داخل دولة قلسطين 
المستقبلية هو آيضا حق مقدس . وحقوق الطفل القاطن 
فى معسكر اللاجتين فى غقزة ورغبته فى العيش حياة 
كريمة الآن وليس بعد ستين عاماً هى أيضا حقوقاً مقدسة 

. والإسرائيليون فى سعيهم للإصلاح القومى يحتاجون 
إلى الاعتراف بأن إسرائيل ليست بريئة أو خالية الوقفاض 
متلما يدعون: بل هى على العكس من ذلك . 

- وعندثذ ماذا سيحدث و 

له "وعندئذ سيتوجب على الفلسطينيين تقديم أكثر 
التتازلات إيلاماً وهو التنازل عن فلسطين الكيرى ؛ ومن ثم 
سيتتازل الإسرائيليون عن حلم إسرائيل الكيرى والقيام 
باتخاذ قرار شجاع يقضى بالتقسيم العادل للأرض بما 
فيها القدس . 


عتدما واقت فيصل الحسيني المنية بالسكتة القلبية فى 
الكويت فى مايو الماضى . ترددت شائعات أن عرفات جعل 
شخصا ما يضع له سما فى قهوته . وهذه الشائعة بالطيع 
لا أساس لها من الصحة . ولكنها تشير إلى الاتجاه العام 
الذى ساد الأجواء حول قصة وفاة الحسيني .والآن 
يتوخى العديد من المقربين من نسيبه الحذر حتى لا 
يجعلونه يتعدى الخط الأحمر الذى قد يثير الرئيس 
عرفات . وهو الخط الذى لا يعرقه أى فشرد . وقد قال 
نسيبه فى ذلك الأمر أنه غير خائف ٠‏ سواء من هذا 
الجانب أو من جانب الشارع الفلسطيني فالقارق بينه 
وبين الحسيني يوضع أن الأخير كان رجلا سياسياً وزعيماً 
له طموحاته السياسية أما هو فليس لديه أي من تلك 
الطموحات ولذلك فهو لا يشكل تهديد! على أى فرد . 
الفراغ الذى تركه الحسيني خلفه بعد وقاته ابتلع نسيبه 
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بسهولة ؛ الذى قال أنه لولا وفاة الحسيني وإذا لم يكن 
هناك تدهور حاد فى الأوضاع بين كلا الشهميسن لكانت 
ستصيح هناك شكوكا كثيرة حول تحول وجهة نسييه 
وعودته إلى السياسة مرة أخرى . وعندما كانت المسيرة 
السلمية قائمة شعر تسيبه أنه يستطيع السماح لنفسه 
بالدخول فى المالم الأكاديمي . ولكنه عندما رأى الأخطاء 
الفظيعة التى يرتكبها القادة. قضلا عن التصعيد الخطير 
فى الوضع الأمنى بين الطرفين وجد انه لا يستطيع 
كامب ديفيد 9 

- "نعم . لقد أضاع فرصة ذهبية . وقد أوضحت هذا 
فى مناسيات عديدة . فلو كنت مكانه تقلت فى البداية نعم 
.وبعد ذلك كنت سأقترح على باراك برنامجاً معيناً : 
حسنا .هيا نوقع على تلك الاتفاقية : سنتنازل عن حق 
العودة وأنتع ستواطقون على الاتسحاب لحدود /1ات9ل, 
بالإضاقة إلى تسليمنا نصف القدس ء وأا أقولها لك اليوم 
أن ياراك كان سيوافق وكتأ ستصيح اليوم فى وضع مختلف 
تماما عمأ نحن قيه» . 

- وهل كانت ستصبح هناك دولة للشعب الفلسطيني 5 

- "بالطيع »نعم " . 

- وكيف سيحتمل عرفات تلك الأقوال التى صرحت بها 
5 

- "أنتم تنظرون لعرطات بشكل غير حقيقي وغير عادل 
بالمرة . إن عرفات يتعامل بتسامح واحترام شديدين مع أى 
فرد . إنه إنسان يحترم كل الناس » وهو يدرك وجهات 
نظرى الليبرائية , كما أنه يهتم بسماعها والإتصات إليها 

- إلى أى حد تصل ليبراليتك على المستوى الشخصى 8 

- "لا أعلم زإيا 

- هل من الممكن أن تتزوج أبنتك نزهة - عندما تكبر- 
بشخص مسيحي أو يهودى 8 

-سأحترم قراراتها وعلى أية حال سادعم فكرها 
بآرائى بالطبع . 

> ما رأيك إزاء قتل التساء المسلمات تحت ما يسمى ب 
تطهير شرق العائلة "6 

- "ماذا يعنى هذا 5 "هذا قتل . جريمة . عمل إجرامى 
فظيع لا إجابة عليه " 


- كيف ترى بن لادن 5 
- "شيخص مهووس ., مجنون . وما قام به لاصلة له 
بدين الإسلام الذى أعتنقه ". 
- وظاهرة الانتحاريين الذين يمفجرون أنفسهم فى 
الشوارع الإسرائيليةة 
- "أنااضد قتل المدتيين بأى شكل وأى صورة . ومن 


جاتب آخر فإن هؤلاء الانتحاريين يضرون بشدة الشعب 
الفلسطيني : ويشكلون واقعاً نفسياً قاسياً يحتاج إلى 
الدراسة . ولكن مثل بن لادن . فإن ربط ما يفعلوته يالدين 
هو أمر ضرورى بالنسية لهم . آنا شخص غير متزّمت 
أبدا . قالقرآن - حسيما أفهمه - ملئن بالرأفة وحب 


الآخرين 

3 إذن من آين ولدت فكرة الشهداء والجهاد الداعى 
لقل الشعوب ؟ 

-هذا أمرلاية يقتصر على الدين الإسلامى قحسب ٠»‏ 


ولشدة أسفى فإن التفاسير التى توضح الأديان تبعث 
برسالة تختلف عما يريد أصل المصدر إبلاغنا به . لقد تم 
تزييف روح النص ونم طمسه واستخدامه أسوأ استغفلال 
تحت شعار عمل الخير وأداء ما هو مفروض . إن الجهاد 
الحقيقي أمريختلف تماماً عما يحدث الآن . وفضهمى 
الشخصى للمعنى المراد هو عمل داخلى ينبع من داخل 
الفرد للارتقاء يذاته . ومجاهدة الإنسان لنزواته ورغباته 
الشريرة هى نضاله الحقيقي للوصول إلى درجات 
أخلاقية سامية". 
> وعتدما ترى تلك الفجوة .هل تصاب بالياأس 5 
"أحياناً ‏ نعم 
- ألا تسأل نف سك اذا أفعل كل هذا ولمن 5 إن لديك 
العديد من اليدائل الأخرى ؟ تستطيع العمل فى جامعات 
كثيرة فى العالم “وتأخذ أسرتك وتهرب من هنا ! 
"هذا صحيح . وهذه الفكرة تدور فى رأسى تقرييا 
يوميا . أنا أشتاق إلى المناظر الطبيعية فى أورويا » وأعشق 
التنزه فى الجبال وأن أكون فى حضن الطبيعة . أنا دائما 
أحلم بهذا فأنا آكره المدن وأتمنى أن أكون دائما فى 
المناطق الخضراء القروية . فى مكان هادئ رومانتيكى " 
- هل ترى ذلك فى القدس الشرقية أو رام الله 9 
- نعم , بالضبط ء وعندئذ سأفكرآثنى لا يمكن البقاء 
فى ذلك المسكن . وهذا أمرقد يحدث لى ولأسرتى 
- إذن لماذا لا يحدث هذا فى الوقت الحالى ؟هل 
يسبب واجيات أخلافية تشعر بها 6 
- "كلاء فأنا لم أصل إلى تلك الدرجة المتطورة من 
الفكر . ولكن من المعقول أن يكون هذا بسيب أنتى خائف 
للغاية . وليست لدى الشجاعة الآن للإقدام على مثل تلك 
الخطوة ". 
- وهل ستتعامل مع هذا الأمريجدية 5 
- "بالطبعء وإذا أردت أن أكون صادقاً مع نفسى فإن 
الحقيقة هى أذنى كسول للفاية ". 
هوامش: 
(©) بيت سوكولوف هو أحد مراكز حزب العمل. 


مقياس السلام لشهر ديسمبر ١٠١١‏ 


افرايم يعر وتمر هيرمان 
إعداد : أكرم ألفي 


أشرنا في استطلاع الشهر الماضي ( نوقمير 
١-*ا)ستتئناف‏ العملية السياسية إلى نقد الرأي العام 
للحكومة الإسرائيلية علي نطاق ترتيب الأولويات, 
وخاصة الحاجة إلي تحويل جزء كبير من الاهتمام إلي 
المشكلات الاجتماعية والاقتصادية .وهى الحاجة التى 
لم يتم التعاطي معها أو الاستجابة لها إلى 0 الآن .هذا 
الأمني .في هذا الإطار . : يختير استطلاع شهر ديسمير 
تقيم الرأي العام الإسرائيلي ومدي ثقته في الهيئات 
العامة والمؤسسات السياسية المختلفة. ودرجة ثئصة 
الجمهور الإسرائيلي في أي من هذه المؤسسات او 
الهيئات .وهو ما كشف عن وجود مؤشرات ‏ تثير 
الاهتمام. على مشكلة حادة بصدد العلاقة بين 
السلطات والجمهور . 
قتقيم المؤسستين الحاكمتين في الديمقراطية 
الإسرائيلية استئناقف العملية السياسية, الحكومة 
والكنيست» ومعهم الأحزاب السياسية: وضعهم في 
أسفل القائمة بالنسية لأدائها مقارتة بالحكومة السابقة 
وتزايد ثقة الرأي العام بهم في الماضي. فجاءت في 
مقدمتهم أشكال أو مؤسسات غير سياسية . مثل 
قوت الأمن ( جيش الدفاع الإسرائيلي 
والشرطةاستتتاق العملية السياسية والمحكمة العليا. 
علي الرغم من تراجع ثقة الجمهور في هذه المؤسسات» 
ولكن ليس بنفس السوء مقارنة بتراجع الثقة في 
المؤسسات الحاكمة. 
وكما هو متوفع؛ ٠‏ فَمّد وجدنا مؤشرات علي اختلاف 
بين كيفية تقيم كل من اليهود والعرب لأداء المؤسسات 
المحتلقة . 
إلا انه وققا للصورة العامة التى أظهرها هذا 
الاستطلاع. وعلي عكس ما يقال . فإن الجمهور العربي 
بشكل عام اكثر بشكل نادر وقليل اختلافا عن معظم 
المؤسسات الإسرائيلية الحاكمة ( ماعدا جيش الدفاع 
الإسرائيلياستئناف العملية السياسية عن الجمهور 
اليهودي). 
بالنسبة لمسألة عملية السلام. فإن الغالبية من 
الجمهور في البلاد تدعم الان خطة بيريز - ابو علاء. 
وتشعر الاغلبية أن الخطة نمت بالتتسيق مع رئيس 
الوزراء . وقد ارتبط إلي حد كبير تأبيدها لهذه الخطة 
أو رقضها لها بالاعتقاد بآنها تمت بالتتسيق مع رئيس 
الوزراء آرديل شارون ام لاء 
كما ذكرنا من قبل. فإن هذا الاستطلاع يشير إلى 
انخفاض درجة الثقة في المؤسسات السياسية المختلفة 


وانخفاض حاد في اعتقاد الرأي العام بعم في الستوات 
الأخيرة .فقدر كبير من التوافق يمكن ملاحظته؛ ولكن 
ليس كلياء من درحة الثقة والمعيار العام للأداء والوحدة 
لكل من مجموعات فى الأسسئلة . 
فعلى سييل المثال اظهر لاااستئناف العملية 
السياسية 
فققط من اليهود رضاهم و ثمنهم الكاملة في الحكومة؛ 
بينما عبر 70 استئناف العملية السياسية فقط عن 
ثقتهم في الكنيست:؛ بيتما وضع 1 ١استئناف‏ العملية 
السياسية فقط من ثمنهم في الأحزاب السياسية .في 
استطلاع نم بواسطنتا فضي كقأقلفط وعلي الرغم من أن 
درجة الثقة ٠‏ بالمقارنة يباقي المؤسسات متدنية: ولكنها 
كانت أكثر ارتفاعا من اليوم. حيث عبر وقتها 
؟7استكئتاف العملية السياسية عن ثقتهم في الحكومة ؛ 
؟"استئناف العملية السياسية فى الكتيست؛ 
1"استئناق العملية السياسية فى الأحزاب 
السياسية.بتعيير أخر . قخلال الخمس سنوات الماضية 
فقدت المؤسسات السياسية الثلاثة المركزية فى 
إسرائيل نحو ٠‏ ٠استئناف‏ العملية السياسية او أكثر من 
ايمان الجمهور بها وثقتهم ذيها .ويينما الرقم كان إلي 
حدد مأ متنحخمض: ا جحيش الدفاع الإسرائيلي يأقي 
في قمة المؤسسات التى اع رب المشتركين في 
الاستطلاع ثقتهم فيها بنسية 44استتئناف العملية 
السياسية ( مقارنة ب 95استئتاف العملية السياسية ) 
في الاستطلاع السابقاستئناف العملية السياسية. بينما 
حازت المحكمة العليا على ثقة 19استتئنافق العملية 
السياسية (مقارنة ب 40استئناف العملية السياسية) 
في الاستطلاع السابقاستتئناف العملية السياسية, 
والشرطة ١1استتئّناف‏ العملية السياسية (مقابل 
؟4استئناف العملية السياسية) في الاستطلاع 
السابقاستتئناف العملية السياسية هذه المعدلات او 
النسب المرتفعة تستحق اهتماما خاصاء حيث كل من 
هذه المؤسسات الثلاثة كانت مركز للتقد فى الستة 
الأخيرةاستئناف العملية السياسية جِيش الدفاع لآدائه 
في مواجهة الفلسطينيين ؛ والشرطة في ضوء أحداث 
أكتوبر 7٠٠١‏ ؛ المحكمة العليا فى إطار تزايد خلافاتها 
مع الارثوذكس وال متدينين ١‏ 
هذا وقد جاءت مؤسسات الإعلام في المنتتصف 
حيث حصلت علي ثقة 1؛4استئناف العملية السياسية ( 
مقايل ٠واستئتاف‏ العملية السياسية) في 
17ستتئناف العملية السياسية . وقد كانت فيدرالية 
العمال الجديدة هي المؤسسة الوحيدة التى حازت علي 
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زيادة في ثقة الرأي العام حيث حصلت علي 
١؛استئتاف‏ العملية السياسية 
مقابل ؟؟استئناف العملية السياسية في الاستطلاع 
السابق. 
ولأول مرة أظهر استطلاعنا ثقة الرأي العام اليهودي 
في عدد من مؤسسات الخدمة العامة. مثل الصحة 
والتعليم وخدمات الرقاهة. علي الرغم من استمرار 
الانتمادات الموجهة لاداءات أي متها. ٠ن‏ حيث عير 
6 اسشئناف العملية السياسية من اليهود عن تمتهم في 
نظام الصحة. ولاهاستئناق العملية السياسية في 
النظام التعايمي و4؛استثناف العملية السياسية 
عكس الرأي العام العربي مواقف مختافة تسبياء 
ولكن الفروق كانت اقل مما هو متوقع. علي الرغم من 
بعض التشابهات . حيث جاءت المؤسسات السياسية 
الشثلات ( الحكومة., الكنيست , الأحزاب 
السياسيةاستتناق العملية السياسية) في زيل 
المؤسسات التي تحوز الثقة . حيت حصلت الأحزاب 
السياسية على ؟استتتاف العملية السياسية من ثقّة 
المستجيبين والكنيست 8؟استكئناف العملية السياسية 
والحكومة 71استثناف العملية السياسية . وجاء جيش 
الدفاع الإسرائيلي اعلي بشكل قليل من المؤأسسات 
السياسية حيث عبر 0"استثناف العملية السياسية 
فقط من العرب الإسرائيليين عن ثفتهم فيه وفوق 
جيش الدفاع بتسية قليلة جاءت الشرطة: وهو ما 
يشكل مصدر للتعجب. في ضوء الأحداث والتقاش 
حول لجنة التحقيقات, حيث حازت على 78استئناق 
العملية السياسية ١‏ 
من تقة الرأى العام العربي .بيتما كانت المحكمة العليا 
هي أكثر المؤسسات التي حصلت علي ثقة الرأي العام 
العربي بنسبة 08استئْناف العملية السياسية من 
المستجييين وخلفها جاء الإعلام بئسية 14:استئتاف 
العملية السياسية. 
بالنسية لأنظمة الخدمات الحكومية. جاءت النتائج 
علي خلاف المتوقع بالنسبة للرأي العام العربيى . حيث 
برز أنه اكثر ثقة واعتقاداً بشكل واضح بهذه الأنظمة 
من الرأي العام اليهودي .حيتث حصل النظام الصحي 
علي ؟4استئناف العملية السياسية من ثقة القطاع 
العربي والنظام التعليمي /الااستئئاف العملية السياسية 
ونظام خدمات الرفاهة 17استكناف العملية السياسية , 
وهو ما قد يعكس انخفاض نسية التوقعات بالنسبة 
للعرب من هذه الخدمات وبالتالى فإن معدلات 
التحسين التى يطلبوها فيها منخفضة . 
بعيدا عن الفروق بين اتجاهات الرأي العام اليهودي 
والعربي نحو الخدمات الحكومية. فإن الصورة العامة 
تظهر أن انخفاض ثقّة المواطن فى الخدمات 
والمؤسسات الحكومية بشكل عام. وهو ما يبرز تخوفات 


حول استقرار الديمقراطية الإسرائيلية. ٠‏ في حالة 
الافقدلم علي خطوات من شأنها اصلاح هذا الوضع فضي 
الأمد القريب. 
بالئنسية لقضية السلام: إن نسية المؤيدين لخطة 
بيريز ‏ أبو علاء ( كما ذكرت تفاصيلها في وسائل 
الإعلاماستئتاف العملية السياسية . بلغت تحو نصف 
العينة. وبالتحديد ؟هاستئناف العملية السياسية , 
بينئما بلفت نسبة الراقضين لها نحوة؟استئئافقف 
العملية السياسية . وعند سؤالهم إذا كانوا يعتقدون أن 
الخطه المذكورة دمت بالننسيق مع رئيس الوزراء آرييل 
شارون ام لاء أجاب 6:استئناف العملية السياسية من 
العينة باعت قمادهم بانها تمت بالتنسيق مع رئيس 
الوزراء. بيئما اعتقد ٠‏ 'استئناف العملية السياسية 
بأتهالمتتم عبر التنسيق .وعند الريط بين 
السؤاليناسئئتاف العملية السياسية الموقف من الخطة 
والشسيق مع رئيس الوزراء. ظهر ارتياط واضحبين 
الأثنين. حيث أن استتناق العملية السياسية ممن 
اعتقدوا انها دمت بالتنسيق مع رئيس الوزّراء اظهروا 
تأبيدهم للخطة .بيتما رخض ٠١‏ استئناف العملية 
السياسية ممن اعقتد عقتدوا انها لم تتم عبر التنسيق مع 
شارونت الخطة وايدها منهم ل/الااستتناف العملية 
السياسية) فققط (النسية البافي لم يدلي بإجاية علي 
هذا السؤالاستئتاف العملية السياسية. 
يمكن تفسير هذه الظاهرة بتفسيرين مختلفين. 

الأولاستثناف العملية السياسية أن تقويم الخطة في 
ضوء التنسيق مع رئيس الوزراء الإاسرائيلي آرييل 
شارون أعطاها المزيد من الشرعية. وقلل المخاوف وزاد 
من التأييد لهاء أكثر منها لو كانت قائمة فقط علي 
ميادرة من ييريز من الجانب الإأسرائيلي. 
الثائياستئناف العملية السياسية أن رفض الخطة لم 
يأتي من جوهر الخطة نفسها ولكن لاتنخفاض الثقة 
في بيريز . الشخص الذي لعب الدور الرئيسي بها. 
على العموم فد حاءعت نسمية المعارضين للخطة مرتقمعة 
جدا وسط المستجيبين الذين يعتقدون بأنه لم يحدث 
نتسيق مع شارون ؛ أو الذين ابدو اهتماما أكير 

تكون مقياس السلام العام الخاص بهذا الشهر من 
6 نقطة(؟ , 1ه نقطة في العينة اليهوديةاستتئناف 
العملية السياسية ؛ واشتمل مقياس أوسلو علي 4,4 
نقطة 5١.6‏ نقطة) في العينة اليهوديةاستئناف العملية 
السياسيةء. ومقياس سوريا علي .ا" نقطة (؟, 57 
نقطة في العينة اليهوديةاستئناف العملية السياسية ). 

قام بمقياس السلام فريق بحث تابع لؤسسة 
السلام بجامعة تل أبيب. بغفيادة كل من افرايم يعر 
وتمر هيرمان: ونم خلال الفترة من ١‏ ديسمير ٠٠١١‏ 
إلى ' يناير ٠١”‏ وضم 618 مستجيب من البالفين 


اليهود والعرب في إسرائيل ( بما فيها الضفة الغربية 
وقطاع غزة والكيبوتزاتاستئتاف العملية السياسية . 

هل تعتقد ام لا تعتقد في أن السنوات القادمة سوف 
تشهد سلام بين إسرائيل والعرب؟ ( للعرب استئناف 
العملية السياسية) بين إسرائيل والدول العرييةاستئتاف 
العملية السياسية . 

السؤال 

اليهود 

اليهود + العرب 

١ 


بالتاكيد سوف يكون هناك سلام 

الام 

1 

7 

ربما سيكون هناك سلام 

000 

امل 

1 

موقف وسطي 

ل 

١7 خم‎ 

3 

ربما لن يكون هناك سلام 

ان 

يق 

0 

متأكد أنه لن يكون سلام 

8 2؟ 

دان 

1 

لا اعرف ( لا رأي استئناف العملية السياسية ) 

حل 

١1 

بشكل عام: هل تعتير نفسك مؤيد ام رافض لعملية 
التسوية يين إسرائيل والعرب ( للعرباستئتاق العملية 
السياسية) بين إسرائيل والدول العربيةاستئتناف 
العملية السياسية . 

السؤال 

اليهود 

اليهود + العرب 

١ 


رافض بشدة 
؟ 

6م 

؟ 

راقفض 

4م 


اا 

؟غ.١‎ 

0 

مؤيد بشدة 

كرس 

تايان 

5 

لا اعرف ( لا رأياستئناف العملية السياسية) 

١),م‎ 

١.48 

ماهورأيك في الاتفاق الذي وقع ضي أوسلو بين 
إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ( اتفاق إعلان 
المبادئاستتناف العملية السياسية ) 

السؤال 

اليهود 

اليهود + العرب 

١ 


مؤيد بشدة 
.م 
١١5‏ 


مختارات إسرائيلية 


ل 
-هل تعتقد ام لا تعتقد أن اتفاقية أوسلو بين 
إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية سوف تؤدي إلي 


سلام بين إسرائيل والفلسطينيين في الاعوام المقبلة 5 / 


السؤال 


راقض 
ل 
ارال 

0 

رافض بشدة 
ا 

4 د 

8 

لا اعرف 
55 

7. 

هل تعتقد ام لا تعتقد انه فى السنوات المقيلة مسوف 


يكون هناك سلام بين إسرائيل وسوريا؟ 


السؤّال 

اليهود 

اليهود + العرب 
١‏ 


امن 
”,م0 


1١4. 

لاسرال 

غ1 

ربما لن يكون هناك سلام 

ا 

مانن 

0 

بالتاكيد تن يكون سلام 

"1 4 

سرف 

5 

لا اعرف ( لا رأياستئناف العملية السياسية ) 
اق 

فق 

ماهو موقفك بالنسبة تأييد اتفاقية سلام كاملة بين 


الجولان5 


السؤال 
اليهود 

اليهود + العرب 
١‏ 


مؤيد بشدة 
56 
انل 


»رؤية» 


١‏ «سمّينة الأسلحة2 والكفماح المُلسطينى المشروع 


يبدو المشهد الدولى الراهن: وفى القلب منه الثسرق 
الاوسط. مث حونا بالكثير من الخيوط والخطوط 
المتتاقضة احيانًا والمتداخلة فى احيان اخرىء معظمها 
يثير الشجن والبعض منها يستفز سخرية اقرب ما تكون 
إلى الكوميديا السوداء. هناك بعض العالم مشغول 
بمطاردة فلول الارهاب فى أففانستان: واليحث فى نفس 
الوقفت عن مصادر تمويل اعادة اعمارها التى فدرت 
تكاليقها بحوالى 65؛ مليار دولارء على مدى خمس عشرة 
سنة منها ١6‏ مليار مطلوبة فورًا خلال العامين القادمين:. 
والبعض الاخر مشغول باعادة النظر فى فوائم الدول 
والمنظمات الأرهابية. حسب التوصيف والتصنيف 
الأمريكىء والممتدة مساحاتها من الصومال واليمن 
والعراق إلى حزب الله وحماس والجهاد والجبهة 
الشعبية: بينما البعض الثالث من العالم؛ وعلى وجه 
الخصوص فى عالمنا الممتد من المحيط إلى الخليج. 
مشغول فى معركة وهمية ينفى عن نفسه فيها تهمة 
الإسرائيلى. ووصم المقاومة الفاسطينية المشروعة 
بالأرماب واعتقال رئيس السلطة الوطنية بين جدران 
مكتبه فى رام الله. سوى ركن صغير وبعيد فى احد زوايا 
المشهد. وكأن القضية والمقاومة والاعتمال» مسائل لم تعد 
تعنى احدًا بمن فيهم هؤلاء الممتدين او المتمددين فى 
المساحة المحصورة بين مياه المحيط ومياه الخليج. 

الأدهى من ّلك أنه عندما فجرت إسرائيل «قنيلةل» 
سفينة الاسلحة, كان أن جاءت شظاياها يرئيس السلطة 
الوطنية (معتقلا ايضًا). لكنه جاء معتقلا ومتهمًا يدافع 
عن نفسه من شبهة الحصول على سلاح: ويدرء عن 
الذات «تهمة» وجود علاقة من أى نوع وعلى أى مستوى 


هانى عياد 


مع إيران! (ليس من الضرورى أن نشير هنا إلى أننا لسنا 
معنيين هنا بتحديد موقف من إيران أو من العلاقة معها 
لكننا معنيون فقّط بالمبدأ الذى يعطى السلطة الحق فى 
اقامة علاقاتها وقق مصالحها وحسب ماتراه. وخاصة أن 
التبرؤوّ من العلاقة مع إيران جاء على خلفية قضية سمينة 
الاسلحة وضي ظلال الاتهام الإسرائيلى لإيران بأنتها 
مصدر هذه الاسلحة). 
مقدمات مباشرة: 
يحلو للكثيرين التوقف امام احداث ١١‏ سبتمير ٠٠١١‏ 
التى هزت الولايات المتحدة باعتيارها خطا قاصلا فى 
عرفناء قبلها . تلستا فى حاجة إلى الددخول فى جدل 
منطقتنا) جول ما إذا كان العالم قد تغير اوهوفى 
الطريق إلى ذلك بالمعل بعد ١١‏ سبتميرء ام لا. بقدر ما 
يبدو ضروريًا أن نشير إلى «المقدمات المباشرة» التى أدت 
إلى رسم المشهد الدولى وتحديد معالمه على التنحو 
السابق الاشارة إليه. 
لم تزل وقائع تداعيات احداث سبتمير الماضى فى 
الولايات الملتحدة طرية فى الاذهان بحيث يمكننا أن 
تكتفى هنا دون اخلال أو تسطيح بالاشارة إلى أن موقف 
النظام العربى الرسمى من جاتب. وإسرائيل من الجانب 
الاخرمن الجهود الأمريكية التى تلت تلك الاحصداث 
واستهدفت تشكيل تحالف دوتئى مناهض للأرهاب, أو 
للدقة مؤيد لها فى حملتها على أفغانستان تحت عنوان 
«محاربة الأرهاب». تقد ريطت إسرائيل بين ضحايا مركز 
التجارة العالمى وممقر البتنتاجون وبين ضحاياها الذين 
سقطوافى حيفا وفل أبيسٍ وغيرهما من المدن 


مختارات إسرائيلية 


1 


الإسرائيلية فى خضم عمليات المقاومة الفلسطينية 
الإسرائيلى بدا متاصرآ للحملة الأمريكية على أرهاب بن 
لادن بقدر ما يعرَّزَ من مقاومته «الأرهاب الفلسطينى». 
فى حين قدم الموقف العربى الرسمى كل الدعم للولايات 
المتحدة الأمريكية فى حرب كان من المعروف سلما أنها 
تخدم المصائح الأمريكية وحدها دون غيرها. يدءًا من 
حصر الأرهاب فى تنظيم القاعىدة وزعيمه أسامة بن 
لادن. قيما هو اقرب ما يكون إلى الانتعام مئه إلى مقاومة 
الأرهاب. ثم توسيع رقعته .إن اقتضت الضرورة ذلك 
ليشّمل دولا ومنظمات عربية قيما كان واضحًا أنه 
لابصب إلا فى طاحونة أرئيل شارون واستكمال مخططه 
بابادة الشعب الفلسطينى وتصفية الصراع العريى 
الإسرائيلى ومن ثم فرض«السلام» فى طبعته الإسرائيلية 
ووفق الشروط والمواصمات الأمريكية. هكذا يمكن القول 
دون اية ميالغة أو تجاوز أن النظام العريى الرسمى:؛ من 
حيث كونه دخل شريكا (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) 
مع واشنطن فى حريها الخاصة ضد «الأرهاب»: فأته ‏ 
بوعى أو بدونه قدم ما يلزم من تسهيلات ضروية لرئيس 
الوزراء الإسرائيلى قى حريه من اجل ابادة الشعب 
الفلسطيتي: لذا لم يكن من قبيل المصادفة أن تتزامن 
مطاردة بن لادن وتنظيمه فى أفغانستان مع توسيع دائرة 
حرب شارون لتشمل تدمير مؤورّسسات السلطة 
الفلسطينية و«اعتقال» رئيسها فى رام الله. ثم يتفق العالم 
اجمع. أو يكاد. على شجب (أو على الافل أبداء عدم 
الارتياح) للعنف الفلسطيتى: ووصمه فى احيان ليست 
قليلة بآئه أرهاب. وفى ا|احسن الاحوال اعتبار حرب 
الابادة التى يمارسها الاحتلال الإسرائيلى بأنها نوع من 
الدفقاع عن النتفس. 

والاعتقاد بأن بعض العمليات التى نفذتها المقاومة 
الفلسطينية (أو الانتفاضة) ضد «مدنيين» إسرائيليين قد 
ساهمت فى رسم الصورة على هذا النحو. بقدر ما بيدو. 
لوهلة ‏ اعتقادًا وجيهًاء يقدر ما يتيح لنا فرصة التوقف 
امامه والتأمل فى مدى جديته اكتشاف ابعاد اخرى ربما 
تكون اكثر وجاهة. هناك . اولا ‏ الجدل الموضوعى حول 
ممهوم المدتيين» وما إذا كان يمكن اعتيار المستوطنون 
الإسرائيليون: المسلحون غاليًا -مدنيين ام لاء حتى الذين 
تعرضوا تعمليات الانتفاضة فى الديسكوهات. يصعب 
الجزم أنهم مدنيون (للجرد أنهم كانوا فى حالة سكر 
ورقص) لأنه يصعب الجزم ماإذا كان بينهم مسلحون أم لا 
( من سكان المستوطنات مثلا). وما إذا كان بينهم من سيق 
له أن شارك فى اغتيال طفل أو أمرأه فلسطينية من قبل. 
ثم هناك. ثانيًا .وهذا هو الاهم. حرب الابادة التى يشنها 
جيش «الدفاع» الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطيتى: وهى 
حرب ضد أناس مدتيون بكل المقاييس. إن هدم المنازل 
ومحاصرة القرى والمدن وحتى اغتيال من تقول عتهم 
إسرائيل أنهم من ناشطى الانتفاضة. هى اعمال عدوانية 


عسكرية ضد شعب اعزل؛ أى ضد مدنيين. ويبدو من 
الغريب أن تتبجح إسرائيل فى أثارة العالم لسقوط بضع 
عشرات من ه٠المدنيين»‏ الإسرائيليين فى خصضم اعمال 
يستطيع احد أن يدعى أنه شعب من العسكريين 
لقاتلين5. 

من ضباب إلى صَّباب: 

«المقدمات المباشرة» التى تلت احداث سبتمبر الماضىء 
وقادت إلى الوضع الراهن. كانت يدورها نتائج لما سيقها 
من احداث أو مقدمات, ولعله يكون مفيدا هنا أن تعود 
إلى الوراء قليلاًة 

فى اتعكاساتها على الصراع العريى الإسرائيلى. 
تستدعى الحرب الأمريكية ضد أرهاب بن لادن فى 
أقفانستان إلى الذاكرة وقائع ما جرى فى العالم قبل 
ثلاثين عاما بالضيطء عندما اندلعت. أواخر عام ١/ا191,‏ 
نيران الحرب الهندية الياكستانية. فى ذلك الوقت. منذ 
ثلاثين عامًا أدى «الضياب» - المعني الرمزي لصعوية 
تعامل القوي الكبرى مع صراعين في وفت واحد - الذى 
قيل إن تلك الحرب تسبيت فى نشره إلى تأجيل عام 
وتتابع الاحداث إلى حالة من السيولة (رغم الاتتصار 
العسكرى عام 1598., أو ربما فى ظلال ذلك الانتصار) 
لعلنا لم نزل نعانى من اثارها حتى الان. 

ورغم أن مياهًا كثيرة جرت فى الانهار وتحت الجسور 
خلال العقود الثلاثة الماضية. إلا أن احداثا مشابهة 
تعاودناء بحيث يبدو توهلة وكأن التاريخ يعيد نفسه؛ رغم 
انف مقولة ماركس الشهيرة. 

والذى حدث أنه فى اواخر عام ٠٠١١‏ (7 أكتوبر على 
وجه الدقة) وعلى تخوم شبه القارة الهندية. التى شهدت 
قيل ثلاثين عامًا اتنيعاث٠«الضياب»‏ الشهير. بدأت 
الولايات المتحدة الأمريكية حربها ضد الأرهاب: بعدما 
اختزلت مساحاته التى تكاد تغطى العالم فى حدود 
الأراضى الأففانية, واختصرت شخوصه وتنظيماته 
وأنظمته فى شخص أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة 
ونظام طالبان. 

لكن لأن التاريخ لا يعيد نفسه بالفعل إلا فى صورة 
هزلية. فكان أنه بينما ادى «ضباب» عام ١/ا15‏ إلى 
«انقاد » إسرائيل من جسم الرئيس السادات. فإن 
«ضباب» عام ٠٠١١‏ اسفر عن حبس الرئيس عرفات فى 
رام الله. والفارق أن النظام العريى الرسمى قى مواجهة 
«ضياب» عام 1417/١‏ اختار أن يضع اجندته جانبًا ويقف 
فى مواقع المتفرجين يراقب مايجرى هناك. فى اشارة لا 
ينقصها الوضوح إلى أن ذلك النظام ببنيته الاجتماعية. 
الاقتصادية لم يعد قادرًا على تجاوز عجزه الذى بلغ 
ذروته المأساوية فى صيف عام 21571 بل لعله كان يقترب 
بسرعة ملفتة من حافة الاتهيار. الذى تجسد لاحقا إبان 
غزو بيروت (صيف 15147) ثم خلال حرب الخليج الثانية 


(خريف وشستاء .)40/194١‏ ولم تعد لديه (النظام 
الرسمى العربى) من ذلك الحين اجتدة. اللهم إلا ردود 
مساحاتها وتضيق حدودها يومًا بعد يوم. على الجانب 
الآخرء كان أن إسرائيل التى«اقلتت(» من حسم الاؤل 
وجدت فى ضباب عام ٠١١١‏ فرصتها الذهبية لوضع 
اجندتها موضع التطبيقء أو بالاحرى مواصلة فرضها 
على الارض. والعالم مشفول بالتصدى للأرهاب الذى 
اطاح بالهيبة الأمريكية مع ابراج مركز التجارة العالمى 
ومقر البنتاجون. وكان من الطبيعى أن نجد النظام 
الرسمى العربى وقد ادمن مواقعه على مقاعد المتفرجين. 
بعدما فقد خلال ثلاثين عامًا من الازلات المتواصلة كل 
الاوراقء وتم يعد لديه سوى طلب الحماية من العالم 
المشغول بما يجرى هتاك فى اقغانستان . (وإن كان من 
غير الطبيعى أن يكون هذا العجز مدعاة للتباهي فى 
الخطاب الديبلوماسى). 

والحاصل أن عجز النظام العربى الرسمى الذى تجلى 
فى صيف 1917, سرعان مأ تأكد فى التعامل مع «ضباب 
عام ١و١‏ »ثم راح ينهار خطوة يعد اخرى: مرورًا بوقائع 
ما جرى خلال غزو تبنان ثم فى التعاطى مع احداث غزو 
الكويت ومجريات حرب الخليج الثانية. وصولا إلى 
المشهد الراهن بكل خطوطه وخيوطه المتتاقضة 
والمتشايكة. والشاهد أندائرة رد الفعل التى انحصرت 
داخلها حركة ذلك التنظام راح قطرها يتناقص ويتاكل من 
الادانة والشجب والاستنكار إلى أنه نظام محايد لايميل 
إلى أى من طرفى الصراع (الفلسطينى ‏ الإسرائيلى) إلى 
وصف ما يجرى فى الاراضى المحتلة بالعنف فى موقف 
لايفتقر إلى الوضوح يساوى بين مقاومة شعب يرزح تحت 
الاحتلال وبين أرهاب قوات الاحتلال: حتى بلغ واحدة من 
ذراه المأساوية فى الموقف من وقوع ياسر عرقات فى 
الاسر. ثم فى التنصل الجماعى من سفينة الاسلحة ودرء 
«شيهة» العلاقة مع إيران. 

تأملات فى المشهد الراهن: 

الارجح أننا تن تجد من ينكر حق الشعب الفلسطينى 
فى مقاومة الاحتلال الإسرائيلى بكل السيل والوسائل. 
بمافيها استخدام السلاح. ربما يطفو على السطح قدر 
من الخلاف حول توقيت وكيفية وحدود اللجوء إلى 
السلاحء لكن دون أن يمس الخلاق بالمبدا ذاته. وينقس 
القدريبدو من المرجح أن احدًا لا يستطيع أن ينكر حجم 
ترساتة السلا ح الإاسرائيلية والمشخمة ياحدث اتواع 
الاسلحة الأمروكية والمفتوحة ابوابها على مصرعيها 
للاستخدام فى مواجهة الشعب الفلسطينى: :ثم ضد 
السلطة الوطنية ومؤسساتها وحتى بعض رموزها 
وممثليها . فإن هذا يعنى بالضرورة أنه من حق الشعب 
الفلسطينى أن يكون لديه سلاحه. بصرف النظر الان عن 


كيفية وحدود وتوفقيت استخدامه. 


وإذا كانت إسرائيل «الدولة» بكل مؤسساتها العسكرية 
ومصابعها الحريية. لاتخجل من الاعلان عما تستورده 
من اسلحة أمريكية. فلماذا لايكون من حق الفلسطينيين: 
حتى من باب لايموزه الظلم والإجحاق. وهو باب المعاملة 
بالمثل بين الملغتصب والمفتصب (بالكسر ثم الفتح على 
التوالى). أن يحصلوا من مصادرهم على ما يحتاجونه أو 
ماقد يحتاجونه. من اسلحة؟. 

ثم أنه إذا كان من المفهوم أن ينكر الفلسطينيون 
علافتهم بسفينة الاسلحة اياها. فإن هذا قد يكون يهدف 
عدم الاعلان عن مصادر تسليحهم أو عدم كشف وسائل 
نقل السلاح..إلخ... وحتى لو اتفقنا على أن السلطة 
الفلسطينية ليس لها علاقة بالفعل بتلك السفينة. فقد 
كان من المفهوم أن يقتصر النفى على هذه الواقعة تحديدًا 
وحصرًا دون أن يمتد ليشمل ميدأ الحصول على السلاح. 
ومن هنا فقد كان من المتوفع أن يبدأ الرد على «قنيلة» 
شارون باعتقال سفينة اسلحة فى عرض البحر الاحمر 
بفضح القرصنة البحرية الإسرائيلية التى اسفرت عن 
التمرض لسقينة تسير فى المياء الدولية» والهجوم عليها 
وتفتيشها واعتمالهاء ثم التمسك بحق شعب يعاتى من 
وطأة احتلال استيطانى نازى فى الحصول على السلاح 
لمواجهة جيشًا استباح لتفسه مواجهة المدنيين بالديايات 
وقصف المنازل بالطائرات .إن «دولة» تغفتصب اراضى 
وحقوق الغير. ونمارس مثل هذه القرصنة لا يحق لها أن 
تتهم «الغير» بممارسة الكفاح المسلح ضدها . 

فى المحصلة ورم أن مواقف السلطة الفلسطينية 
امست مئذ امد ليس قصيرًا جزءًا عضويًا من مواقف 
النظام الرسمى العربى العاجز إلى حد الاثهيار إلا آنه 
يمكن القول إن التطورات الاخيرة وخاصة الاعتداءات 
على مؤسساتها واعتقال رئيسهاء ثم تجاوب الفصائل 
الفلسطينية مع قرار وقف الاعمال المسلحة (حتى وإن 
ارتبط هذا الموقف بزمن؛ وحتى لو بدا أن هناك تزوعًا 
نحو التحلل منه). أقول إن هذه التطورات تفتح الباب من 
جديد امام السلطة الفلسطينية التى لم تصيح يعد دولة. 
للعودة إلى مواقع الثورة التى غادرتهاء على الاقل كى 
تصبح فى حل من «الالتزامات الدولية» التى يقال إنها 
تلقى بظلالها على سياسات الدول وتكبل حركتها . وإذا 
كان التزام المصائل الفلسطينية بقرار وقف الاعمال 
الفدائية حفاظًا على الوحدة الوطنية. فإن الكيفية التى 
تعاطت بها إسرائيل مع هذه الفترة تحمل من المبررات 
الموضوعية ما يفترض أن يكون كايا لدقع السلطة إلى 
مغادرة موفع «الدولة» الذى لم تصل إليه بعد والعودة إلى 
مواقع الثورة التى غادرتها . إن الوحدة الوطنية تصبح بلا 
مضمون أو معتى إن هى افتقدت جوهرها واساسها 
الكفاحى على طريق انتزاع. وليس استرداد !. الحقوق من 
غاصبيها. 
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»رؤية» 


الصراع الديني - العلماني في إسرائيل وإيران 


ملامح التمائل والتباين 


من المفارقات المي يلحظها المراقبون للتطورات 
السياسية والاجتماعية الحديثة في كل من إيران وإسرائيل 
أن مجتمهي الدولتين على ما بينهما من خلافات 
واختلافات ظاهرة . يمران الآن يمرحلة دقيقة من مراحل 
الصراع بين الاتجاهات الدينية المتشددة والاتجاهات 
العلمانية الليبرالية. وتكاد تتماثل ديناميات الصراع بين 
هذين الاتجاهين في كلا البلدين بطريقة يمكن أن تدفع 
البعض علي الأقل في مس توي التحليل التظري - إلى 
تصنيفهما بال منظور السوسيوبوليتكى في خانة واحدة. 

وسوف نتعاول أهم ملامح التمائل والتباين في ديناميات 
الصراع الديتى/العلماني في كل من إسرائيل وإيران» 
وانعكاسات هذا الصراع علي السياسات الخارجية لكل 
من الدولتين وعلي أوضاعهما الإقليمية والدولية. ونخلص 
إلى السيناريوهات المتوقعة لهذا الصراع في كلا البلدين 
على المدى المتوسط. 

وقد يلزم قبل الدخول إلى هذه الدراسة المقارنة البدء 
بتحديد بعض المعابير الأساسية التي اصطلح علماء 
السياسة والاجتماع عليها في تعريف ه«العلمانية» ونعريف 
«الحكم الديني». 

مقهوم العلمانية ومفهوم الدوئة الدينية: 

يتضمن جوهره: العلمانية» الفصل بين الدين والدولة 
وهو ما يعني أن تقوم الدولة بتأسبيس سياساتها وتوجهاتها 
ونظمها العامة معتمدة ة علي المصالح العامة والمواءعمات 
العملية ويشير أحد التعاريف التي قدمها جورج جاكوب 
النفعية. وهي البحث عن التطور الإتساني عبر العقل 
والعلم والتنظيم الاجتماعيء يعتقد هولايوك بأن الدولة 
في المضهوم العلماني ينبغي أن تكون محايدة في المسائل 


نميم هاني خلاف 


الدينية وأن جميع العقائد الفلسفية والديتية ينبغي أن 
تجمد أو أن تحظى يقدر متساو من الاعتراف والتسامح» 
(0. 
ويوضح آحد العلماء الأآخرين - هو برايان ويلسون أن 
العلمنة 566101211221108 هي «ع_ملية تخفيض في 
الأنشطة والارتباطات وطرق التفكير الدينية. وتخفيضص 
في المؤسسات التي تنشأ مسرتيطة ب- أو ناتجة عن - 
عمليات أخري متصلة بتغير الهيكل الاجتماعى». (؟) 
وفد استخدم علماء الاجتماع تعبير العلمانية في وصف 
العمليات الني تفمد خلالها السلطات الدينية قدرة ة التحكم 
فى الساحة الاجتماعية سواء من حيث الموارد أو 
الأشخاص .وعلى التقيض من ذلك فأن الدولة الديتنية 
117601301 تقوم علي أساس ما يسمي «٠‏ التفويض 
الإلهي» وتعتمد في تسيير حركة الناس والمؤسسات 
وصياغة النظم والقرارات علي شرعية مستمدة من هذا 
التفويض ولاتكون معظم معابير الحكم والقياس في هذه 
الدولة الدينية مستمدة من الإرادة الجماهيرية وإنما من 
التصوص اللاهوتية وتفاسيرها الموكولة الي علماء الدين. 
وبالنسبة لحالتي إسرائيل وإيران فسوق نتناول 
بالمقارنة آولا : أبرز ميادين الصراع بين القوي العلمانية 
والقوي الدينية في كل منهما وثانيا: أهم آليات وأدوات 
الصراع وثالثا: رؤية الأطراف الخارجية ومعالجاتها 


المختلفة لهذا الصراع. 
أولا : أبرز ميادين الصراع: 
يمكن لمراقبي التطورات السياسية والاجتماعية في كل 
من إيران وإسرائيل ملاحظة اشتراك المجتمعين في عدد 


من المجالات التي تحتدم عندها عملية الصراع بين القوي 
الدينية والقوي العلمانية. وفيما يلي أبرز تلك المجالات: 


)١(‏ النظام السياسي وفلسقة الحكم: 

يواجه المجتمع الإيراني المفاصرصراعا حادا بين 
الاتجاه الذي يمثله الرئيس خاتمي الذي تولي السلطة في 
؟؟/ره//اكة ١‏ م وبين اتجاهات المحافظين الموالين لفكر 
الزعيم الروحي خوميني مؤسس الدولة الإسلامية 
الإيرانية والتي يمثلها الآن مرشد الثورة آية الله خامنئى. 

فبينما يدعو الرئيس خاتمي إلى إقامة دولة المؤسسات 
وسيادة القانون وتشجيع قوي المجتمع المدني . “يري 
المحافظون من اتباع مرشد الثورة خامنئي أن أساس الحكم 
ينبغي أن يظل وفمًا ميدأ ولاية الفقيهوألا يحدثأي 
استمداد للسلطة من غير مصادر هذه الولاية الفقهية التي 
يلزم استمرارها طالما استمر غيابٍ الأمام المعصوم. 

وي إطارهذا الصراع يتبين أن مصدر السلطات في 
الدولة مشختلف عليه فهو في رأي التيار الانفتاحي 
«الشعب» »الذي يحق له اختيار القائد والحكومة وهو في 
رأي التيار المحافظ "الله" وقانونه الإلهي. 

ورَغَم أن تيار الرئيس خاتمي لم يذهب أبدا قيما طرحه 
حتى الآن من أفكار سياسية إلى الدعوة القاطعة إلى 
نحجيم عمل المؤسسة الدينية إلا أن تحركاته السياسية 
وقراراته تؤدي بالحتمية إلى التحجيم لسلطات الموّسسة 
الدينية وحصردائرة عملها في حدود أقل مما يراه 
أصحاب انجاء الدولة الدينية 

ويظهر نقس هذا الصراع في إسرائيل بين الأحزاب 
الدينية من ناحية والأحزاب اليسارية من تاحية أخري. بل 
ويزيد علي ذلك أن هناك داخل الفئًات الدينية الأكثر 
تشددا من لا يعترف أساسا بالدولة الإسرائيلية كجماعة 
«حراس المدينة (162118 ©112101) التي تري أن إنشاء 
الدولة ضي عام 15448 لم يكن عملا ربانيا وإنما هو عمل 
سياسي يستبق الإرادة الإلهية حيث أن الدوئة الاسرائيلية 
المنصوص عليها في التوراة لم تتوافر الشروط الريانية 
لإقامتها بعد.(5). "2 

ويبصرف النظر عن هذا الخط الأرثوذكسي المغالي في 
التطرف الديني . ف الملاحظ أن قوة الأحزاب الدينية 
التقليدية قد زادت في إسرائيل مع بدايات التسعينات. 
«فبعد أن استقرت القاعدة الانتخابية للأحزاب الدينية 
طوال القترة من 1457-1949 علي مل يتراوح بين 1/١١‏ : 
31/ من جملة الأصوات الصحيحة. شهدت انتخابات 
1 تحولا كبيرا لصالح الأحزاب الدينية إلي وضع يمكن 
معةوصف ما حدث علي أنه بداية مرحلة جديدة فى حياة 
الأحزاب الدينية في إسرائيل حيث قفزت نسبة الأصوات 
التي حصلت عليها هذه الأحزاب مجتمعة إلى 7١9‏ من 
جملة الأصوات الصحيحة (4) ويعتبر دخول الآحزاب 
الدينية فى حكومة باراك عقب انتخابة رئيسا للوزراء فى 
مايوةة5١‏ نقطة تحول تاريخية أخرى فى الحياة 
السياسية الاسرائيلية حيث دمر عدد مقاعد حزب شاس 
الدينى فى الكينيست الامسرائيلى من ٠١‏ مقاعد الى ١‏ 
مقعدا مما يؤكد على تنامى قوة الأحزاب الدينية التقليدية 


فى اسرائيل. 
(1) الصراع الديني/العلماني حول مفهوم القضاء: 
تشترا ك القوي العلمانية في إسراكيل مع القوي 

الليبرالية في إيران في موقف مشترك إزاء النظام 

القضائي حيث يتفق أصحاب هذا الاتجاه في كلا البلدين 
تمرييا علي ضرورة استق لال السلطة القضائية عن نفوذ 
السلطة الدينية أو السلطة التنفيذية. ويعارض أصحاب 
هذه الاتجاهات في إيران أي توسع في صلاحيات محاكم 
رجال الدين التي أنشئت عام المة١ا‏ يأمرمن الإمام 
الخميني وكرد علي استمرار وجود تلك المحاكم أنشئْ 
تحت قيادة الرئيس خاتمي محاكم متخصصة للصحفيين 
في جميع المحافظات الإيرانية حتى لا يحاكموا أمام 
المحاكم الشرعية أو العادية. وفي إسرائيل تسعي الكثير 
من قصائل حزب العمل الإسرائيلي وحزب راكاح وأحزاب 
الأقلية العربية والأقلية الدرزية في إسرائيل إلى تعديل 
النظام القائم علي نحو يقلل من الاعتبارات الدينية 

والتوارتية فيه . 
ويحاول التيار المتشدد في إسرائيل تكريس هذا الطايع 

الديني للمحاكم وسلطة القضاء الإسرائيلي. وقد تظاهر 
6 ألفا من غلاة المتشددين اليهود بشوارع القدس في 

عام 1499 للهجوم علي المحكمة العليا الإسرائيلية 
احتجاجا على تدخلها في أموردينية ليست من 
اختصاصها. في الوقت الذي قامت فيه مجموعة من 
العلمانيين بمظاهرات عكسية في نفس اليوم للتغطية 
علي الترويج الإعلامي الذي حظيت به المظاهرة الكبيرة 

للقوي الدينية. 
حدود المشاركة والتعبير السياسي والحريات 

يشهد المجتمع الإيراني في الآونة الأخيرة تصاعد التيار 

الداعي إلى تعددية الآراء وإتاحة الفرصة أمام التعبير 

السياسي الح ر طاما ظلت هذه التعددية وهذا التعيير 
الحر في إطار احترام القيم والشريعة الإسلامية. بيتما 
يذهب أنصار الفكر الديني الجامد في إيران إلى ضرورة 
التشدد مع كل من يجرؤ علي طرح معالجات ومفاهيم 
جديدة. وهم يعتبرون أن السياسة الانفتاحية التعددية 
التي يحاول الرئيس خاتمي إرساءها تتيح الفرصة 
للكثيرين من غير المؤهلين للتعدي علي قيم أساسية في 
المجتمع. . وقد وصل الأمر يهذا التيار المتشدد إلى توجيه 
اتهامات خطيرة بالزندقة إلى الزعيم الإصلاحي عيد الله 
نوري - وزير الداخلية السابق حيث تم إحالته للتحقيق 
أمام محكمة خاصة من رجال الدين بتهما بلغت 4١‏ تهمة 
من بينها التشكيك في مبادئ الإسلام: والانشقاق الديني 

والسياسيء وإهانة الإمام الراحل آية الله الخميني. 

والدعوة لإقامة علاقات بين إيران وعدوها الأول الولايات 

المتحدة. 

أما في إسراتيل فيبدو أن الأمر أقل حدة وعنفا فيما يتعلق 

بالحجم المتاح من حرية التعبير والانتقاد. حيث يحظى 

أصحاب كل من التيارين العلماني والديني بنفس القدر من 


3 
3 
3 


مختارات إسرائبلية 


حرية التعبير والنشاط السياسي إلا أن الأمر تحكمه أيضا 
في النهاية خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها ومن أهمها 
قدسية الروح الإسرائيلية . وأرض الميعاد وأسيقية 
الاعتيارات الأمنية وأساطير الهولوكوسنت - ومركزية 
القدس في التاريخ اليهودي. 

(5) السياسة الخارجية والصراع الديني - العلماني: 

انعكست الصراعات بين العلمانيين والقوي الدينية ضي 
مجال السياسة الخارجية. فَمي إيران يركز التيار 
الإصلاحي الليبرالي علي توسيع فقاعدة المنافع الاقتصادية 
والسياسية للدولة الإيرانية فى الخارج. وتنشيط وتجميل 
وجهها الدبلوماسيء والعمل علي تعزيز قواتها وإمكاناتها 
العسكرية والاقتصادية والاستراتيجية. بينما يركز 
أصحاب التيار الديني علي ميداآً تصدير التموذج الإيراني 
في الحكم الإسلامي إلى غيره من دول وشعوب. والتركيز 
علي دعم حركة الدعوة الإسلامية في الخارجء وتطوير 
العلاقات الخارجية للدولة الإيرانية بمقارنة ما يجري من 
تطوير مقابل في ضهم الأطراف الخارجية للحضارة 
الإسلامية والقيم الإسلامية. 
وفي إسرائيل يوجد أيضا نفس الاتجاهين فالأأحزاب 
الدينية تركز في برامج سياستها الخارجية وضي منهج 
عملها على ضرورة تجميع يهود العالم في أرض الميعاد. 
الأمر الذي يترجم في محيط السياسة الخارجية بتشجيع 
الهجرة اليهودية إلى إسراتيل. والتوسع في المستوطنات 
اليهودية. واستيعاد التفاوض أو حتى الحديث عن أي طايع 
غير يهودي لمدينة القدس. بينما يري أصحاب التيارات 
العلمانية في إسرا اثيل أن . خدمة المصالح الإسرائيلية 
والشعب الإسرائيلي تتحقق أساسا من خلال سياسة 
خارجية واقعية تتفاعل مع المحيط الإقليمي لإسرائيل أولا 
بمنطق التصالح والتوفيقء وتركز على أهمية توسيع 
المصالح الاقتصادية والتجارية لإسرائيل كأولوية متقد 
وبري بعص أنصار هذا التيارآن أهم أدوات السياسة 
الخارجية الإسرائيئية الناجحة هى السياحة والتعاون 
الفني. ونقل التكنولوجياء والتصدير والاستيراد . 
ثانيا آليات وأدوات الصراع بين القوي الدينية وانقوي 
العلمائية: 
ونعني بها القنوات والأدوات التي تعمل في إطارها مختلف 
القوي العلمانية وأصحاب التيارات الدينية والتي يظهر من 
خلالها أيضا مظاهر الاحتكاك بين تلك القوى. ومن بين 
تلك القنوات سوف نركز علي النشاط الحزبي والتقابي. 
وعمليات الانتخابات. ومنابر الإعلام والصحافة. والمناهج 
التعليمية. 

)١(‏ التنظيمات السياسية والنقابية 

برغم أن القوي الدينية التقليدية في إيران ظلت وما 
تزال تحمل في أدبياتها السياسية النظرية عددا من 
المقولات الراقضة لفكرة التعددية الحزبية. 
والديموفراطية بالمقهوم المتعارف عليه في التجارب 
الغريية. لوحظ أن هذه القوي الدينية المحافظة أخذت 


تستخدم في ممارساتها السياسية نقس الآليات التى 
تستخدمها القوي الليبرالية المناوئة وهى الانضواء 
الحزبي, والانتخابات, والتحالفات السياسية والتظاهر . 
وأساليب الاعتصام. والحملات الدعائية وغير ذلك. 

وتوجد داخل التيار الديني المحافظ في إيران . عدة 
تنظيمات منها جممية العلماء المتاضلين '(روحانيات) - 
(رابطة علماء الدين) - (جممعية الائتلاف الإسلامي) - 
(جمعية حراس مبادئ الثورة) وأخيرا (حزب الله) , بينما 
يوجد في مقابل هذا عدد من التتظيمات القوية التي 
تجمع أنصار التيار اللإاصلاحي وأهمها: (حركة كوادر 
اليناء) - (رابطة العلماء المجاهدين) - (منظمة مجاهدي 
انقلاب إسلامي) - ( منظمة الحجتية) - (حركة تحرير 
إيران) - (متظمات الطليعة الطلابية).(0) وهذه 
المنظمات الأخيرة تعمل علي تعديل الدستور الإيراني: 
والسسعي من أجل حماية ح قوق المواطنين ٠وإزالة‏ 
الإجراءات التمييزية صد المرأة واستقلال القضاء 
واستعادة هيبته. وفي إسرائيل تمارس القوي العلمانية 
والقوي الدينية صراعاتها من خلال عدة أحزاب 
ومنظمات سياسية. ومن بين أهم الأحزاب الدينية حزب 
شاس. وحزب المفدال ٠‏ وحرب يهودت هاتوراءه. ويلاحظ 
مع ذلك عدم وجود حزب سياسي رسمي علماني يستهدف 
يوضوح فصل الدين عن الدولة. حيث كانت مطالب 
العلمانيين تقدم من خلال الأحزاب اليسارية التقليدية 
كحزب العمل وحزب كتلة ميريتس وحركة السلام الآن . أو 
من خلال نقابة عمال إسرائيل «الهستدروت». 

وتعمل هذه القوي السياسية الإسرائيلية - سواء 
العلمانية أو الدينية - على اكتساب الشعبية من خلال 
العمليات الاتتخابية والتحالفات السياسية. ويعتبر دخول 
الأحزا اب الدينية إلى الاتتلاف الحكومي مع انتخابات 
الكئسيت الإسرائيلي عام لديل ودخول الاحزاب الدينية 
فى حكومة باراك فى انتخايات مايو ١599‏ نقطة تحول 
تاريخية هامة فى الحياة السياسية لإسرائيل: وقد أدت - 
علي مستوي النتائج إلى شال شبه تام في آليات السياسة 
الخارجية الإسرائيلية بل وحتى فى آليات الاقتصاد 
الإسرائيلي وبرامج التنمية الداخلية. " 

)١(‏ الأداة الإعلامية في الصراع 

استخدمت الصحف والمطبوعات كوسيلة من وسائل 
الصراع بين القوي الدينية والقوي الإصلاحية اللييرالية 
في كل من إيران وإسرائيل. ضفي إيران شن المحافظون 
حملات عنيفة علي أنصار خاتمي حيث تم إغلاق عدد من 
الصحف الناطقة باسمهم كما تم تعديل قانون المطبوعات. 
بالإضافة إلى محاولة إقالة وزير الشقافة عطاء الله 
مهاجراني. في حين راحت الدبلوماسية الإيرانية في عهد 
خاتمي تمارس أدوارا إعلامية وثقاضية في العالم 
الخارجي استخدمت فيها العروض الفنية والموسيقية. 
والآلعاب الرياضية وغير ذلك من وسائل الدعاية الحديثة 
لصورة إيران الجديدة. 


وفى إسرائيل . لوحظ أن الأداة الإاعلامية قد 
استخدمت ايضا في الصراعات الفكرية بين قوي اليمين 
الديني المتشدد والقوي العلمانية حيث ظهرت صحف 
ومجلات وبرامج إذاعية متخصصة في نشر الفكر الديني 
وشرح الجوانب المعيشية والقانونية ذات الصلة بالدين 
كموقع المرأة. والخدمة العسكرية .والمساواة يين المهاجرين 
.ومجلات ذات طابع علماني خالص تناول تساؤلات 
خطيرة حول صلاحية بعض المفاهيم الدينية في الحياة 
المعاصرةء كما طرحت بعض الدوريات صورا سلبية ليبعض 
رجال الدين وأعضاء الأحزاب الدينية تتضمن فضائح 
سلوكية وتناقضات مستمرة. 

(") الأداة التعليمية والمناهج الدراسية: 
شهدت إسرائيل العديد من الخلافات بين الموي العلمانية 
والقوي الدينية حول مسائل التعليم. في أول تشكيل 
حكومي لإسراثيل عام 1545 لم يعين وزيراً للتعليم 
والثقافة بسيبٍ الخلاف حول فلسفة التربية والتعليم. 
وضي عام 156١‏ اندلعت أزمة حادة بين العلمانيين 
والمتدينين حول قص سوالف الطلاب وضقائر البنات 
بالموة. وفي نفس الوفقت تقرييا اتهمت القوي العلمانية . 
القوي الدينية بمحاولة فرض تفاسير وفقرات دينية معينة 
علي أبناء المهاجرين اليهود في معسكراتهم. وقد شكلت 
لجنة للتحقيق في هذه الاتهامات اننهت إلى أن النزاع بين 
المتدينين والعلمانيين ليس صراعا نتزيها (1). 

وحتى اللحظة الراهنة هناك صراع دائم بين نفس هذه 
القوي حول نظام التعليم في إسرائيل حيث يتهم حزب 
المفدال الحكومة بالعمل علي إضعاف التعليم الديني 
الرسمىء وتتهم الأحزاب الدينية الأخرى الحكومات 
الملتعاقبة بأنها تهمل التعليم الديني المستقل وتقلص 
ميزانيته . وتشهد ايران صراعا مشابها بين الأصوليين من 
جهه والمعتدلين من جهه أخرى فيما يتعلق بالفلسفة 
التعليمية والمناهج الدراسية » قبينما يرى الأصوليين أن 
تكريس التعليم الدينى والمتاهج الاسلامية بالمدارس 
والجامعات (/؟ جامعة بإيران ١6‏ متهم بطهران) (7) و 
أساس التعليم الا أن المعتدليين يرون أن الانقتاح على 
العالم والتعرض لأساليب التعليم الحديثة والثقافات 
المختلفة هو أمر ضرورى . 

ثالثا :رؤية الأطراف الخارجية للصراع القائم في إيران 
وإسرائيل 

يمكن للمراقب ملاحظة اختلاف النظرة الأجنبية 
00] معمعمع2 لاوأع20] إلى الطايع الديني 
والطايع العلماتي في كل من إسرائيل وإيران بحسب 
المصالح السياسية والاقتصادية والاستراتيجية التي تريط 
بين هذه الأطراف الخارجية وكل من الدولتين . فالدول 
الغربية ذات الأصول الحضارية القائمة علي التراث 
المسيحي لا يهمها كمايبدو متابعة الصراع القائم في 
إسرائيل بين المتدينين المحافظين والعلمانيين الليبراليين 
ولكنها تهتم اهتماما شديدا بيمتابعة ورصد تطورات 


الصراع الديني العلماني في إيران بل وتقوم الدول الغربية 
في بعض الأحيان بأنشطة وتحركات تدعم قوي التيار 
الإصلاحي واللييرالي في إيران. 

خلاصة: 

من مجمل العرض السابق يمكن استخلاص عدد من 
الملاحظات التي يتصل بعضها بمستقيبل وضعية الدين” 
في خريطة الحياة السياسية والاجتماعية لكل من 
إسرائيل وإيران. 

والملاحظة الأولي : أن إيران لا تشهد في الواقع صراعا 
بين القوي الديتية والقوي العلمانية بالمعني المحدد لمفهوم 
العلمانية -وإنما ما يحدث في إيران هو صراع بين الديتيين 
والأصوليين من جهة والقوي الانقتاحية والليبرالية من 
جهة آخري. فكلتا المجموعتين تؤمن بالدين الإسلامي 
كأساس للحياة البشرية ولكن تختلف درجات التحرر 
بحسب الموقف من السلطة والقوة فى القيادة. فى حين 
تتيلور بوضوح الطبيعة العلمانية في المجتمع الإسرائيلي. 

والملاحظة الثانية: أن التطورات التى تشهدها كل من 
إيران وإسرائيل لها انعكاسات مباشرة علي التوجهات 
العامة السياسية والإستراتيجية ليعض الدول المجاورة . 
نظرا للوضع الإقليمي الذي تتمتع بهما الدولتان وتفوذهما 
علي مجريات الأمور بالشرق الأوسط. 

والملاحظة الشالشة: إن المتطرفين من كلا الفكتين 
العلمانية والدينية لا يملكون رصيداً طويلا فى الحياة 
السياسية حيث يميل أغلب أفراد الشعب في اليلدين إلى 
الاعتدال والتوازن بين التأكيد علي الهوية الدينية 
واحترامها من جهة ومواكبة التوجهات العالمية من جهة 
أخري. 
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»رؤية» 


"هذه أميركا أصابها الله سبحانه وتعالى في 
مقتل من مقاتلهاء خدمر أعظم ميانيها .. أقسم 
بالله العظيم الذي رفع السماء بلا عمد لن تحلم 
أمريكا ولا من يعيش في أمريكا بالأمن قبل أن 
نعيشه واقما في فلسطين وقبل أن تخرج جميع 
الجيوش الكافرة من أرض محمد .. جاءت هذه 
الكلمات علي لسان أسامة بن لادنء في بيانه الذي 
أذاعه فضي السابع من شهر أكتوبر الماضي. لتسلط 
الأضواء من حديد علي العلاقة التي تريط بين ما 
يدور في أفغانستان من جانب» .وما يدور في 
منطقتنا العربية من جاتب آخر. وفي القلب منها 
القضية الفلسطينية. 

ويبدو أن هذه الكلمات قد جاءت فى وقتها 
المتاسب لتؤدى دورا ماء كان إيجابيا فى معظمه 
للقضية الفلسطينية بشكل خاصء فالرعب يسيطر 
على الأمريكيين من جراء صدمة أحداث' ١٠‏ 
سبتمير”". التي لم تنته حتى الآن ولن تنته على 
المدى المنظور. وما صاحب ذلك من موجة من 
التساؤلات الأمريكية عن سبب كراهية العالم 
للولايات وخاصة العرب والمسلمين: وهو ما تجلى 
في مظاهر الفرج والغيطة الشامتة)على المستوى 
الشعبي على الأقل!!). وسارعت قوات الاحتلال 
الصهيوني لتصعيد عمليات القمع والإبادة ضد 
الشعب الفلسطيني الأعزل مستغلة انشفال العالم 
بالتنظام العالمي الجديد الذي نشأ بعد أحداث 


الحادي عشر من سبتمبر. في هذا الجو المشحون 


الملوساد وين لادن 


محمد اليحيري 


على أسئلة الأمريكيين وتزيل اندهاشهم. فيقول 
لهم أن سبب ما حدث في واشنطن ونيويورك. بكل 
فظاعته. هو الموقف الأمريكي من القضايا 
العربية. وغلى رأسها القضية الفلسطينية. فهو 
الفلسطينية المحتلة ليلفت انتبيام الرأي العام 
العالمي إلى ما يمارسه الكيان الصهيوني من مذايح 
وتدمير هناك الأمر الذي أحرج أولئك الجالسين 
في البيت الأبيض. وأثار حفيظتهم على حلفائهم 
في تل أبيب: لدرجحة أن الرئيس الأمريكي بوش 
الاين فال في جلسة مغلقة عن السقاح الإسرائيلي 
آريكيل شارون وزمرته في الحكومة الإسرائيئية. 
فليذهبوا إلى الجحيم. ٠‏ بل وغير عن غضيه عليهم 
بعبارته المفضلة "16117 0016 ]"؛ حسبما 
ذكرت صحيقة معا ريف الإسرائيلية!!. 
ود سارعت الإدارة الأمريكيية إلى الضروج من 
وليس صد "إسرائتيل", 2 واصطفاع حملة إعلامية 
أخرىٍ موازية لترويج الخطاب 'الأمريكي المؤيد 
الشكل أو المضمون, بهدف ضمان استمرار الدول 
العربية والإسلامية دحت عباءة ما يسسمى 
"التحالف الدولي صضد الإرهاب" 0 والإيحاء لشعوب 
هذه الدول بأن الولايات الملتحدة قررت فجأة 
الوقوف إلى جانب الفلسطينيين حتى يحصلوا 
على حقوقهم المسلوبة من الكيان الصهيوني 


لا شك أن كل ذلك يدقعنا إلى تتاول العلاقة 
النى تريط بين أسامة بن لادن والقضية 
الفلسطينية. وكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية 
من قريب أو من يعيد. ٠‏ يمس الأمن الإأسرائيلي 
وأجهزته المختلفة. وأولها "الموساد ' 

لقد كان أسامة بن لادن وجهاز الموساد 
الإسرائيلي هما الجهتان اللتين حظينا يأكير شدر 
من الاتهامات باللسئولية عن أحداث ١١"‏ 
سبتمبر "في واشنطن ونيويورك. وكان لدى 
صاحب كل اتهام ما يكفى من الشواهد للتدليل 
على صحة اتهامهة. وآن كان اتهام بن لادن قد 
حظي يأكبر قدر من الاهتمام. لكونه جاء ملائما 
مع التغمة التي تم فرضها على آذان الرأي العام 
العالمي عنوة» عبر الصراخ المستمر والمدوي من أول 
لحظة في وساتل الإعلام التي يسيطر اليهود 
على معظمها- يمسوؤوليته عن الحادتث: دون أن 
يكون هناك دليل واحد يؤكد هذا الاتهام. 

بل أن مسؤولا في حزب العمال البريطاني فال 
في إحدى اجتماعات الحرزب أن الأدئة التى 
قدمتها واشنطن لإفناع لندن للذهاب معها في 
الحرب ضد "الى رهاب في أقفانستان, لا تكفى 
الإحالة أسامة بن لاد ن إلى المحاكمة. وليس 
لإدانته!! . 

المريق الذي ينينى اتهام بن لادن بارتكاب 
أحداث ١١‏ سيتميرا ٠‏ مسسنتد9, ن إلى عدة أمور, 
واليمن. وأن طبيعة العمليات انفسها تطلب تنفيذها 
مجموعة من " الانتحاريين "الذين يتوافرون فقط 
لدى الحركات والتنظيمات" 'الإسلامية "وعلى 
رأسها تتظيم "القاعدة "الذي يرأسه بن لادن: وما 
إلى ذلك مما يتكرر الحديث عنه ليل نهار. 

ويمكن أن نضييف إلى ذلكء؛ أن رجل الأعمال 
المليونير محمد عوض ين لادنء والد أسامةء لمَى 
مصرعه عام ١19348‏ عندما اصطدمت طائرته 
المروحية بجيل الطائف في المملكة العربية 
السعودية. وكان أسامة يبلغ من العمر تسع سنوات. 
وبعد ذلك تولى الشقيق الأكبر لأسامة مسئولية 
إدارة أعمال الوالد التي كانت تقدر يمئات الملايين 
من الدولارات : حسيما ذكرت صحيفة واشتطن 
بوست الأمريكية, وقد لقي سالم هوالاخر 
خمحة ١‏ في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية. 
وهنا يمكن الادعاء بأن الفكرة الجهنمية في 
0 


عاضاءع 


واستخدامها في عمليات فدائية أو 


أسامة بن لادن تصفه المخايرات المركزية 
الأمريكية "انا 'يأنه أيو الارهاب. وتصفه 
المباحث الفيدرالية الآمريكية " |28 "بأنه العدو 
رقم واحد للعالم, ٠‏ ونصقه المخابرات المصرية بآنه 
"آتخطر متطرف" 0 وتفول عنه المخابرات 
الإسرائيلية "الموساد "أنه مطلوب بأي ثمن!!. 
لكن ما هي علاقة هذا الرجل الموضوع على رأس 
قائمة المطلوبين لدي ى أجهزة الأمن والمخايرات فى 2 
أكثر من حمس وعسّرين دولة. بالقضية 
الفلسطينيةة؟ وهل حما لجأ لاستغلالها فشمحل حتى 
يحظى بتعاطف الشارع العربي والإسلامي. على 
غرار ما فعل الرئيس العراقي صدام حسين في 
حرب الحليج الثانية 5. ٠.‏ خاصة بعد أن وصل 
التفعاطف الشعبي معه إلى الحد الذى يي دفع العديد 
من وسائل الإعلام والحركات الشعبية. لاسيما 
الإسلامية منهاء إلى أن تصفه يآنه صلاح الدين 
الجديد الذي جاء فى العصر الحديث لرفع الراية 
الإسلامية من جديد!!!. 

ميخائيل بولي. ٠‏ باحث ألماني متخصص فى علم 
الإغراق والاثنيات, ويعمل بالجامعة الحرة أو 
الملمتوحة فى برلين بأمائيا. وقد تايع الحرب 
الأفغانية ضد الاتحاد السوفيتى طوال عشر 
ستوات. وزار أضفغانستات؟١‏ مره 5 خلال الحرب. 
وقد آلف كتايا عن أسامة بن لادن. بالمشاركة مع 
باحث آخر يدعى "خالد دورات" .“وقد حمل هذا 
الكتاب عتوان "آسامة بن لادن والارهاب الدولي". 
وكان آكثر الكتب مبيعا في معرض قراتكقورت 
للكتاب في العام الماضيء فيعد يومين فقط من 
يذدء المعرض نفذت كل نسيخ الطيعة الأولى من هذا 
الكتاب!!. 

وقد أوضح ميخائيل يولي فى حديث لصحيفة 
معاريف الإسرائيلية اجرى مؤخراء علاقة أسامة 
بالقضية الفلسطينية. لد كانت والدة أسامة 
فلسطينية, ولاشك أنها أشبعته بالكراهية ضد 

"إسرائيل '"وأرضعته هموم النكية الفلسطينية 
الأمر الذي جعل أسامة يضع القضية الفلسطينية 
عينيه. كما أنه نشأ لفترة عند أخواله ضي 
سوريا وتزوج من إحدى بتاتهم هناك. ويقول 
"بولي” : لاشك أن القضصية الفلسطينية يرتيط 
بأمه. ولكنه يرتبط أيضا بمراكز القوى الكثيرة 
التي كان يشغلها الفلسطينيون في المملكة العربية 


تصب عيئيه 


مختارات إسرائيلية 
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السعودية خلال السبعينات والثمانينات: فكل 
قيادات الجيش والشرطة, وكدلك الكثير من 
المهندسين والمدرسين في السعودي ية. كانوا من 
الفلسطيئيين. وقد ثم الإطاحة بمعظمهم بعر أن 
أعلن الفلسطينيون تأييدهم لصدام حسدسن في 
حصرب الخليج الشانية. وقد حل محلهم الآن 
باكستانيون. ويتابع "بولي "حديثه فائلا: لقد 
أثيرت القضية الفلسطينية لدى بن لادن عقب 
غَرْو لبئان. لقد مر ين لادن بنقطة تحول كييرة 
عامولاة ٠ , ١‏ ضفي هذا العام قامت مصر بالتوفيع 
على اتضاق سلام مع "إسرائيل" ٠‏ واندئعت الثورة 
الإسلامية فى إيران لتطيح بالشاه., وقام الاتحاد 
السوفيتي بغزو أففاتستان. بعد ذلك خرج المليونير 
الشاب إلى العاصمة الأفغانية كابول فى مهمة 
كلفه بها الأمير تركي الفيصل رئيس المخابرات 
السعوديةء الذى أقيل مؤخرا من منصيه بسبب 
هذه العلافة التى تريطه بين لادن. ويدأ أسامة 
وقتها فى جمع وتوزيع الأموال والتبرعات على 
المجاهدين الذين كانوا يحاربون الجيش الأحمر. 
نقطة التحول الثاتية التى مر بها بن لادن فى 
حياته كانت عام 1551١‏ عندما تمركزت القوات 
الأمريكية فى السعودية خلال حرب الحليج 
الثانية. ويعدها طيعا. حيث دعا بين لادن إلى 
إسقاط حكام بلةاده الذين “يدنسون الأماكن 
المقدسة بالأمريكيين" . يعد ذلك اضطر أسامة 
لترك السعودية. ووجد ملاذا له لدى صديقه حاكم 
السودان فى ذلك الوفت حسين الثرابي. ٠.‏ وبعد 
الحادث الأول فى أيراج مركز التجارة العالمي 
عام ١557‏ أمسقطت السعودية جنسيتها عنه. ونحن 
الضغوط الأمريكية خرج أسامة بن لادن من 
السودان مع أسرته ومجموعة من الأفغان العرب 
فى مايو ١551‏ من السودان إلى قندهار في 
أفغانستان وبنى هناك افيلا فاخرة واتفق ملايين 
الدولارات على الطرق "والأنفاق "هناك. 

ويقول "بولي "ان أكثر الناس تأثيرا على أسامة 
بن لادن شحخصان.: هما الشيخ عيد الله عرزام 
والطبيب المصري أيمن الظواهري. 

عبد الله عزام من مؤسسي حركة حماس 
الفلسطينية. وهو فلسطينيي من الآردن. احضر بن 
لادن إلى باكستان وساعده فى إقامة شبكة من 
الإسلاميين. وهو منظم ممتاز؛ وخطيب بليغ؛ ذكى 
جداء وله سلطات كيبيرة فى حركة حماس 
الفلسطينية. وقد تعاون الاثتان طوال سئوات حتى 
تحرير أفغفانستان أولا كي تكون قاعدة للصراع 


والنضال ضد إسرائيلء. فى حين كان بن لادن يريد 
العمل على كل الجبهات فى وقت واحد. ٠‏ وحتى 
اليوم لم يتضح من هو المسئول عن تصفية عزام 
بسيارة ملغومة عام1985 بعد وقت قصير من بدء 
الخلاف بين الاثنين. 

نخرج من ذلك إلى أن أسامة بن لادن يرتبط 
بشكل ما بالقضية الفلسطينية. أكثر مما كان 
معلوما للكثيرين. الأمر الدى يفسيبر انزعاج 
إسرائيل وأجهزتها من أى شيء يتعلق أو يرتبط 
باسم هذا الرجل. 

لذلك لجأت المخابرات الإسرائيلية '" الموساد" 
إلى القيام بعدة محاولات لاختراق التنظيم الذى 
يرأسه بن لادن. بل وحاولوا قاله كثر من مرة, 
فيقول الباحث الألماني "ميخائيل بولي "فى 
حديثه لصحيقفة معاريف الإسرائيلية أن كل 
المحاولات التى بذلت لزرع عملاء أو جواسيس فى 
ننظيم الفاعدة باءت بالفشلء لأن بن لادن يبحسن 
اختيار رجاله جيدا بشكل يصيح من المستحيل معه 
تجتيد أيا متهم. وفى عام 54 لصف 
الأمريكيين معسكرات التدريب للطاليان: لأنهم 
علموا أن بن لادن فى طريفه إلى أحد هذه 
المعسكرات. قامت الولايات المتحدة بإبلاغ باكستان 
قبل الهجوم بساعتين. وقد اكتشف بن لادن خطة 
الهجوم الأمريكي قبل تنفيذه بتصف ساعة, 
قعادت القافلة التى سافر فيها إلى حيثما أتت. 

بل ويقول "بولي, "فى كتابه "أسامة بن لادن 
والإرهاب الدولي 'أن المخايرات الإسرائيلية 

"الموساد "حاولت اغتيال بن لادن فى عام 19971 
أقاء وجوده فى السودان. ولكنها فشلت. وأن 
أسامة قد أصيب فى هده المحاولة بإصايات بالغة 
فى كتفه وظهره. وحسب المصدر نفسه فإن بن 
لادن سافر من الخرطوم إلى لندن للعلاج من 
الإصابة باعتبار أن لندن إحدى القواعد التى 
ينطلق منها تنظيم "القاعدة "إلى أورويا. والمثير 
للدهشة أن بن لادن أجرى علاجه فى أحد 
مستشفيات لندن بعلم وموافقة الحكومة 
البريطانية. 

و ينتهي الياحث الآلكاني إلى أن الموساد تضع بن 
لادن تصب عينيها وبالمناسية فإن إسرائيل رت 
مراسلا تليفزيونيا- كان يعمل فى البداية فى 
باكستان- إلى مناطق التحالف الشمالىي المعارض 
لطالبان. وهو يبث رسالة يومية من هناك عبر 
الأقمار الصناعية على الهواء مباشرة والمؤكد على 
حد قول الصحيفة الإسرائيلية ان الموساد تستعين 
به. وكانت مجلة دير شبيجل قد نشرت مؤخرا أن 


عملاء الموساد يتدربون فى صحراء النقب على 
عملية كوماندوز لاختطاف ين لادن أو تصفيته 
جسديا. 

ولإدراك مدى القلق الأمني الإسرائيلي من بن 
لادن ومدىٍ قدرته على تتفيذ عمليات داخل 
"إسرائيل "نشرت صحيقفة معاريف الإسرائيلية 
1/١ /١1(‏ هم مقالة للكاتب الإسرائيلي ' 'بن 
كسفيت "قا! ل فيها : لقد نجح أسامة ين لادن فيما 
فشل فيه الكثيرون من قبله. فالشاباك والموساد 
يعملان منذ العملية المقلقة فى الولايات المتحدة 
وبتعاون كامل فى هيئّة فيادية مشتركة, كتما 
لكتف. ورأسا لرأس من أجل كشف النقاب عن 
خلايا إرهابية مماثلة فى منطقتنا. وفى محاولة 
متهمالمساعدة الأمريكيين. فى هذه المرحلة 
مازالت قدرات أسامة بن لادن للتحرك هنا( فى 
إسرائيل) غير واضحة بعد. وليس واضحا اذا كان 
لديه عملاء واتباع فى إسرائيل. الأمر المعروف هو 
ان تنظيمه هو التنظيم الآأكثر خطورة وتطورا على 
مدى التاريخ. كل عضو فيه تقرييا يمكن ان يعتبر 
قنبلة موقوتة, الجميع يعرفون المهمة ومشيعون 
بالعقيدة. مجرى العملية مخطط سلفا ويشكل 
متقن. كل الخطط والمؤّامرات أعدت منذ مدة 
وهى تخرج إلى حيز التنفيذ بشكل أتوماتيكي. 
وكل هذا يحول الملاحقة الحالية لتحركات التنظيم 
إلى مسألة لا داعي لهاء ولا حاجة لإرسال 
التعليمات أو إعداد الخطط حتى تحدث عمليات 
أخرى هنا أو هتاك. كل شَىّ معد ومخطط 
ومحفوظ عن ظهر قلبء الجميع أذكياء مدريون 
فى طور السكون بانتظار اللحظة الملائمة القادمة. 
توجد استجابة. وأن الوقت بد يصيع سدي. ٠‏ بالإمكان 
اكتشاف حركة الأموال (الأذرع الأمنية تمكف على 
ذلك الآن):ء وبالأمان الإمساك بالعملاء الساكتين 
الرابضين. بالإمكان تشديد الإجراءات المعمول بها 
والتقليل من الحرية الفردية المطلقة والسيادة 
أجل الحفاظ على حياة الناس. قد يكون ذلك 
متأخرا جداء فين لادن وزع اتباعه فى عشرات 
الدول, والمنظمة التى شكلها غير قايلة للاختراق 
تمرييا وهى متيعة تفرد يبا على المتابعة والتصنت»: 
هذه المنظمة شكلت ود وزرعت فى الميدان وأعدت 


ودربت خلال سئوات طويلة من العمى والحماقة 
والسذاجة. خصوصا من جانب الولايات المتحدة 
وأوروبا!!. 
هكذا يبدو الهلع الإسرائيلي من بن لادن خاصة 
مع نشر أنياء عن سعيةه لامتلاك أسلحة متطورة 
ونووية وجرثومية. مثلما فعلت صحيفة معا ريف 
الإسرائيلية حين ذكرت أن بن لادن قام العام 
الماضي بمحاولة فاشلة لتهريب غواصة حديثة من 
الولايات المتحدة. 
وكتب "إسحاق بن حورين "فى معا ريف 
)٠١١1/٠١/1١(‏ أن الحكومة الإسرائيلية تبحث 
ما أثارته المباحث الفيدرالية الأمريكية من ضرورة 
أعضاء حركة طاليان: لأنها قد تحتوى على 
إشارات معيئة تكون فى حقيقتها تعليمات صادرة 
لأعضاء تنظيم القاعدة قى كل أنحاء العالم لتنفين 
عملية ما فى توقيت محدد . بل أن أعضاء 
الحكومة الإسرائيلية من اليمتيين أكدوا على 
ضرورة التعلم من الأمريكيين وإلزام وسائل 
ا الإسرائيلية يعدم بث أحاديثت أو إجراء 
تلقاءات تليفزيونية مع متحدثين فلسطينيين, خوفا 
من قيامهم بنقل رسائل سرية إلى "الانتحاريين" 
عبر أحاديثهم هدم. 
وبيدو أن السلطة الفلسطينية أرادت اللعب على 
هذا الوتر لصالحهاء حيث كتب الإسرائيلي 
"عكيفا الدار "فى صحيفة هاآرتس الإسرائيلية 
)٠٠١1١/٠١/٠(‏ أن قادة السلطة الفلسطينية 
قالوا للأمنريكيين انهم قلقون من التنامي السريع 
لخلايا "القاعدة "التى له يوحد لعرفات أى تأثير 
أو سلطة عليها قى الصَمة الغربية: وآن المقربين 
من عرفات يحذرون من أن اتباع بن لادن 
سيجعلون إسرائيل تشتاق إلى حماس!!. 
البعض يرى أن الموساد عندما فشل فى تصفية 
بن لادنء لجأ إلى ترتيب عمل معين لضرب أكثر 
من عصفور بحجر واحدء وكان هذا الحجر هو 
ض رب واشتطن ونيويورك فى أحسداتث 
١"‏ اسبتمبر!!. وعليك ان تسأل من هو المستفيد 
إفساد العلاقات الأمريكية العربية. وحث الولايات 
المتحدة على التدخل المباشر وبقوة وعلى الملا 
للقضاء على أسامة بن لادن وتنظيمه " القاعدة". 
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وأصحاب هذه النظرية يستشهدون على ذلك يما 
فعله الموساد من قيل من ضرب المصالح الآمريكية 
فى المنطقة منن الخمسينيات (ما يعرف بفضيحة 
لاقور ) . فضلا عن وجود شواهد ووقائع عديدة 
تشير-إن لن تؤكد- على وجود أصايع الموساد 
الإسرائيلي: إلا أن هذه الشواهد تم طمسها عمدا 
لصالح الحملة الموجهة بانتظام ضد العرب 
والمسلمين عموما. وين لادن و "القاعدة "“خصوصا. 

كشف مصدر فى المحابرات المسكرية الأمريكية 
- حسيما كرت صحيفة الأهرام ويكلى (94/77- 
)٠٠١ 1/3١ /*‏ عن وجود مذكرة داخلية في الجهاز 
تشير إلى وجود علاقة لجهاز المخابرات 
الإسرائيلية الموساد بهجمات مركز التجارة العالمى 
والينتاجون. 

وفد اتخذت هذه النظرية أيعادا جديدة بعد أن 
ذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية أن الموساد 
حدر ال 0/18 الأمريكي من عمل إرهابي وشيك 
سينفذه ين لادن في الأراضي الأمريكية, وأن وقدا 
من كبار الضباط في الموساد الإسرائيلي سافروا 
إلى واشنطن فى شهر أغسطس لتحدير الكخايرات 
الأمريكية والمباحث الفيدرالية من وجود خلية 
إرهابية مكونة من مائتي شخص تخطط لتتنفيذ 
عمل إرهابي كبير في الولايات المتحدة, إلا أن 
مسؤولين أمريكيين نفوا هذه التقارير. 

رسالة إليكترونية وصلت عبر شيكة الإنترنت 
إلى المبياحث الفيدرالية الأمريكية ذكرت أن الموساد 
نيه على كل الإسرائيليين العاملين في مركز 
التجارة العالمي وعددهم ٠٠٠١‏ إسرائيلي بضرورة 
عدم الذهاب إلى العمل في يوم الحادت 
(١١اسبتمير).‏ إلا أن إسرائيل ردت علي ذلك بأن 
١+‏ إسرائيليا لقوا حتفهم تحت أنقاض مركر 
التجارة. 

صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية ذكرت أن 
رئيس المخايرات الإسرائيلية. قيل أسيوع من 
الحادث. منع رئيس الوزراء الإسرائيلي اريئيل 
شارون من السفر لالقاء كلمة في حفل يهودي 
لجمع التبرعات لصالح إسرائيل كان من المفترضص 
إقامته في نيويورك يوم ١١‏ سيتميرء ولم ييد 
رتيس المخابرات أي أسباب لقراره هذاء وبالفعل 
لم يسافر شارون. 

صحيفة هاارتس الإسرائيلية ذكرت أن الشرطة 
الفيدرالية الأمريكية [|8“اعتقلت خمسة 


إسرائيليين كانوا يعملون في شركة نقل يمتلكها 
إسرائيلي في مدينة نيوجرسي القريبة من 
ديويورك للاشتباه بعلاقتهم بالتفجير الدى وشع 
في مركز التجارة العالمي في نيويورك. حيث كانوا 
يقومون بتصوير انهيار برجي مركز التجارة العالمي 
في نيويورك بكاميرا فيديو. وكانوا يصرخون في 
بهجة وسعادة غامرة. وكشفت صحيفة هاآرتس 
الإسرائيلية النقاب عن أن ال أ8!آ حققت 
الإسرائيليين الخمسة بشكل مطول استمر ثلاثة 
أيام لاشتياههم في انهم عغملاء للموساد 
الإسرائيليء وتم اعتقالهم بعد أريعة ساعات من 
وقوع التفجير في نيويورك أثناء قيامهم بالتصوير 
من علي سطح مبني الشركة. ونقلت الصحيفة 
عن أحد المعتقلين الذى تمكن من الاتصال بوالدته 
بعد السماح له يذلك فوله : أنه جري تعذيبه في 
دهاليز ال 8 “أ وتم التحقيق معه لمدة ١:‏ ساعة 
متواصلة. خصوصا للاشتباه يانتمائه لجهاز 
الموساد الإسرائيلي بعد ان تيين أن لديه جنسية 
دولة أوروبية أخري إلى جانب جنسيته 
الإسرائيلية. 1 

صحيفة معاريف الإسرائيلية )٠٠١1/1١/١(‏ 
نشرت خيرا مفاده أن المباحث الميدرالية 
الأمريكية تطارد الآن ستة أشخاص يحملون 
جوازات سقر إسرائيلية. لاتهامهم بحيازة صور 
لفاعلات نووية فى الولايات المتحدة الأمريكية. 
ووفقا لما أوردته عدد من وسائل الإعلام الأمريكية 
تم ١‏ لشاء القبض علي الأشخاص الستة. وجري 
تفتيشهم من قبل الشرطة؛ ورغم حيازتهم لهذه 
الصور تم إطلاق سراحهم. وعندما علم وزير 
العدل الأمريكي جون أشكروفت بذلك مؤخراء 
انفجر غاضيا وأصدر تعليمات عاجلة بضرورة 
سرعة القبض على هؤلاء الإسرائيليين الستة. 
وهذا ما دضع الإدارة الأمريكية إلى إعلان حالة 
الطوارئ القصوى تحسيا لوقوع عملية إرهابية 
ضخحمة خلال الأيام القريية: وما لما أوردته وكالة 
الأنياء الأمريكية "نايت رايدر 

بعد كل ذلك ألا ينبغي التفكير في دور الموساد 
الإسرائيلي في أحداث الحادي عشر من سيتمير 
التي يؤكد الجميع علي أنها تسببت في وضع نظام 
عالمي جديك وأصيح التاريخ خ العالمي ب ينقسم إلى 
فترتين تاريخيتين ن ما قبل ١١‏ سبتميرء و يعده 
5 


نجدر الإشارة في النهاية إلى وجود الكثير من 
المعلومات والأنياء والتي لا يبدو واضحا ما هو 
المقصود من ورائها في حالة صحتهاء قعلى سبيل 
المثال. ذكرت صحيفة لوفيجارو الفرنسية ومحطة 
راديو فرانس انترناسيونال الإذاعية أن أسامة بن 
لادن التقي في شهر يوليو الماضي بيضايط من 
جهاز المخابيرات المركزية الأمريكية (سي آي إية). 
وذكر التمرير أن بن لادن وصل إلي دولة الأمارات 
العريية المتحدة كي يتلقى العلاج من مرضص الكلى 
الذى يعاني منه. وفور وصوله إلى دبي في الرايع 
من يوليو. كم إدخاله إلى المستشفي الأمريك 
الموجود في دبي. وقد تم علاجه في قسم الدكتور 

"تاري كالفاي”: وخرج من المستشفي بعد عشرة 
أيام. في الرايع عشر من يوليو. وخلال علاجه 
زعم التقرير القرنسي أن بن لادن التقي مع ضابط 
من ال سي آى إيه الأمريكي. . وقد نسيت هذه 
المعلومة إلى مصادر موثوق ابها. . وقد ذكرت هده 
المصادر أن رجل المخابرات الأمريكية غادر دولة 
الإأمارات العربية بعد يوم من مغادرة بن لادن. 
وذكر أيضا أنه قد سبق إرسال جهاز متنقل لغسيل 
الكلي الى ممر إقامة ين لادن في أفغانستان.: 
وذلك لعلاج بن لادن من التهاب الكلى المزّمن الذى 
يعانى منه. 

الدكتور كالفاي رفض الرد أو التعليق علي هذه 
التقارير. وفي 5١‏ أكتوبر الماضي أصدر المسؤولون 


بالمستشمي الأمريكى في دبي بيانا رسميا نفوا فيه 
ما ورد في ذلك التقرير. وأكد البيان علي أن هذا 
الكلام خاطيىٌ وله أساس له من الصحة. 

هل يمكن الحروج من هذا الخير باحتمال وجود 
علاقة للمخابرات الأمريكية يما جرى في الحادي 
يكون هدفه مميحارة الولايات الشتحية نعلي متلق 
اليبترول؛ وموقع استراتيجي خطير: يجعلها علي 
أبواب روسيا والصين. وقريبة تماما من ياكستان 
التي يسعى الأمرد ف ن لخلع أنيابها التووية التي 
وصفت ذات يومية يأنها فثبلة نووية إسلاميةة 


أيضا فقد ذكرت صحيفة "معاريف "الإسرائيلية 
إسرائيليين وأشقاء أسامه ين لادن فتقول 
الصحيفة أن عبد الله بن لادن, 6؟ سئة. شفيق 


ْ أسامة. حصل علي درجة الدكتورامه هي القانون من 


جامعة بوسطن متذ عدة سئوات. وآنه خلال 
دراسته أقام علاقة صداقة مع عدد من 
الإسرائيليين. كان منهم الدكتور "إيلي بوكشان ' 

الذي يقوم اليوم بتدريس المانون في جامعة تل 
أبيب وكلية ريخمانء والدكتور "ايل جاروس "الذي 
يقوم هو الآخر بالتدريس في جامعة تل أبيب. 
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مستقبل الهجرة إلى إسرائيل وخطة 


المليون مهاجر الجديدة ! 


وكما يقول - حون لاقين في كتاب "المقلية 
الإسرائيلية "أن إسرائيل تحتاج دائما لمهاجرين من 
أي مكان يمكن أن يوجد فيه يهود الشتات": فقمتذ 
إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1544 حتى الآن هاجر 
إلى إسرائيل فرابة الثتلاث ملايين يهودي منهم مليون 
خلال الفترة من عام 195١‏ حتي عام ٠١٠١‏ فقط. 

ويوجد سببان ركيسيان للهجرة كما توضح 
الدراسات الاسرائيلية: 

-١‏ أسياب اقتصادية: هرويا من أوضاع 
اقتصادية سيئة ورغية في تأمين مستقيل أفضل 
للأطفال. 

؟ - الرغبة في جمع شمل العائلات المتفرقة نتيجة 
هجرة بعض ابنائها 

ولا تعد الدوافع الدينية سييا جوهريا في الهحرة 
.كبمقتضى قانون حق العودة الذي تم تعديلة عام 
الجنسية الإسرائيلية لغير 
اليهودى إذا كان أحد أجداده يهودياء وهو ما سمح 
مثات الآلاف بالهجرة إلى إسرائيل الحصول على 
الجتسية الإسرائيلية بيساطة لأن أحد أجدادهم كان 
يهودياء وهو الأمر الذي ترتب عليه أن معظم 
المهاجرين إلى إسرائيل في الموجه الأخيرة (15495 - 
45) من غير اليهود. فد ذكر المتحدث الرسمي 
الأسيق باسم الكنيست عام 1556 أن من ٠١‏ إلى 

6٠‏ من المهاجرين من الاتحاد السوفيتي الأسيق 
ليسوا يهودا وهو عدد يتراوح بين ١6‏ الي ٠‏ ٠ألف.‏ 
وضي عام ١5517/‏ صرح وزير المالية الإسرائيلي ياأكوف 


4 يحيتث د 


أحمد السمانن 


نومات أن ١٠٠ألف‏ من المهاجرين من دول الاتحاد 
السوفيتي ليسوا يهوداء وفي هذا السياق نشرت 
صحيفة هاآرتس في أغسطس ١9990‏ أن 7256 فقط 
من المهاجرين الروس هم من يعتنق الديانة اليهودية. 
وذكر لان لوستيل أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
بتسلفائيا فى مجلة "ميدل ايست جورنال "ضي 
عددها الصادر عام 19959 أن السبب الرئيسي لقبول 
مهاجرين غير يهود إلى إسرائيل هو الحيلولة دون 
اعادة الضفة والقطاع إلى الفاسطينيين من خلال 
سلمية مع الفلسطينيين تتضصمن إعادة الأراضي 
الفملسطيتية المحتلة. حيث أكد آريئيل شارون في 
حديث لصحيفة الجيروزاليم يوست بتاريخ 37 أبريل 
١‏ أن جلب هؤلاء المهاجرين الجدد يجب أن يكون 
على قمة الأولويات لكل إسرائيلي مشيرا إلى أن 
حكومته ستسعى لجلبهم من الجاليات اليهودية 
الكبيرة الموجودة في فرنسا والأرجنتين وأوكرانيا 
والبرازيل والمكسيك ويعض دول أمريكا اللاتينية 
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تتصاعد فيه 
الانتقادات الدولية للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي 
الذي زاد في المترة الأخيرة: كما جاء الإعلان عن 
هذه الخطة الجديدة ليؤكد نوايا إسسرائيل في عدم 
التخلي عن مستوطناتها في الضفة والقدس عن 
طريق توطين المهاجرين الجدد بأراضي الشعب 
الفلسطيني مما يجعل الأمر أكثر صعوية لأي حكومة 
إسرائيلية أن تتخلى عن أي من هذه الأراضي لدولة 
فلسطينية. خاصة أن المليون مهاجر الذين استقيلتهم 


إسرائيل خلال العقد الماضي واغليهم من دول 
الاتنحاد السوفيتي نم توطينهم بشكل أساسي في 
الضفة الغربية والقدس الشرقية وفي هذا الصدد 
يقول "جون كويجلي "في كتابه الهجرة السوفيتية 
إلى إسرائيل وسلام الشرق الأوسط "الصادر عام 
١517‏ ": أن عددا كبيرا من اليهود الروس الذين 
وصلوا إلى إسرائيل تيقنوا أنهم كانوا بمثاية أداة 
للحكومة الإسرائيلية التي أرادت إحدات توازن 
ديموغرافي في الضمة مة والقدس لليهود على حساب 
الفاسطيئيين" . كما تشير الاحصاءات الإسرائيلية إلى 
وجود 55١‏ مستوطنة فى الضفة الفريية و79 فى 
القدس الشرقية حسب تقديرات أغسطس 1999, 2 

ونظرا لخطورة ما أعلنه شارون فإننا نستهدف في 
هذه الرؤية الإجابة عن السؤال التالي: هل يمكن أن 
يهاجر من الدول التي أشار اليها شارون في حديثه 
مليون يهودي إلى إسرائيل 5 وللإجابة على هذا 
التساؤل سنقوم بدراسة أوضاع اليهود في تلك الدول 
واحتمالات الهجرة منها. 

فرتسا: 

يبلغ عدد اليهود الفرنسيين ٠٠١‏ ألف يعيش 
لألف منهم في العاصمة باريسء بيتما يتواجد فضي 
مارسيليا ١‏ ألف وي ليون 76 ألف., ووجود اليهود 
في فرنسا يعود إلى القرن الرابع الميلادي. وبعد 
طردهم من المملكة المفرنسية في أواخر المرن الرابع 
عشر لم تتمكن الجالية اليهودية من لم شملها الا بعد 
الثورة الفرنسية بأفكارها التحررية حيث أصبح 
اليهود مواطنين يموجيها كما ساعدت الحرب العالمية 
إلى حد ما علي تطبيع وضع اليهود في فرنسا. 

وللطائفة اليهودية تأثير سياسي كبير في فرنسا 
حيث ظلت تثير قضايا الهولوكوست ودور المسئولين 
الفرنسيين فيها طوال الثمانينات, وفي التسعينات 
ظهرت نتائج حركتهم حيث اعتذر الرئيس الفرنسي 
جاك شيراك لأول مرة علنا بالنياية عن الشعب 
الفرنسي عن مذابح الهولوكوستء واعترف يخطأ 
الأمة عن الأحداث التي وقعت مايين عامي ل 
وغ54١‏ حيث أرسل هاألف يهودي فرنسي إلى 
معسكرات الموت . بل وأجرت السلطات الرسمية 
تحقيقات مع بعض المسئولين الفرنسيين عن دورهم 
في ارسال اليهود إلى معسكرات الموت حيث تم 
الحكم على بعضهم بالسجن. وفي إطار سعي اليهود 
للحصول على تعويضات عن ممتلكات هؤلاء اليهود 
وأرصدتهم المالية أنشأت الحكومة الفرنسية عام 
5 لجانا خاصة للتحقيق فى مصادرة ممتلكات 
اليهود وتقدير التعويضات اللازمة. 

ونتشر المدارس ودور الحضانة اليهودية في 


مراكز تجمعاتهم حيث يتلقى +71 من الطلاب اليهود 
في فرنسا تعليمهم في مدارس يهوديةء وتوفر معظم 
الجامعات الفرنسية أقساما خاصة للدراسات 
اليهودية. ونتظرا لانشتغال اليهود فى الحياة 
الاقتصادية الفرنسية لا تضم التجمعات والجمعيات 
اليهودية سوى -4/ فمقط من اليهود الفرئسيين 
كأعضاء فيها. يقول "جان شارل زرييب "المسئول 
عن قطاع الشباب الشايع للصندوق الاجتماعي 
اليهودي الموحد أن تصف اليهود الفرنسيين لم تعد 
تريطهم أية صلة بالطائفة اليهودية. والريع الثالث 
يتصلون يها للرسميات (حالات الانجاب والوفيات) 
والريع الأأخير يكمن داخله التتشدد الموجود في 
الطائفة والتاتج عن وجود أغليية من السمارديين 
القادمين من المغرب العربي حيث يمثل السقارديين 
٠‏ من تلاميذ المدارس اليهودية الموجودة في 
فرنسا. 1 

ونظرا للأوضاع الاقتصادية المتميزة التي يعيش 
في ظلها اليهود في فرنسا فإن عدد اليهود الذين 
هاجروا من فرنئسا إلى إسرائيل منذ 1514لا يتجاوز 
+" ألف يهودى بينما استقيلت فرنسا أضعاق هذا 
العدد من اليهود المصريين والمقارية حيث استقيلت 
من مصر فقط عشرة آلاف يهودي عام 1500., وتلتزم 
الطائفة اليهودية باتقاق يصفه عمانويلٍ هيمان في 
كتايه "في عمر ديار التطرف اليهودي "يأنه اتفاق 
صمني رضائي بمساندة الحكومة الإسرائيلية 
المنتخية ديمقراطيا ومؤازرتها في جهود يناء هذه 
الدولة وانجازاتها . 

أوكرانيا: 

يتراوح عدد اليهود في أوكرانيا حاليا ما بين ١6؟‏ 
و76 ألف وهى بذلك تحتل المرتبة الخامسة عالميا 
في عدد اليهود المقيمين بها والثالثة على مستوى 
أوروباء وان كان من المتوفع أن تتآخر هذه المرتية 
كثيرا نظرا لضخامة حجم الهجرة من أوكرانيا إلى 
إسرائيل: موزعين كالآتي: ٠١١‏ ألف يهودي في كييف 
العاصمة و١٠‏ ألف في دنيروبتروفيش و0 ألف في 
خاركوف. 1 

كان عدد اليهود عام ١1595١‏ في أوكرانيا 04+ ألف 
هاجر منهم إلى إسرائيل قرابة ٠٠١‏ ألفء وينتاقص 
سنويا عددهم بمعدل 72٠١‏ حيث يهاجر سنويا ما بين 
0 إلى 56 ألف يهودي يتوجه متهم إلى إسرائيل 6١؟‏ 
ألف والياقى يهاجر إلى ألمانيا والولايات المتحدة 
الأمريكية. ' 

تنظر إسرائيل إلى أوكرانيا باعتبارها مركزا هاما 
لجذب المهاجرين الجددء ولديها تواجد فوى ومكثف 
فبالاضافة إلى سفارتها هناك أربع مكاتب قتصلية 
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في المدن الهامة ودلا مكتبا في مراكز تواجد اليهود 
وفي المطارات. وهدف هذه المكاتب الأساسي هو 
تسهيل هجرة اليهود إلى إسرائيلء. كما يوجد في 
أوكرانيا العديد من المنظمات الرئيسية ولكنها تعمل 
يشكل أساسى تحت مظلة منظمتان يهوديتان 
ركيسيتان وهما اتحاد المنظمات والهيئات اليهودية في 
أوكرانيا (لا/)0ل8) والمجلس اليهودي لأوكرانيا 
(لاتل). وهدفهما الأساسي هو تسهيل الهجرة. وضي 
ظل هذا النشاط المحموم يتوقّع أن يستتقذ ععدد 
اليهود فى أوكرانيا خلال عقد واحد من الزمان. 

ولا يعد النشاط الإسرائيلى فى أوكراتيا هو السيب 
الرئيسي للهجرة قهناك الأوضاع الاقتصادية السيئة 
حيث دخل الفرد أقّل من ٠٠١‏ دولار كما وصل معدل 
التضخم إلى 775 عام 7٠٠١‏ بالإضافة إلى استشرا 
الفساد وتدهور الخدمات. كما يعد تصاعد نشاط 
التيارات اليمينية والاحزاب القومية والحركات النازية 
أحد أهم عوامل الضغط لتنشيط هجرة اليهود حيث 
تطالب هذه الحركات اليمينية وعلى رأسها الحزب 
القومى الاشتراكي النازي بطرد اليهود وكذلك الروس 
اليالغ نسيتهم 777 من عدد السكان حتى تصيح 
أوكرانيا دولة قومية خالصة. 

ونظرا للعوامل السابق الاشارة اليها فمن المتوقع أن 
يهاجر من أوكرانيا وحدها نحو 2٠٠١‏ آلف يهودي 
حيث يرقض كيار السن الذين يبلغ عددهم ما بين 6١‏ 
إلى 6 ألف مغادرة البلد التي أمضوا فيها حياتهم. 

ويتعرض المهاجرون من أوكرانيا لاختبارات صحية 
خاصة في (بير سبع) بمجرد وصولهم إلى إسرائيل 
حيث وجد أن ١*١‏ ألف من المهاجرين إلى إسرائيل 
من روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا قد تعرضوا للاشهاع 
من حادث تشيرتويل وما زالوا يعانون من بعض 
أعراضة. 

الأرجنتين 

ييلع عدد اليهود فضي الأرجنتين 9" الف وهي 
بذلك الجالية الأكير في كل أمريكا اللاتينية يوجد 
متهم في العاصمة بيونس ايرس وحدها 18١‏ ألف 


وأغلبيتهم من اليهود الاشكناز. كما يوجد في 


العاصمة 6١‏ مهعيدا يهوديا كما أقاموا متحفا يهوديا 
ولديهم عدد كبير من المدارس الدينية اليهودية 
والمستشفيات الخاصة والمطاعم التي تصدم الطعام 
اليهودي "الكوشير" . كما يصدرون عددأ من الصحف 
الشهرية. وللآرجنتين علاقات ديلوماسية مع إسرائيل 
منذ عام 15145, كما هاجر منها إلى إسرائيل منذ 
4 إلى ١598‏ حوالى 5 ألف يهودى. 

يلعب يهود الأرجنتين دورا مؤثرا في الحياة 
الاقتصادية والسياسية ولديهم العديد من التنظيمات 


المؤثرة في الحياة السياسية في اليلاد وأكير هذه 
التنظيمات منظمة (داجا) 01 0©16021101] 
-13أ85506 لطذلالاعل ع7رأأمعم 

5 ]أ وهي الجناح السياسي لكافة التنظيمات 
اليهودية وتضم أغلبية السياسيين اليهود الذين بلغ 
تأثيرهم الكبير في الحياة السياسية حد تعيين عدد 
منهم في الوزارات الحساسة كما تعهد لهم الرئيس 
الأرجنتيني الأسبق كارلوس منعم بمساتدة اليهود 
ومكاقحة العداء للسامية كما أصدر البرلمان 
الأرجنتيني قانونا عام 1944ايجرم العداء للسامية: 
أما الرئيس فرناندو ديلارا الذي تولى السلطة فى 
ديسمير ١9984‏ فمّد أعلن فور توليه السلطة التزامه 
بمحاربة كافة مظاهر العداء للسامية وتكثشيف 
التحقيقات فى حادث تفجير السفارة الإسرائيلية 
عام 1557 والمركز اليهودي 1594 وهما الحادثان 
اللذان اعتيرهما اليهود نموذجا لتصاعد العداء 
للسامية في الارجنتين الذي اتخذ اشكالا عدة بدءا 
من مقاطعة المراكز التجارية اليهودية وصولا إلى 
الاعتداء على اليهود ومقابرهم ومراكز تجمعاتهم 
وكتابة الشعارات المعادية مثل (الهولوكوست اختراع 
يهودي). كما ينظر اليهم المجتمع الارجنتيني بريبة 
حيث ذكرت صحيفة لا ناسيون فى يناير ١547‏ أن 
مئات من اليهود قد أقاموا معسكرات فى جنوب 
الأرجنتين لدراسة المناخ والموارد المتاحة استعدادا 
لإقامة مستوطنات اسرائيلية خلال ٠١‏ سنوات: ومما 
ساعد على تصاعد العداء لليهود في الارجنتين 
الأوضاع الاقتصادية السيئة والتضحم وانتشار 
البطالة في ظل سيطرة اليهود على النواحي 
الاقتصادية المؤثترة وخاصة النشاط التجاري الذي 
تعرض لهزة كبيرة نتيجة انتشار سلاسل المحلات 
التجارية العالمية الكبيرة في الأرجنتين حيث تقول 
مجلة (جويش يوليتين) أن 50 ألفا من أصحاب 
المتاجر الصغيرة من اليهود قد أغلقوا متاجرهم يعد 
انتشار هذه المحالات في البلاد. 

الدول الأخرى : 

تأتى البرازيل فى مقدمة الدول المستهدف استقبال 
مهاجرين جدد منها حيث يبلغ عدد اليهود 1٠١‏ آلف 
يعيش فى ساوبالو ٠١6٠١‏ وفي ريو دي جانيرو :1 
ألفا ويندرج اليهود تحت تنظيم رئيسي هو -20)) 

)18 08 الذي يضم في عضويته ٠٠١‏ متظمة 
ومؤسسة بهودية ويدير عددا كبيرا من المستشفيات 
والمدارس اليهودية. كما يمتلك اليهود عددا من 
الصحف والمجلات. ويتمتع اليهود في البرازيل 
بأوضاع اقتصادية متميزة ولا توجد مظاهر واضحة 
للعداء للسامية وهما الأمران اللذان تمثلا في قلة 


عدد المهاجرين إلى إسرائيل فمتذ عام ١5548‏ لم 
يتجاوز عددهم 41١١5‏ يهودي. 

أما في جنوب أفريقيا فيبلغ عند اليهود؟؟ ألف 
ينتمون إلى أصول اشكتازية يتمركز 00 ألف متهم في 
جوهانسرحج و6١‏ الف في كيب تاون: والمنظمة 
الرئيسية لليهود في جتوب أفريقيا تسمى 

(0ا8ل56) وما زالت المراكز الصهيونية قوية 
وتقوم بأنشطة مؤيدة لإسرائيل ورغم تزوح ١٠آلف‏ 
بهودى من حجنتوب أفريقيا متذ عام الا أنه لم 
ينتقل إلى إسرائيل سوى 15٠٠‏ ١افققطل‏ 

ويوجد في المكسيك +07١‏ يهودي يتركز في 
الماأصمة مكسيكو سيتي وحدها 84-١‏ التى يوجد 
بها 77 معيداء واليهود منقسمون بالتساوي بين 
السفارديم والاشكيناز ويندرج اليهود تحت أربع 
لواءات منظمات يهودية أهمها الاتنحاد الصهيوتى 

(20 اللا وهذه النظلمات تنسرق الأنشطة 
السياسية وتمارس عملية مرافية العداء للساميةء كما 
يوجد فى المكسيك ١1‏ حركة شيابية ننظم رحلات 
سنوية لإسرائيل حيث يزورها سنويا ٠٠٠١‏ من 
أعضاء هذه المنظمات. كما تعد لجنة التعليم المظلة 
التي تجمع الأنشطة التعليمية والثقافية لليهود حيث 
يلقي 728١‏ من يهود المكسيك تعليمهم بها ولا يوجد 
عنتف موجه ضد اليهود أو عداء للسامية. كما أن 
أوضاعهم الاقتنصادية متميزة وهو ما انعكس في فلة 
الهجرة متها إلى إسرائيل قمنذ عام 15148 لم يهاجر 
من المكسيك إلى إسرائيل سوى 56٠٠‏ يهودي فقط. 

وفي أورجوايء. يعيش 1" ألف يهودي أغليهم في 
العاصمة مونتفيديو ‏ وكانت أورجواي محطة انتفال 
لليهود إلى اليرازيل والأرجنتين ويوجد بها ٠١‏ منظمة 
يهوديه أهمها منظمة "المجتمع اليهودي "وبمارسون 
عباداتهم من خلال ١٠6‏ معيدا منتشرين في العاصمة 
التي يوجد بها غ مدارس يهوديةء ولم يهاجر إلى 
إسرائيل منذ ١948‏ سوى 186٠‏ فقط 

وفي ينما يوجد ,/٠٠١‏ يهودي تتميز أوضاعهم 
الاقتصادية بالاستقرار ولم يهاجر منها منذ 44 سوى 
١‏ شخص:. وهو النموذج المنكرر في كل دول أمريكا 
اللاتينية: بل ان دولة مثل كوستاريكا التي يوجد بها 
50-١‏ بهودي لم تحدث حالة هجرة لأي يهودي منها 
إلى إسرائيل متذ عام .١9144‏ 


الخائمة: 

إن دراسة الأوضاع الاقتصادية والسياسية التى 
يتمتع بها اليهود في الدول التي ذكرها شارون تجعلنا 
نخرج بعدد من المؤشرات التالية: 

-١‏ لم تكن فرنسا -التى يوجد بها اكير عدد من 
اليهود- بلدا طاردة بل هي دولة جاذبة للمهاجرين 
وبالنسية للهجرة منها إلى إسرائيل منذ عام 1544 
لم يهاجر سوى 4" ألف يهودي يمتوسط -18 مهاجر 
سنويا وهو متوسط من غير المتوقع تجاوزه ستويا. 

"- دول أمريكا اللاتيئية وخاصة البرازيل 
والمكسيك وفنزويلا وأورجواي بالإضافة إلى جنوب 
أفريقيا ينعم فيها اليهود بأوضاع اقتصادية متميرة 
ويحتكرون قطاعات تجارية معيتة ولا يواجهون 
بحركات معادية للسامية ومعدلات الهجرة منها إلى 
إسرائيل متدنية جدا ولا يتوقع أن ترتقع هذه 
المعدلات. 

'- الأرجنتين بشكل عام لم تكن طاردة لليهود 
ولكن مع تدهور انشطة بعض اليهود التجارية وسوء 
أوضاعهم الاقتصادية من المتوقع أن يهاجر إلى 
إسرائيل من الأرجنتين خلال الأعوام العشر القادمة 
من ٠٠١١-6-١‏ ألف يهودى. 

:- لا شك أن أوكرانيا سوف تكون منجم الذهب 
بالنسبة للهجرة إلى إسرائيل حيث يهاجر اليها سنويا 
0األف يهودي وهو الأمر المتوقع استمراره في صضوء 
تصاعد الشعور القومي وتدهور الاوضاع الاقتصادية 
والنشاط الإسرائيلي المكثف لاستقبال اليهود منها 

من استعواض مؤشرات أوضاع اليهود في الدول 
محل الدراسة والجهود الإسرائيلية المبذولة لجذيهم 
فمن المتوقع ألا يهاجر إلى إسراتيل أكثر من 76١‏ 
ألف يهودي من هذه الدول خلال الأعوام القادمة, 
وهو أمر تعلمه القيادات الإسرائيلية جيدا وبالتالي 
يبقى السؤال الهام: علي أي أساس يتحدث شارون 
عن تخطيط إسرائيل لاستقدام مليون مهاجر يهودي 


في العشرة أعوام المقبلةة هل ستسمح إسرائيل . 


بهجرة كل من يدعي أنه يهودي إلي قلسطين؟ 
وهل سيكون هذا التساهل في تعريف اليهودي من 
أجل ضمان السيطرة علي الأراضي الفلسطينية ومنع 
الخروج متها مستميلا؟ 
سؤال نترك الإجابة عليه للمستقبل. 
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ماع الأعتراميوزيشراتيل 


كك هام ب 


مكتارات 
اسرائيلية 


النشاط و الأهداف 

أنشئ المركز فى عام 1678 كمركن علمى مستقل يعمل فى إطار مؤسسة الأهرام لدراسة الصهيونية واالجتمع 
الاسراثيلى والقضية الفلسطينية. ثم امتد اختصاصه الى دراسة الموضوعات السياسية والاستراتيجية بصورة متكاملة. 
ويسعى الْركز من خلال نشاطه الى نشز الوعى العلمى بالقضايا الاستراتيجية العالمية والأقليمية والحلية. بهدف تتوير 
الراى العام اللصرى والعربى بتلك القضاياء وايضا بهدف ترشيد الخطاب السياسى وعملية صنع القرار فى مصر. ' 


الدوريات والمطبوعات: 

التقرير الاستر اتيجى العربى: تقرير سنوى بدا فى الصدور عام 1587.: وصدرت أولى طبعاته بالاتجليزية دا 
من عام 1557, ويشترك فى اصداره جميع أعضاء الهيئة العلمية فى المركزء وينقسم التقرير الى ثلاثة اقسام رئيسية 

النظام الدولى والاقليمى. النظام الاقليمى العربى. جمهورية مصر العربية: الى جانب مقدمة تحليلية وعدد من ال لمات 
الاستراتيجية. ٠‏ 

- كراسات استراتيجية: سلسلة صدرت اعتبارأ من يناير 1991١‏ -وتصدر شهريا باللفتين العربية والاتجليزية اعتباراً 
من يناير 1555, وتتوجه الكراسات الى صانعى القرار والدوائر التخصصة والنخبة ذات الاهتمام بتقديم قراءة متعمقة 
للتحديات الاستراتيجية التى تواجه مصر والوطن العربى: وطرح الخيارات والتصورات والسياسات البديلة لمجابهتها. 
الكتب والكتيبات: أصدر اللركن منذ إنشائه عام 1478 العديد من الكتب والكتيبات التى شملت موضوعات متعددة 
تتعرض للمجالات عمل اللركز الرئيسية,. 

«ملف الاهرام الاستراتيجى». شهريأ باللفة العربية شان ١‏ من ينايرهككة١ا‏ 

«مختارات إسرائيلية» شهريأ باللفة العربية.اعتبارا من يناير ةا 


عضوية المركز: 

يمكن الاشترالن:فى عضوية المركز التى تمنح حقوق الحصول على إصدارات المركن وأوراق الندوات وملخصات لورش 
العمل والحلقات الفكرية التى يعقدها المركن. وتقديرات اللواقف والنشرات التى يصدرها فى لحظات الأزمات. وحضور 
محاضوات الوكز ومؤتمرة مارو اي يسوي او و 
قيمة رسم اشتراك العضوية سنوياً (عشرة آلاف جنيه للهيئة وخمسة آلاف جنيه للأفراد). 
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